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لتغيير العقليات المحافظة عن دور النساء.. والمتسابقات اجتزن اختبارات في إلقاء الدروس الدينية وتجديد المساجد
برنامج تلفزيوني يختار أفضل واعظة من ماليزيا عمرها 25 سنة وتلقت تعليمها في مصر

■ كوالالمبــور ـ رويتــرز: توجــت ماليزيــة كأفضــل امــرأة 
داعيــة في برنامج إســلامي فــي ماليزيا، من برامــج تلفزيون 
الواقــع يهدف الــى تغيير العقليــات المحافظة عن دور النســاء 
في المجتمعات الإســلامية، بعد أن اجتــازت اختبارات في إلقاء 

الدروس الدينية وتجديد المساجد.
وحكم البرنامج الذي قدم في 13 حلقة واسمه «صالحة» على 
المســلمات الشــابات، بناء على معلوماتهن الدينية ومهاراتهن 
الخطابية وشخصياتهن. وبعد اختبارات في حزيران (يونيو) 
استقطبت 600 مســلمة على الأقل تتراوح أعمارهن بين 20 و30 
عامــا، اختار البرنامج عشــر شــابات للتصفيــات النهائية في 

الحلقة الأخيرة التي عرضت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
البرنامــج بــث للمشــاهدين على مــدى 13 حلقة منافســات 
بين عدد من المتســابقات الشــابات في مختلــف العلوم الدينية 
والخطابة والشخصية والمهارة في الحديث وغيرها أمام لجنة 

تحكيم من العالمات المسلمات.
ووصلــت إلى التصفية النهائية عشــر متســابقات ألقت كل 

منهن كلمة عن القيم الأخلاقية خلال الحلقة الأخيرة.
وقدمت كل من المتسابقات العشر درسا في تعاليم الإسلام 
الخاصة بالقيم الإخلاقية على مسرح بدت أضواؤه الأرجوانية 
في بعــض الأحيان ملائمة لمســابقة في الغنــاء. وصدر الحكم 

عليهن بناء على القدرة على الدعوة.
كما اختبرت قدرة المتســابقات على استكمال مهام متنوعة، 

مثل مساعدة الأيتام وتجديد مسجد متداع.
وفــازت بالمركز الأول في المســابقة آمي صوفيــا أحمد (25 
سنة) التي درست علوم القرآن في مصر وحصلت على شهادة 

وسيارة ورحلة حج علاوة على عشرة آلاف دولار.
وعبــرت الواعظة الشــابة عن أملهــا في أن يســتمر برنامج 
(صالحة) في رسالته التي تهدف إلى توسيع نطاق قبول المرأة 

في مجال الوعظ الديني في المجتمع وتشجيع المزيد من النساء 
المجتهدات على العمل في هذا المجال.

وقالت آمي صوفيا «ســنحاول على مهل.. ســنحاول تغيير 
مفهوم الناس بدون مخالفة الشــريعة. قد لا يحدث ذلك التغيير 

على الفور، لكنه سيحدث في آخر المطاف إن شاء الله».
وذكر الحــاج بحاري تشــي مــودا الرئيس التنفيــذي لقناة 
(الهجــرة) التلفزيونية، التي تبث برامجها للمشــاهدين مقابل 
اشــتراكات ماليــة إن برنامــج (صالحة) حقــق أهدافه بتقديم 

المعرفة الدينية للجمهور.
وقــال «شــاركهن الجمهــور رحلتهــن والآن اصبــح الناس 

يفهمون معنى الدعوة ومعنى الإسلام».
وبعــد النجاح الكبيــر الذي حققه برنامــج (صالحة) تبحث 
قناة (الهجرة) حاليا تنظيم موســم ثان تشارك فيه متسابقات 

من داخل ماليزيا وخارجها.

اطفال سوريون يتظاهرون في داريا للمطالبة بحمايتهم

شركات امن امريكية وغربية 
تبحث عن «كنوز القذافي»

في صحراء ليبيا

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
القاهرة ـ وكالات:

اعلن المرصد السـوري لحقوق الانسـان مسـاء الاثنين ان 
عشـرات من الجنود السوريين المنشـقين قتلوا باطلاق النار 
عليهم لـدى فرارهم من مراكزهم في منطقـة جبل الزاوية في 

محافظة ادلب.
ونقل المرصد عن جندي منشـق قوله ان «عشرات الجنود 
المنشـقين استشـهدوا عصر الاثنين اثر اطلاق النار عليهم من 
رشاشـات متوسطة لدى فرارهم من مراكزهم العسكرية على 
الطريق بين بلدتي كنصفرة وكفرعويد بجبل الزاوية»، مقدرا 

عددهم بما بين ستين وسبعين جنديا. 
واضاف الجندي المنشـق الـذي اورد المرصـد انه «اصيب 
بجروح» ان «السـلطات السـورية سـحبت جثامين» الجنود 
المنشـقين.  جاء ذلك فيما أعلن وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم توقيع بلاده علـى بروتوكول الجامعة العربية المتعلق 
بإرسـال بعثة مراقبين إلى سورية، وذلك بعد أسابيع طويلة 
مـن الأخذ والـرد والاتهامـات المتبادلـة بين دمشـق واللجنة 
الوزاريـة العربية بالمسـؤولية عن عدم التوقيـع، تخلل ذلك 
تعليق عضوية سـورية في مجلس الجامعـة وإقرار عقوبات 

اقتصادية عليها.
الوزير السـوري وخـلال مؤتمـر صحافي عقده بدمشـق 
شـرح بإسـهاب الجـولات الأخيـرة مـن مفاوضـات مـا قبـل 
التوقيـع، وكيـف أن صديقاً مشـتركاً بينه وبـين الأمين العام 
للجامعـة العربيـة نبيل العربي، سـاهم في تقريـب وجهات 
النظـر والتوصل إلى اتفـاق التوقيع، واعتبـر المعلم أنه لولا 
هـذا الصديق المشـترك وهو خبيـر قانوني لما أمكـن التوصل 

للتوقيع.
ولفـت المعلـم إلـى أن البروتوكـول الـذي وقعـت عليـه 
بـلاده تضمـن التعديلات التي طلبتها دمشـق على مشـروع 
البروتوكـول، وحسـب الوزيـر المعلـم فـإن الاتفـاق يضمن 
عـدم المسـاس بالسـيادة السـورية، كمـا يضمـن التنسـيق 
الكامـل لبعثة المراقبين مـع الحكومة السـورية في كل خطوة 
عـن  المراقبـون  يرفعـه  تقريـر  كل  أن  موضحـاً  يخطونهـا، 
مشـاهداتهم للأوضاع في سـورية سـتذهب نسـخة منه إلى 

نبيل العربي ونسخة مشابهة للوزير المعلم.
وخـلال حديثـه، لم يفُـت المعلم اتهـام أطـراف عربية ـ لم 
يسـمها ـ بأن لديها نوايا مسـبقة في تدويل الأزمة السورية، 
وقـال: لا نسـتطيع أن نتصـور أن هنـاك أطرافـاً عربية تريد 
تدويـل الوضع فـي سـورية، ونحـن حريصون علـى العمل 
في إطار المظلـة العربية، وأضاف، مَن يريد مصلحة الشـعب 
السـوري لا يفـرض عليـه عقوبـات. وتابـع المعلـم، ما حدث 
مؤخـراً يكشـف نوايا بعـض العرب بأنهـم يريـدون تدويل 

الأزمة السورية.
المعلـم قـال أيضاً انه «لـو لم تدخـل التعديلات السـورية 
على مشـروع البروتوكول لما كنا وقعنا مهما كانت الظروف»، 

صلـب  فـي  مصانـة  السـورية  السـيادة  أيضـاً،  وأضـاف 
البروتوكـول وسـيتم التنسـيق بـين بعثة الجامعـة العربية 
ولجنـة وطنية سـورية أمنية قانونية عسـكرية شُـكلت لهذا 
الغـرض تكـون صلة الوصل بـين البعثة العربيـة والحكومة 

السورية.
وكشـف المعلـم أن مـا شـجع بـلاده علـى التوقيـع علـى 
البروتوكـول هـو المكالمـة التـي أجراها الأحـد نبيـل العربي 
معه وقال: لمسـت أن الرجل (نبيـل العربي) صادق ويريد أن 
ينسق معنا ويريد الإسـهام في حل سياسي للأزمة السورية 
فأخبـرت الرئيس الأسـد بذلك». وقـال أيضاً، قـرار التوقيع 

على البروتوكول هو قرار وطني محض.
وحول مشـروع القرار الروسـي في مجلـس الأمن وفي ما 
إذا كان تغيراً في موقف موسـكو قال المعلم ان «التنسيق بين 
سـورية وروسـيا يتم بشـكل يومي إما عبر السفير السوري 
بدمشق أو مع القيادة الروسية مباشرة»، وأضاف: «لا يوجد 
أي تغيير في الموقف الروسي، الروس كانوا ينصحوننا دوماً 

بالتوقيع على البروتوكول ونحن لبينا النصيحة».  
ومن جهتـه قال رئيـس المجلس الوطني السـوري برهان 

غليـون فـي مؤتمـر صحافـي عقـده فـي تونـس فـي ختـام 
اجتماعـات المجلس التي بـدأت الجمعة، «بدأنـا الحديث عن 
تدخـل قـوات ردع عربيـة» اذا واصـل النظام السـوري قمع 
تظاهـرات الاحتجـاج بعنف.  واضـاف «نحتاج لاسـتخدام 

القوة ولو بشكل محدود في مناطق محددة». 
كما دعا المجلس في ختام المؤتمر الجيش السـوري إلى أن 

«يلتحق بالثورة (السورية) وأن يكون جزءا منها». 
وطالب المجلس فـي البيان الختامي لمؤتمره الذي اسـتمر 
ثلاثة أيـام «الجامعة العربية والأمم المتحدة بضرورة حماية 
الثوار في سـورية، في مناطق آمنة وأخـرى عازلة والتحرك 
السـريع من أجل ذلك».  ومن نيويورك تبنت الجمعية العامة 
لـلامم المتحدة الاثنين قـرارا يدين انتهاكات حقوق الانسـان 
في سـورية، حيث اسـفر قمـع المتظاهرين عن مقتـل اكثر من 

5000 شخص بحسب اخر تقدير للمنظمة الدولية.
وتم تبنـي القـرار بموافقـة اكثريـة 133 دولـة ورفـض 11 
وامتناع 43 عن التصويت. ووصف السفير السوري في الامم 
المتحدة بشـار الجعفري القرار بأنه مؤامرة «شيطانية» ضد 

بلاده.      (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

تقريـر  ذكـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
إخباري أن شركات امن أمريكية وغربية 
بـدأت حملـة بحـث محمومة عـن أطنان 
من السـبائك الذهبية ومجوهرات نادرة 
ومئـات الملايين باليورو والدولار، يعتقد 
بـأن مقربـين مـن العقيـد معمـر القذافي 
المقتول دفنوها في الصحراء بعد سقوط 
طرابلس في يد قوات المجلس الانتقالي. 

وكشـفت صحيفة «الخبـر» في عددها 
الصـادر امـس الاثنـين نقـلا عـن مصدر 
امنـي على صلة بالشـأن الأمنـي بمنطقة 
أوقفـت  النيجـر  سـلطات  أن  السـاحل 
ليبيـين اثنين بعـد تسـللهما، وحققت في 
قضيـة التعاون مع شـركة أمنية أمريكية 
تعمـل علـى البحـث عـن أمـوال القذافي 
وكنوزه، التي تشتبه مصالح الأمن بأنها 
مدفونة في الصحـراء الغربية في ليبيا، 
بعـد أن ضبطـت لديهمـا أسـلحة فرديـة 

وأجهزة اتصال متطورة. 
الليبيـين  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
اللذيـن أوقفـا بمدينـة ارليـت قبـل أيام، 
كلفـوا مـن قبـل شـركة الأمـن الأمريكية 
بمهمـة اسـتدراج أحـد قـادة مخابـرات 
العقيـد معمر القذافـي الـذي يعتقد بأنه 
تمكـن مـن الفـرار إلـى النيجر قبـل عدة 
أسـابيع، بعـد أن كان أحـد أكثـر المقربين 
الرائـد  القذافـي، يرجـح أن يكـون  مـن 
«مويجـي» ويعتقـد أن اسـمه الكامل هو 
سـعيد قمان وهـو ضابط مـن المخابرات 
مـن  المقربـين  أكثـر  مـن  وكان  الليبيـة، 
القذافي في الأسـابيع الأخيرة من حياته 

ثم فر نحو الجنوب باتجاه النيجر. 

وأضاف المصدر أن «مويجي» بات من 
أهم المطلوبين لأجهـزة الأمن والمخابرات 
فـي دول غربيـة مهتمة بملاحقـة الأموال 
مغـادرة  قبـل  القذافـي  سـحبها  التـي 
 4 عـن  يقـل  لا  مـا  أن  ولفـت  طرابلـس. 
أطنـان مـن الذهـب، ومـا بـين 200 و500 
مليـون دولار مـن الأموال السـائلة التي 
كان يتحكم بهـا العقيد القذافـي وأغلبها 
سـحب من بنوك ليبية - ما زال مصيرها 

مجهولا. 
وكشـف أن طائرات اسـتطلاع غربية 
مجهـزة بأجهزة كشـف المعـادن وأجهزة 
تحديـد المواقع الفضائية «جي. بي. أس» 
مسـحت مناطـق واسـعة فـي الصحراء 

الليبية. 

منصف المرزوقي يدعو يهود تونس 
الذين غادروا البلاد إلى العودة إليها

■ تونـس ـ يو بي اي: قال كبير أحبار 
يهود تونـس حاييم بيتـان، إن الرئيس 
التونسـي المؤقـت منصـف المرزوقي دعا 
اليهود الذين كانوا يعيشـون في تونس 

وغادروها إلى العودة إليها.
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الحكومية مسـاء امس الاثنين عن بيتان 
الدعـوة جـاءت خـلال  قولـه، إن هـذه 
اجتماعه اليوم مع المنصف المرزوقي، في 

لقاء وصفه بـ»التاريخي».
وأعـرب عـن ارتياحـه لمـا لمسـه لدى 
المرزوقي من «اهتمام باليهود في تونس، 

واعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق».
وكانـت قضية يهـود تونـس قد طفت 
علـى سـطح الأحـداث خـلال الأسـابيع 
الماضية، عندما دعا نائب رئيس الحكومة 
يهـود  شـالوم،  سـيلفان  الإسـرائيلية 
تونس إلى مغادرتها للإقامة في إسرائيل 
في أسـرع وقت ممكن». وقـد أثارت هذه 
التصريحـات فـي حينـه حفيظـة حركة 
النهضة الإسلامية التونسية التي تهيمن 
علـى المجلس الوطني التأسيسـي، حيث 
أعلنت رفضهـا لهذه الدعـوة، ووصفتها 

بأنها «غير مسؤولة ومشبوهة».
ومـن جهتـه، اعتبـر رئيـس الجاليـة 
اليهودية بتونس روجي بيسـموث، تلك 
الدعوة «زوبعة في فنجان ومسـاعي من 
بعض الأطراف لوضع العصي في مسـار 

تونس بعد تخلصها من الديكتاتورية».
وأكد بيسموث أنه «لا دخل لأي أجنبي 
في الشـؤون التونسـية بما فيها شؤون 
الجاليـة اليهودية، الموجـودة في تونس 
منـذ أكثـر مـن ثلاثـة آلاف سـنة، والتي 

تحب بلادها وستبقى فيها».
الذيـن  اليهـود  عـدد  أن  إلـى  يشـار 
يعيشـون في تونـس يُقدر حاليـا بنحو 
ألفي يهودي، يوجـد معظمهم في جزيرة 
«جربـة» الواقعة على بعـد نحو 500 كلم 

جنوب شرق تونس العاصمة.

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المستشـار  روس  دنيـس  اسـتبعد 
الخاص السابق للرئيس الامريكي باراك 
اوباما في منطقة الشرق الاوسط وشمال 
اسـرائيل  تطلـب  ان  امكانيـة  افريقيـا 
موافقة واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية 
اسـرائيلية للبرنامج النـووي الايراني، 
وقال «اسرائيل لن تطلب موافقة الادارة 

الامريكية على هذه العملية».
وفي رده على سـؤال اذا كانت المنطقة 
قريبـة من الحرب مـع ايران، قـال روس 
«لا  الاسـرائيلية:  «معاريـف»  لصحيفـة 
اجـد اننـا على شـفا الحـرب، اعتقـد انه 
يوجد لدينا وقت كاف لتغيير التوجهات 
لا  عليهـم،  الضغـط  ولزيـادة  الايرانيـة 
يوجـد شـك فـي امكانيـة القيـام بذلـك 
ويجب العمل لزيادة الضغط، لانه يوجد 
لدينا الوقـت والمجال للقيـام بذلك، وهم 
يدركون مدى تأثيـر العقوبات المفروضة 
بعـد  تأثيرهـا  مـدى  ويدركـون  عليهـم 

توسيع هذه العقوبات».
وأضاف روس  في حـوار مع صحيفة 
«معاريف» الاسـرائيلية نشرته الاثنين: 
«لا يوجد شـك بانه يجب فرض عقوبات 
علـى صناعة الطاقة وعلى البنك المركزي 
الايرانـي، ولكـن ذلـك يجـب ان يتـم من 
خـلال المجتمـع الدولي، ويجـب انضمام 
دول اخرى الى جانـب الولايات المتحدة 

الامريكيـة». وفـي رده حـول امكانية ان 
تقدم  اسرائيل على ضرب ايران من دون 
التنسـيق مع الولايات المتحدة قال: «في 
النهاية سـتقوم اسـرائيل بعمـل ما تراه 
مناسبا، وما يجب ان تقوم به للدفاع عن 
نفسـها وعن أمنها، صحيـح ان التعاون 
الولايـات  بـين  والامنـي  الاسـتراتيجي 
المتحـدة واسـرائيل غيـر مسـبوق هـذه 
الايام». وحـول رغبة نتنياهـو بالعودة 
الـى المفاوضـات مـع الفلسـطينيين قـال 
روس: «نتنياهو اعلن بشـكل واضح انه 
معنـي بالعـودة لمفاوضـات السـلام، مع 
ذلـك انني اعتقـد بانه يجـب العمل على 
تعزيـز مكانـة المعتدلـين في السـلطة من 

اسفل الى اعلى».

«العدل والاحسان» المغربية
تنسحب من حركة 20 فبراير

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي» مـن محمود 
معروف: قالت جماعة إسلامية مغربية واسعة 
الانتشـار وغير مرخص لها رسميا، إنها أوقفت 
نشـاطها في حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي 
الربيـع  احتجاجـات  مـن  نشـاطها  اسـتلهمت 

العربي.
فـي  والإحسـان  العـدل  جماعـة  وقالـت 
بيـان، إنها تعلـن «توقيف انخراط شـبابنا في 
حركـة 20 فبرايـر التي كنـا وما نـزال مقتنعين 
فـي  الشـعب  وبحـق  مطالبهـا  بمشـروعية 
الاحتجاج السـلمي بمختلف أشكاله». وأضاف 
البيـان أن الجماعة سـتبقى «داعمـة لجهود كل 
قوى التغيير» وسـتتصدى «لكل من يستهدفها 
ويضيـق عليهـا». وقـال حسـن بناجـح عضو 
الأمانة العامة للجماعة والكاتب العام لشـبيبة 
الجماعـة، «نحن أوقفنا نشـاطنا فـي حركة 20 
فبراير في أوج عطائها، ولكن من حيث أهدافها 
وقع نوع مـن الانحباس نظرا لإصـرار البعض 

وضع سقف محدود للحركة». (تفاصيل ص7)

العفو الدولية تدعو البحرين 
إلى اطلاق سراح ناشطة بارزة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـت منظمـة العفو 
الدولية السـلطات البحرينية امس الاثنين إلى 
اطلاق سـراح ناشطة بارزة، قالت إنها سُحبت 
على الأرض وهـي مكبلة اليديـن، من احتجاج 
سـلمي. وقالـت المنظمـة إن المدونة والناشـطة 
زينـب الخواجة، التـي اعتُقل والدهـا وزوجها 
واودعـا في السـجن، فـي اعقـاب احتجاجات 
شعبية هذا العام، اتُهمت بالمشاركة في اجتماع 
علنـي غيـر مرخّـص، واظهـار ازدراء للنظـام، 

والاعتداء على ضابط شرطة.
الناشـطة زينـب ظهـرت فـي  أن  واضافـت 
شـريط فيديـو وفـي صـور وهـي فـي جلسـة 
احتجـاج منفردة عنـد دوار، الأسـبوع الماضي 
مـن ثم جـرى تكبيل يديها وجرهـا على الأرض 
مـن يديها إلى سـيارة للشـرطة، وبما يتناقض 

مع مزاعم قيامها بالاعتداء على رجل شرطة.
واشـارت المنظمة إلى أنها تلقت تقارير تفيد 
بـأن زينب تعرضـت للضـرب من قبـل عناصر 
الشـرطة اثنـاء اعتقالهـا بعيـداً عـن كاميرات 

التصوير، وتم اعتقال صديقتها.

المعارضة تدعو لتدخل عسكري عربي لحماية المدنيين.. والجمعية العامة تدين الانتهاكات

سورية: اعدام عشرات الجنود المنشقين
المعلم: وقعنا على بروتوكول الجامعة العربية بعد قبولها تعديلاتنا عليه

■ طهــران ـ ا ف ب: قال الرئيس الايرانــي محمود احمدي نجاد 
الاثنــين ان تحــركات الــدول العربية بشــأن ســورية، التي تشــهد 
اضطرابات «تشــبه النكتة»، وذلك قبيل اعلان دمشق توقيعها على 

بروتوكول للسماح بدخول بعثة مراقبين عربية الى اراضيها.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرســمية (ارنا) عن احمدي نجاد 
قوله، ان «بعض الــدول في المنطقة تقوم بتحــركات تعتبرها ايران 

اشبه بالنكتة». 
واضــاف ان «بعض دول المنطقة التي لم تجــر اية انتخابات في 
تاريخهــا، اجتمعــت واصدرت قــرارات ضد دولة اخــرى قائلة لها 

(لماذا لا تجرون انتخابات)». 

الاشتباكات مستمرة لليوم الرابع.. وواشنطن تعلن «قلقها العميق»

مصر: اخلاء البرلمان اثر تحذيرات الجيش من «مخطط لاحراقه»
القاهرة ـ «القدس العربي»:

بينما استمرت الاشتباكات لليوم الرابع بين الجيش والمتظاهرين، 
غـادر موظفو مجلس الشـعب علـى عجالة الاثنين عقب سـماع بيان 
اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أشار 
فيـه إلى أن هناك محاولة محتملة لاقتحـام المجلس وإضرام النيران 

فيه.
وشـوهد عـدد مـن موظفـي المجلـس يسـارعون بالخـروج مـن 
وتخوفـا  الرئيسـية  للبوابـات  تفاديـا  الخلفيـة  المجلـس  بوابـات 
المتظاهريـن. جانـب  مـن  للاعتـداء  محاولـة  لأيـة  التعـرض  مـن 

وشـددت قـوات الأمـن المركـزي وقـوات الجيـش إجـراءات التأمين 
والحراسـة على بوابات المجلس، خاصة بوابة شارع الشيخ ريحان 

والبوابة المجاورة لوزارة الصحة. 
وجـدد المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة أسـفه للاحـداث التي 
عـن  معربـا   ، القاهـرة  وسـط  الـوزراء  مجلـس  مقـر  أمـام  وقعـت 
الشـفاء. بسـرعة  للمصابـين  وتمنياتـه  الضحايـا  لاسـر  تعازيـه 

وكان عضـو المجلـس الاعلى للقوات المسـلحة مسـاعد وزيـر الدفاع 
اللواء أركان حرب عادل عمارة، قال ان أحداث عنف مجلس الوزراء 
تهدف لتنفيذ مخطط لهدم مصر والقضاء على أهداف ثورة 25 يناير، 
مؤكـداً صدق نية المجلس العسـكري في تسـليم السـلطة فـي الموعد 

المحدد.
وأوضح عمارة في مؤتمـر صحافي عقده امس بمقر الهيئة العامة 
للاستعلامات للتعقيب على أحداث العنف الأخيرة ان قوات الشرطة 

والجيش تعاملت بضبط النفس مع الثوار والمعتصمين الذين اعتدوا 
علـى بعـض الضبـاط والجنـود الذيـن يؤمنـون مجلسـي الشـعب 

والشورى.
وأضاف ان احتكاكات وقعت بين المتظاهرين الذين كان بحيازتهم 
قنابل مولوتوف واسـطوانات غاز واسلحة بيضاء، وقوات الجيش 
والشـرطة نتج عنها اصابة بعض المدنيين الذين حاولوا كسر السور 
الحديـدي لمجلس الشـعب من أجل اقتحامه بطلق ناري، مشـيراً الى 

ان قوات الأمن اذا استخدمت السلاح ستكون النتائج كارثية.
ولفت الى ان المعتصمين كسـروا مجلس الوزراء بواسطة المطارق 
ونهبـوا كل محتوياته، مشـيراً الى ان الجنـود حاولوا إقامة حواجز 

للفصل بينهم وبين المتظاهرين لتجنب الاشتباكات.
وأعرب عمارة عن أسـفه في اشتعال النار في المجمع العلمي الذي 
يحـوي أكثر من 200 الف مخطـط نادر، والذي أفقـد مصر أهم وأندر 
الوثائـق التي تعبر عن تاريخ مصر، مشـيراً الى انـه تم رصد الكثير 
مـن الدعـوات على الفيسـبوك للتوجه لمحطـة كهرباء شـبرا والبنك 

المركزي.
وأردف ان صورة الفتاة الملقاة على الأرض ومتجردة من ملابسها 
رهـن التحقيـق ويجب مراعاة الظـروف المحيطة بها، مشـيراً الى ان 
المجلس العسـكري تعهد بعدم مصـادرة اي فكـر أو محاكمة صاحبه 
متهماً وسـائل الإعلام بإثـارة فتنة ضد مصر ومناشـدها باتقاء الله 

في الوطن وان تدرك مدى خطورة الموقف.
وناشـد الجهات المعنيـة بتفعيل ميثاق الشـرف الإعلامي لتجنب 
نشـر الأكاذيب التي تحرض البعـض على التخريب، مشـيراً الى ان 

القوات المسلحة تناشد جهات التحقيق والنائب العام المستشار عبد 
المجيد محمود بسرعة الإعلان عن ملابسات الحادث.

وطالبـت 23 منظمة بوقف جميع أشـكال العنـف التي ترتكب ضد 
المعتصمين رجالا ونساء، وإجراء تحقيق عادل وفوري من قبل هيئة 
قضائية مسـتقلة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من تثبت 

إدانته في ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبته.
وأشارت المنظمات - في بيان لها الاثنين - الى أن هذه الممارسات 
القمعيـة لا تثنـي الثوار عن المضـي قدما واسـتمرار النضال من اجل 

تحقيق مطالب الثورة «الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية».
وادانت قيام الشرطة العسكرية بالاعتداء على فتاة منتقبة وخلع 
النقاب عن وجهها وتعرية جسـدها وسحلها وضربها على أجزاء من 
جسـدها، والاعتداء على سيدة عجوز تم جذبها من شعرها وضربها 
بعصـا «الشـرطة العسـكرية»، فضلا عن اعتقـال عدد من الشـابات 
والاعتـداء عليهـن بالضرب ومنهن مـن يرقدن حاليا في المستشـفى 
وحالتهن الصحية متدهورة وتعرضن للتحرش الجنسـي والتهديد 
بالاغتصـاب. بينمـا دعـا ناشـطون الـى مظاهـرة نسـائية واسـعة 

احتجاجا على تعرية المتظاهرة وضربها على ايدي قوات الجيش.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتـون في بيان 
للامة، «اشـعر بقلق عميق بشـأن التقارير المتواصلـة عن العنف في 
مصـر. واحـث قـوات الامن المصريـة على احتـرام وحمايـة الحقوق 
العالميـة لكل المصريـين بما في ذلك حقـي التعبير السـلمي عن الرأي 

والتجمع».
(تفاصيل ص 3)

نجاد: التحركات العربية
بشأن سورية «تشبه النكتة»

الرئيس التونسي منصف  المرزوقي

العقيد معمر القذافي

دنيس روس

روس يستبعد طلب اسرائيل موافقة 
واشنطن توجيه ضربة عسكرية لايران
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فـي  انطلقـت  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
العاصمة السـعودية الرياض، امس الاثنين، 
أعمـال القمـة الثانيـة والثلاثين لقـادة دول 
مجلـس التعاون الخليجي، برئاسـة العاهل 
السـعودي الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز، 
وسـط أجندة سـاخنة يتوقـع المراقبـون أن 
يتصدرهـا حسـم توصيـة اعتمـاد عضويـة 
الأردن والمغرب في المجلس، وكذلك التعاطي 
«الربيـع  وتفاعـلات  الإيرانـي  الملـف  مـع 

العربي».
وأعلن العاهل السـعودي خلال الجلسـة 
الافتتاحيـة لقمـة دول مجلـس التعـاون في 
الرياض، امس الاثنين، أن الخليج «مستهدف 
بأمنه واسـتقراره»، داعيـاً دول الخليج إلى 

تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وقال الملك عبداللـه «نجتمع اليوم في ظل 
تحديات تسـتدعي منـا اليقظة وزمن يفرض 
علينـا وحدة الصـف والكلمة، ولا شـك أنكم 
بأمننـا  مسـتهدفون  أننـا  تعلمـون  جميعـاً 
واسـتقرارنا، لذلك علينا أن نكـون على قدر 

المسؤولية الملقاة على عاتقنا».
ودعا العاهل السـعودي دول الخليج إلى 
«تجاوز مرحلة التعاون الى الاتحاد في كيان 

واحد».
وأضاف «لقد علّمنا التاريخ والتجارب أن 
لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل 
ذلك سـيجد نفسـه في آخر القافلـة ويواجه 
الضياع، وهـذا أمر لا نقبلـه جميعاً لأوطاننا 
واسـتقرارنا وأمننـا، لذلـك أطلـب منكـم ان 
نتجاوز مرحلة التعـاون الى مرحلة الاتحاد 

في كيان واحد».
رفعـت  السـعودي،  العاهـل  كلمـة  وإثـر 
الجلسـة الإفتتاحية للقمـة الخليجية الـ 32، 
ودخل قادة دول مجلـس التعاون الخليجي 
السـت فـي جلسـة مغلقـة تضـم الـى الملـك 
السـعودي عبـد اللـه بن عبـد العزيـز، أمير 
دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، 
أميـر دولـة قطر الشـيخ حمـد بـن خليفة آل 
ثانـي، ملـك البحريـن حمـد بـن عيسـى آل 
خليفـة، سـلطان عُمـان قابوس بن سـعيد، 
الشـيخ  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  ممثـل 
محمد بن راشـد آل مكتوم، إضافة إلى الأمين 
العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف 
الزياني. وأكد الأمـين العام لمجلس التعاون، 
عبداللطيف الزياني، عدم وجود آلية تتعلق 
بخفـض التمثيل الدبلوماسـي الخليجي في 

إيران. 
الخليجيـة  القمـة  أن  الزيانـي  وأضـاف 
برئاسة الملك عبدالله ستبحث كل التطورات 
في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية 
وجـود  مؤكـداً  المجلـس،  لـدول  والدفاعيـة 

توصيات بشأن عضوية المغرب والأردن. 
والماليـة  الخارجيـة  وزراء  وحـدد 
أجنـدة القمة فـي 5 ملفـات تتعلـق بالتكامل 
والاتحـاد  الخليجـي  والمالـي  الاقتصـادي 
النقدي و3 مشـاريع قرارات موحدة تتضمن 
قواعد الإدراج المشـترك للأسـهم والسندات 
والصكـوك ووحـدات صناديـق الاسـتثمار 
في الأسـواق المالية الخليجيـة، وأيضاً قرار 
بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول 

والمجموعـات الاقتصاديـة التـي تهـدف إلى 
فـرض رسـوم علـى منتجـات دول المجلـس 
مـن البتروكيماويـات والألومنيـوم وغيرها 
بحجة الدعـم أو الإغراق، إضافـة إلى النظر 
فـي توصية بتشـكيل هيئـة قضائية كإحدى 
المنازعـات  أو  الخلافـات  تسـوية  آليـات 

الاقتصادية.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي 
وصلوا إلى الرياض امس الاثنين للمشـاركة 
في أعمال القمة الخليجيـة الثانية والثلاثين 
مـن  عـددا  خلالهـا  سيناقشـون  والتـي 
الموضوعـات الهامـة منها اسـتقرار الأوضاع 
فـي دول المجلـس السـت، وقضايـا إقليميـة 

ودولية.
قاعـدة  مطـار  إلـى  الواصلـين  أول  وكان 
الريـاض الجوية سـلطان عمـان قابوس بن 
سـعيد الـذي كان فـي اسـتقباله علـى أرض 
المطار وزير الدفاع السـعودي الأمير سلمان 

بن عبد العزيز. 
كما قام العاهل السـعودي الملـك عبد الله 
بـن عبد العزيز وولي العهـد الأمير نايف بن 
عبد ا لعزيز باسـتقبال السلطان قابوس بن 

سعيد في صالة كبار الزوار في القاعدة. 
قـادة  وصـول  يتوالـى  أن  المقـرر  ومـن 
دول المجلـس السـت باسـتثناء رئيس دولة 
الإمـارات العربية المتحدة الشـيخ خليفة بن 
زايـد آل نهيـان، الـذي أعـرب خـلال اتصال 
هاتفي مع العاهل السعودي عن «أسفه لعدم 
تمكنه شخصيا من المشـاركة في هذه القمة» 

متمنيا لها كل التوفيق والنجاح. 

مـن  كلا  يضـم  المجلـس  ان  الـى  يشـار 
السـعودية والبحرين والكويـت والامارات 
العربيـة المتحـدة والكويت وقطـر. الى ذلك 
أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 
سـعي قادة دول مجلس التعـاون الخليجي 

لتحقيـق المزيد من أعمال وتطلعات شـعوب 
المنطقة في الرقي والازدهار. 

وقال السلطان قابوس، في بيان صحافي 
لدى وصوله إلى الرياض الاثنين للمشـاركة 
فـي أعمال الـدورة الثانيـة والثلاثـين لقادة 

الخليـج» فـي ظل التغييـرات التي تشـهدها 
مواصلـة  علينـا  يتوجـب  والعالـم  المنطقـة 
العمـل الدؤوب والجهـود المشـتركة بتعزيز 
أواصـر التعـاون القائـم مـا بيننـا لمـا يعود 

بالخير والمنفعة على الجميع». 

وأضـاف السـلطان قابـوس أننـا «نقـدر 
مـا تحقـق خـلال مسـيرة عمـل المجلـس في 
الفتـرة الماضية ونسـعى لتحقيـق المزيد من 
أعمال وتطلعات شـعوبنا في الرقي والتقدم 

والإزهار». 

سلطان عمان: نسعى لتحقيق المزيد من تطلعات شعوب المنطقة... والقادة سيبحثون عضوية المغرب والأردن 

افتتاح القمة الخليجية الـ32 في الرياض والملك عبدالله يدعوها للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد

قادة مجلس التعاون الخليجي خلال محادثات جانبية 

■ المنامـة ـ ا ف ب: دعـت الجمعيات 
البحرينية المعارضة الحكومة الى البدء 
في «حـوار جاد» للخروج من الازمة في 
المملكـة، كمـا نـددت بـ»حملـة القمـع» 
التي قالت ان السـلطات تمارسها بحق 
المحتجـين الشـيعة المسـتمرين بتنظيم 

تظاهرات متفرقة.
واكـدت خمـس جمعيـات معارضـة 
الوطنـي  الوفـاق  جمعيـة  ابرزهـا 
الاسـلامية التـي تمثـل التيار الشـيعي 
الرئيسـي فـي البحرين، انهـا «مع فتح 
حـوار جـاد مـع الحكـم للخـروج مـن 
الأزمـة السياسـية الراهنـة التي تلحق 
أضرارا فادحة بمصالح البلاد والعباد» 
علـى ان يقوم على الحـوار على «تنفيذ 
اصلاحات سياسـية ودستورية شاملة 

وجذرية». 
وشددت الجمعيات في بيان اصدرته 
الاحـد  مسـاء  اجتماعهـا  اعقـاب  فـي 
علـى انـه «لا يمكـن القبـول بـاي حـال 
الحديث عـن مخرجـات ما أطلـق عليه 
صالـح  كأسـاس  الوطنـي+  +الحـوار 
للاصلاحات المنشـودة، نتيجة لخلوها 
من أية أصلاحات دسـتورية وسياسية 
حقيقيـة»، وذلك في اشـارة الى الحوار 
الذي نظم برعاية الحكومة وانسـحبت 

منه جمعية الوفاق. 
المعارضـة،  الجمعيـات  بـين  ومـن 
جمعية وعد التي ما زال زعيمها السـني 
ابراهيم شـريف في السجن مع قياديين 
آخرين من المعارضـة بتهمة التآمر على 
نظام الحكـم، منذ حركـة الاحتجاجات 

فـي  بالقـوة  السـلطات  قمعتهـا  التـي 
منتصف اذار/مارس. 

كمـا اسـتنكرت الجمعيـات «بشـدة 
والبطـش  والارهـاب  القمـع  حملـة 
الجماعي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية 
والعسـكرية بحق المتظاهرين المسالمين 
وكان آخرهـا ما جرى في منطقة شـارع 

البديع خلال الأيام الاربعة الاخيرة». 
«هـذا  ان  الجمعيـات  واعتبـرت 
مـع  التعامـل  فـي  الهمجـي  الاسـلوب 
بصـورة  ينافـي  المشـروعة  المطالـب 
الدوليـة  التعهـدات  كافـة  صارخـة 
للحكومة ويكشـف مرة تلو الآخرى عن 

وجهها القمعي». 
البحرينيـة  الامـن  قـوات  واطلقـت 
الاحـد غـازات مسـيلة للدمـوع لتفريق 

المئات مـن المتظاهريـن الشـيعة الذين 
تجمعوا بالقرب من المنامة، وذلك لليوم 

الرابع على التوالي. 
ودهمـت الشـرطة دوارا على شـارع 
البديع حيث تجمع المتظاهرون الرجال 
والنسـاء مردديـن شـعارات مناهضـة 
للحكومـة.  وكانـت الناشـطة والمدونة 
البحرينيـة زينـب الخواجـة تعرضـت 
الـدوار  نفـس  فـي  والاعتقـال  للجـر 

الخميس اذ رفضت انهاء الاعتصام. 
واطلقـت قـوات الامـن الاحـد الغـاز 
المسـيل للدمـوع ولاحقـت المتظاهريـن 

بالعصي لاخلاء المنطقة. 
ودعا ناشـطون من الشباب الشيعة 
مؤخرا الى سلسـلة مـن التظاهرات في 
شارع بديع الذي يربط القرى الشيعية 

بـدوار اللؤلـؤة، وهـو معقـل الحركـة 
الاحتجاجية فـي البحريـن وقد عمدت 

السلطات مذذاك على ازالته. 
ويأتـي قمع هذه التظاهـرات بالرغم 
من وعـود بالاصلاح اطلقتهـا الحكومة 
في اعقـاب صـدور تقرير لجنـة تقصي 
الحقائق المستقلة الشـهر الماضي، وهو 
تقرير تضمن انتقادات لاذعة للسلطات 
حول طريقة قمعها للحركة الاحتجاجية 
التي شـهدتها المملكة في شباط/فبراير 

واذار/مارس الماضيين. 
الامـن  قـوات  ان  التقريـر  وذكـر 
استخدمت «القوة المفرطة» في التعامل 
مـع التظاهـرات التـي قادهـا الشـيعة، 
واشـار الـى ان حصيلة قتلـى الاحداث 

بلغت 35 شخصا. 

نددت بـ«حملة القمع» التي تمارسها السلطات بحق المحتجين الشيعة

المعارضة البحرينية تدعو الى الحوار للخروج من الازمة في المملكة
■ الكويت ـ ا ف ب: افرجت السلطات الكويتية الاحد 
عن 20 شخصا من البدون بعد يومين من اعتقالهم خلال 
تظاهرة فرقتها شرطة مكافحة الشغب بالقوة، بحسبما 

افاد مصدر حقوقي.
عندمـا  الجمعـة  اعتقلـوا  العشـرون  الرجـال  وكان 
تظاهـر المئـات من البدون فـي منطقة الجهـراء على بعد 
50 كيلومترا مـن العاصمة الكويتية للمطالبة بالحصول 

على الجنسية وعلى حقوق اساسية اخرى. 
وبـين المفرج عنهـم مراهقان، وقد وقعـوا جميعا على 
تعهـد بعدم التظاهر في المسـتقبل بحسـبما افاد المصدر 

لوكالة فرانس برس. 
وفي هذه الاثناء، بدأت محكمة كويتية الاحد محاكمة 
دفعة ثالثة من البدون الذين اعتقلوا خلال تظاهرات في 

شباط/فبراير واذار/مارس. 
وكانـت المحكمة بـدأت الاسـبوع الماضـي محاكمة 35 

شخصا من البدون على دفعتين. 
وجميـع المتهمـين ال52 مفـرج عنهـم بكفالـة، والتهم 
الموجهة اليهـم تتعلق خصوصا بالتجمـع بنية اجرامية 
وبالاعتـداء علـى قـوات الامـن. وينفـي المتهمـون هذه 

التهم. 
ويمنح القانون الكويتي المواطنين فقط حق التظاهر. 
ودعت مجموعات سياسـية كويتيـة للتظاهر الاثنين 
في الجهـراء دعما للبـدون، الا ان وزارة الداخلية اكدت 
انهـا لن تتسـاهل مع اي تجمع غير مشـروع في الجهراء 

او غيرها. 
وحـذر نواب الحكومة من الاجراءات «القمعية» بحق 

البدون ودعوا الى حل انساني وسلمي لمشكلتهم. 
ويؤكد البدون انهم كويتيون محرومون من الجنسية 
بينما تصر الحكومة على ان نسـبة كبيرة منهم يحملون 

جنسيات اخرى.

الكويت تفرج عن 20 شخصا من البدون
بعد اعتقالهم خلال تظاهرة

■ عواصم ـ وكالات: ذكر التلفزيون 
الرسمي الكوري الشمالي امس الاثنين 
ان الزعيـم كيـم جـونج ايل توفـي اثر 
رحلـة  خـلال  قلبيـة  بأزمـة  اصابتـه 
بالقطار ما أثار القلق حيال من يمسـك 
بزمـام السـلطة فـي الدولـة المنعزلـة 

ويتحكم في برنامجها النووي.
وقالـت مذيعـة اتشـحت بالسـواد 
وهي تبكي إن كيـم البالغ من العمر 69 
عاما توفي يوم السبت بسبب الافراط 
أثنـاء  والذهنـي  البدنـي  العمـل  فـي 
توجهه لاعطـاء «توجيهـات ميدانية» 
في إشـارة إلى النصائح التي يسديها 
«القائـد العزيـز» خـلال رحلاتـه إلـى 
المصانع والمزارع والقواعد العسكرية.

المركزيـة  الانبـاء  وكالـة  ووصفـت 
الكورية الشمالية كيم جونج أون الابن 
الأصغر للزعيـم الراحل بانه «الوريث 
الكبير» وأشادت به باعتباره «الزعيم 

البارز لحزبنا وجيشنا وشعبنا.»
بثهـا  فيديـو  لقطـات  وأظهـرت 
الصينـي  الرسـمي  التلفزيـون 
سـكان العاصمـة الكوريـة الشـمالية 
بيونجيانج يبكـون بينما ذكرت وكالة 
الانبـاء المركزية الكورية الشـمالية إن 
النـاس «تتلوى مـن الألم» مـن فداحة 

المصاب.

سـونج  هـو  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
«سـتنتصر  قولـه  عامـا)   55) تشـول 
ثورتنـا اليـوم وغدا لان لدينـا الرفيق 

كيم جونج أون.»
فـي  يبكـون  النـاس  كان  وبينمـا 
الحيـاة  أن  بـدا  بيونجيـانج  شـوارع 

تسير بشكل طبيعي إلى حد كبير.
ولا يعـرف الكثيـر عـن جـونج أون 
الذي يعتقد أنه في اواخر العشرينات 
سياسـية  مناصـب  فـي  تعيينـه  وتم 

وعسكرية كبيرة في عام 2010 .
كيـم  الزعيـم  ان  الوكالـة  وذكـرت 
توفي الساعة الثامنة والنصف صباحا 
بالتوقيـت المحلـي يوم السـبت (2330 
بتوقيـت جرينتش يـوم الجمعة) بعد 
«خلل حـاد فـي عضلة القلـب صاحبه 
أزمـة قلبيـة حـادة.» وكان كيم اصيب 
بجلطـة دماغية في 2008 ولكنه شـفي 

على ما يبدو.
نجـل  اون  جـونج  كيـم  ويتصـدر 
مـن  طويلـة  قائمـة  الراحـل  الزعيـم 
لجنـة  يشـكلون  الذيـن  المسـؤولين 
الجنـازة مما يشـير الى انه سيرأسـها 
في مؤشـر على انه تولى زمام السلطة 

أو انها منحت له.
التـي  الجنوبيـة  كوريـا  ووضعـت 
لا تـزال فـي حالـة حـرب مـن الناحية 

الفنيـة مـع الشـطر الكوري الشـمالي 
قواتهـا وجميـع موظفيهـا الحكوميين 
فـي حالـة تأهـب قصـوى لكـن وزارة 
الدفاع في سـول ذكرت انه ليس هناك 
مؤشـرات على تحركات غير عادية من 
قبـل القـوات الكورية الشـمالية ودعا 
الرئيـس لي ميونج بـاك المواطنين إلى 

مواصلة حياتهه كالمعتاد.
وأجـرى لـي محادثـات هاتفيـة مع 
إذ  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 
الضامـن  هـي  المتحـدة  الولايـات  ان 
الرئيسـي لأمن كوريـا لجنوبية. ومن 
المقـرر أن تجـري سـول محادثـات مع 
مسـؤولين يابانيـين فـي وقـت لاحـق 
الابيـض  البيـت  وأعلـن  اليـوم.  مـن 
انـه تم ابـلاغ الرئيـس بـاراك اوبامـا 
بانبـاء وفاة الزعيم الكوري الشـمالي 
وان الادارة الامريكيـة تتابـع الأمـور 
عـن كثـب وتجـري اتصـالات بكوريـا 

الجنوبية واليابان.
وقـال السـكرتير الصحفـي للبيـت 
الابيـض أن الولايـات المتحـدة لا تزال 
ملتزمة بالاسـتقرار في شـبه الجزيرة 

الكورية وبحرية وامن حلفائها.
باسـم  المتحدثـين  كبيـر  وصـرح 
الحكومة اليابانية بان رئيس الوزراء 
فـي  الـوزراء  أبلـغ  نـودا  يوشـيهيكو 

اجتمـاع أمنـي خـاص بالاسـتعداد لما 
هو غيـر متوقع بمـا في ذلك الشـؤون 
الحدوديـة. وعبـرت الصـين الحليـف 
الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية عن 

حزنها وقدمت التعازي.
قالت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
(شـينخوا) امـس الاثنـين إن الصـين 
تشعر «بالأسى» لوفاة الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونج إيل وتقدم تعازيها 

لجارتها.
وصـرح ما تشـاو شـيوي المتحدث 
بيـان  فـي  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
بالأسـى  «شـعرنا  شـينخوا  نشـرته 
لوفاة الزعيم الكوري الشـمالي الأكبر 
كيـم جـون إيـل ونعـرب عـن حزننـا 
لوفاته ونقدم تعازينا للشعب الكوري 

الشمالي.»
وأضـاف «نحـن علـى ثقـة مـن أن 
الشـعب الكوري الشمالي سيتمكن من 

تحويل معاناته إلى قوة ووحدة.
«سـتعمل الصين وكوريا الشـمالية 
معـا لمواصلـة الاسـهامات الايجابيـة 
الصداقـة  علاقـات  وتطويـر  لتعزيـز 
وشـعبينا  حكومتينـا  بـين  التقليديـة 
وللمحافظة على الاسـتقرار والسـلام 

في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.» 
واعلـن ناطـق باسـم الكرملـين ان 

روسـيا، احـدى الـدول القليلـة التـي 
دبلوماسـية  علاقـات  علـى  ابقـت 
واقتصادية مع كوريا الشمالية، قدمت 
الاثنين تعازيهـا بوفاة الزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ ايل.
فرانـس  لوكالـة  المتحـدث  وقـال 
بـرس ان «البرقية ستنشـر على موقع 

الكرملين». 
وقـدم الرئيـس الروسـي ديمتـري 
جونـغ  كيـم  الـى  تعازيـه  مدفيديـف 
اون النجـل الاصغـر للزعيـم الكوري 
الشـمالي الـذي اختيـر لخلافتـه كمـا 

افادت من جهتها وكالة ايتار تاس. 
ووجـه مدفيديـف ايضـا برقية الى 
الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ-

بـاك لكـي يتمنـى له عيـدا سـعيدا مع 
انـه  مؤكـدا  السـبعين  عامـه  بلوغـه 
يثمن «مسـاهمته في تعزيـز العلاقات 
الروسـية-الكورية» كما افادت وكالة 

انترفاكاس. 
وأعلنـت بريطانيا امـس الاثنين أن 
وفاة زعيم كوريا الشـمالية كيم جونغ 
إيل عن عمر ناهز تسـعة وسـتين عاماً 

تمثل نقطة تحول.
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليام هيغ «إن شـعب كوريا الشمالية 
في الحـداد الرسـمي بعد وفـاة جونغ 

إيـل ونحن نفهم أن هـذا الوقت صعب 
بالنسبة له، ونأمل أن القيادة الجديدة 
ستدرك أن التعامل مع المجتمع الدولي 
يوفّـر أفضـل فرصـة لتحسـين حيـاة 

الناس العاديين في كوريا الشمالية».
وأضاف هيـغ «نحن نشـجّع كوريا 
الشـمالية على العمل من أجل السـلام 

والأمن في المنطقـة، واتخاذ الخطوات 
اللازمـة من أجل السـماح باسـتئناف 
نـزع  حـول  السداسـية  المحادثـات 
الأسـلحة النوويـة من شـبه الجزيرة 

الكورية».
وأرسـل أمير قطـر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي امـس الاثنـين برقيـة 

تعزية بوفاة الزعيم الكوري الشـمالي 
كيم جونغ إيل.

القطريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية « قنا» أن الشـيخ حمد «بعث 
برقيـة تعزية ومواسـاة إلـى الرئيس 
اون  جونـغ  كيـم  الشـمالي  الكـوري 

بوفاة الرئيس كيم جونغ ايل».

واشنطن ترد بحذر... الاتحاد الاوروبي يتابع باهتمام الوضع.. والصين وروسيا وقطر يعزون ... وبريطانيا تعتبرها نقطة تحول 

وفاة الزعيم كيم جونج ايل والاشادة بابنه كوريث للحكم

كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق
صاروخ بعد ساعات على إعلان وفاة زعيمها

■ سيول ـ يو بي اي: قال مسؤول في سيول امس 
الاثنــين، إن كوريــا الشــمالية أجرت تجربــة لإطلاق 
صاروخ قصير المدى في البحر عند ساحلها الشرقي 

بعد ساعات من إعلان وفاة الزعيم كيم جونغ إيل.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» 
عــن المســؤول الذي لم تكشــف عــن اســمه، قوله إن 
الجيــش الكــوري الشــمالي أجــرى تجربــة إختبــار 
الصــاروخ، ولكنه قال إنه لا يعتقــد أن للتجربة علاقة 

بوفاة كيم جونغ إيل.
وكانت وســائل الإعلام الكورية الشــمالية أعلنت 
في وقت ســابق اليــوم، نبأ وفاة كيــم جونغ إيل عن 

عمر 69 ســنة إثــر إصابته بأزمة قلبيــة فيما كان على 
مــتن قطار يوم الســبت الماضــي، بعــد أن حكم بلاده 
بقبضة حديدية وجعلها تمضي قدماً بتطوير برامجها 

النووية.
وأعلنت وكالــة الأنباء المركزية الكورية الشــمالية 
اليوم أن الجيش والشعب في البلاد يتعهدون بالولاء 

لقيادة ابنه ووريثه السياسي كيم جونغ أون.
وبعــد الإعلان عن وفــاة كيم عقــد الرئيس الكوري 
الجنوبي لي ميونغ بــاك إجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن 
الوطني في مكتب الرئاسة وطلب منهم الإستعداد لأي 

وضع طارئ قد يلي وفاة الزعيم الكروي الشمالي.

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت المؤسسـة 
(روسـاتوم)  النوويـة  للطاقـة  الروسـية 
امس الاثنين أن روسـيا لا تجـري مع إيران 
محادثات بشـأن إنشـاء المزيد مـن وحدات 
محطـة  فـي  الكهربائيـة  الطاقـة  توليـد 

«بوشهر» النووية الإيرانية.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عن رئيس (روسـاتوم) سيرغي 
كيريينكو قوله للصحافيين، إن لا محادثات 
تجـري حاليـاً بين موسـكو وطهران بشـأن 
إنشـاء مزيد من وحـدات توليـد الطاقة في 
محطـة «بوشـهر». ولفـت إلـى إن الجانـب 
الإيرانـي أبدى رغبته الإسـتعانة بروسـيا 
لإنشـاء المزيـد مـن المفاعـلات فـي محطـة 
«بوشـهر»، وأشـار إلى أن الجانب الروسي 
يرى ضرورة التركيز على تشـغيل الوحدة 

الأولى بكامل طاقتها بهذه المرحلة.
ولـم يـرد كيريينكـو علـى سـؤال، عـن 
إمكانية بدء المحادثات بشـأن إنشـاء المزيد 

من المفاعلات في المحطة بالمرحلة المقبلة.
وسـاعدت روسـيا إيـران علـى إنشـاء 

محطتهـا النوويـة الأولى لإنتـاج الكهرباء 
في «بوشهر»، وورّدت المفاعل النووي لها.

مـن جهـة اخـرى ذكـرت صحيفـة وول 
المتحـدة  الولايـات  ان  جورنـال  سـتريت 
تجـري مـع حلفائهـا الاوروبيين وعـدد من 
الـدول العربية محادثات مكثفة حول كيفية 
الحفاظ على الاسـتقرار في اسـواق الطاقة 
العالميـة فـي حال فـرض حظر رسـمي على 
صـادرات النفـط الايرانية والبنـك المركزي 
وقـت  فـي  الصحيفـة  ونقلـت  الايرانـي. 
متاخـر مـن الاحد عـن مسـؤولين امريكيين 
واوروبيـين لم تكشـف عنهـم ان فرض مثل 
هذا الحظر سـيمثل اكبر مواجهة اقتصادية 

مباشرة بين ايران والغرب. 
وهددت ايران مرارا باغلاق مضيق هرمز 

في حال فرض مثل هذا الحظر. 
ويعتقـد الغـرب ان ايـران تسـعى الـى 
امتلاك اسلحة نووية تحت غطاء برنامجها 

النووي وهو ما تنفيه ايران. 
وفـي الاسـابيع الاخيرة اكد مسـؤولون 
لمواجهـة  مسـتعدة  طهـران  ان  ايرانيـون 

النفطـي  قطاعهـا  ضـد  جديـدة  عقوبـات 
ان  الصحيفـة  وقالـت  المركـزي.   وبنكهـا 
مسـؤولين امريكيين واوروبيين اشاروا الى 
انهـا يسـعون للحصول علـى تطمينات من 
اكبـر الدول المصدرة للنفط مثل السـعودية 
والكويـت والامارات لزيـادة صادراتها الى 
الاتحـاد الاوروبـي والـدول الاسـيوية في 
حـال تشـديد العقوبـات علـى الصـادرات 
النفطية الايرانيـة والبنك المركزي الايراني 

خلال الاشهر المقبلة. 
وتحدث المسؤولون عن زيادة المحادثات 
مـع دول اخرى ناشـئة مصـدرة للنفط مثل 
لزيـادة  وانغـولا،  وغانـا  والعـراق  ليبيـا 
قدراتها الانتحابية لسـد اي نقص يمكن ان 
تتسـب فيه الحملة الاقتصاديـة ضد ايران، 

بحسب الصحيفة. 
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول اوروبي 
قوله انه «في حال تطبيق (هذه العقوبات) 
بالشـكل المناسـب، فان الدول سـتبتعد عن 
الامـدادات الايرانيـة» مـن النفـط، مضيفة 
«تجري الكثير من المحادثات بهذا الشان مع 

السعوديين على مختلف المستويات». 
 11 مـن  ممثلـين  ان  الصحيفـة  وافـادت 
بلـدا مشـاركا فـي الحـرب الاقتصادية ضد 
طهران سـيلتقون الثلاثاء في روما في اطار 
مجموعة اطلق عليها بشكل غير رسمي اسم 
«ائتلاف الدول التي تفكر بنفس الطريقة». 

امريكيـين  دبلوماسـيين  ان  واضافـت 
واوروبيين وعربا قالـوا ان صادرات ايران 
النفطيـة واسـعار الطاقـة العالمية سـتكون 
مـن بين القضايا الرئيسـية التي سـتناقش 
خـلال الاجتمـاع الـذي قـال دبلوماسـيون 
غربيون انه سـيضم مسـؤولين من وزارات 
المالية والخارجية مـن جميع دول مجموعة 
الـى  اضافـة  الكبـرى  الصناعيـة  السـبع 
كوريـا الجنوبيـة واسـتراليا والسـعودية 

والامارات. 
فـان  الطاقـة،  سياسـات  الـى  واضافـة 
المؤتمر سـيركز على العقوبات على قطاعي 
المـال والنقـل الايرانيـين، وضمـان التدفق 
بحسـب  ايـران،  الـى  للمعلومـات  الحـر 

الصحيفة. 

واشنطن تجري محادثات مع اوروبا والدول العربية لحظر النفط الايراني 
روسيا: لا محادثات لإنشاء مزيد من وحدات توليد الطاقة بمحطة بوشهر

■ عواصم ـ وكالات: قـال الرئيس الافغاني حميد 
كـرزاي في مقابلة مع شـبكة «سـي ان ان» الاخبارية 
الامريكيـة ان حكومتـه تجـري مفاوضـات للتوصـل 
الى اتفاق حـول تواجد امريكي طويل الامد في بلاده 

يشمل وجود قوات امريكية.
وقـال كـرزاي فـي المقابلـة التـي تم بثها فـي وقت 
متأخـر من ليـل الاحد «نحـن نتفاوض مـع الولايات 

المتحدة من اجل ابرام شراكة دائمة». 
وتقـوم الولايـات المتحدة بسـحب 10,000 جندي 
الـف جنـدي اخريـن  العـام، فيمـا سـيظل 91  هـذا 
منتشـرين في البلد المضطرب العام المقبل. ومن المقرر 
ان يغادر 23 الف جندي اخرين بنهاية ايلول/سبتمبر 

المقبل، ما سيترك نحو 68 الف جندي على الارض. 
واضاف كرزاي ان المفاوضات يمكن ان تسـفر عن 
«تواجـد عدد مـن القـوات الامريكية في افغانسـتان 
طـوال فتـرة الاتفاقيـة التي سـنتوصل اليهـا لتقديم 
الدعـم لافغانسـتان والتدريـب والتجهيـز للقـوات 

الافغانية». 
الا انه اكد ان عديد القوات سـيعتمد على تفاصيل 

الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه. 

وقـال ان التحالف الدولـي الذي قادتـه الولايات 
السياسـي  الاسـتقرار  توفيـر  مـن  «تمكـن  المتحـدة 

لافغانستان خلال السنوات العشر الماضية». 
الا انـه اكد ان الحكومتـين الامريكية والافغانية لم 
تتمكنـا من «توفيـر الامن الشـخصي لابناء الشـعب 

الافغاني. ولا زال يتعين علينا ان نقوم بذلك». 
وقـال كـرزاي فـي المقابلـة التـي اجريـت معه من 
كابول، انه لا يمكنه اجراء محادثات سلام مع طالبان 

الا اذا قدم المتمردون ممثلا مخولا عنهم. 
واضـاف ان اغتيال مفاوض السـلام برهان الدين 
رباني في ايلول/سـبتمبر «جعلنـا ندرك اننا نتحدث 
الـى لا احـد، وان هـؤلاء الذين جـاءوا باسـم عملية 
السلام ما هم الا قتلة وارهابيين وليسوا مفاوضين». 
واغتيل رباني في منزله في كابول في هجوم نفذه 
انتحاري كان يخفي متفجرات في عمامته وادعى انه 
مبعوث سـلام من قيـادة طالبان.  وقال كـرزاي «لقد 
قلنـا بوضـوح اننا سـنرحب (بالتفـاوض) مع ممثل 

مخول من طالبان يمثل الحركة». 
واكد الرئيس الافغاني ان دور باكسـتان المجاورة 

مهم بسبب تواجد مسلحين في ذلك البلد. 

وقال ان المسـلحين «يعملون من هناك. واية عملية 
سـلام مفيدة لا يمكن ان تتم او تخرج بنتائج مرضية 

دون مشاركة ومساعدة باكستان».
من جهة اخـرى اعلنت وزارة الداخليـة الافغانية 
والشـرطة المحلية ان انتحاريين قامـا الاثنين بتفجير 
حزاميهما الناسفين قرب سوق في جنوب افغانستان، 

بدون ان يسبب ذلك سقوط ضحايا.
وقالـت الـوزارة فـي بيـان ان «هدفهما لـم يعرف 
وحزاميهمـا انفجـرا عنـد سـاحة صغيرة في سـوق 

حجي زاهد في منطقة ديلارام» في ولاية نمرود. 
واضاف «لم يقتل او يجرح احد في الانفجار». 

واشـار قائد شـرطة الولاية عبد الجبـار بورديلي 
لوكالـة فرانـس بـرس الى وقـوع مركز للشـرطة في 
مـكان قريـب لكنـه لـم يتمكـن مـن تأكيـد مـا اذا كان 

الانفجار يستهدفه. 
الشـرطة  «رصدتهمـا  الانتحاريـين  ان  واضـاف 

وفجرا حزاميهما». 
وتبنى الناطق باسـم حركة طالبان قاري يوسـف 
احمـدي الهجـوم بـدون ان يتمكـن مـن اعطـاء اي 

تفاصيل. 

انتحاريان يفجران حزاميهما الناسفين قرب سوق في افغانستان ولا ضحايا
كرزاي: الافغان يتفاوضون على وجود امريكي طويل الامد في بلادهم
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اللواء عادل عمارة عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اثناء مؤتمره الصحافي امس متظاهرون يشيعون جثمان احد ضحايا الاشتباكات مع الجيش

لندن – «القدس العربي»:
كمـا ادت صـورة خالـد سـعيد بوجهـه 
المشـوه لتشـويه صـورة وزارة الداخليـة 
الازرق  الجينـز  فـي  الفتـاة  صـورة  فـان 
دمرت سـمعة الجيش، هكـذا قالت صحيفة 
«الغارديـان»، حيث ربطت الحـادث بكفاح 
المـرأة ضـد عمليـات التحـرش والانتهـاك 
التي كان يقوم بها شـرطة وبلطجية وزارة 
الداخليـة فـي عهـد حسـني مبـارك، والتي 
عـادت بقـوة فـي تصرفـات قـوات المجلس 
العسـكري الحاكم الـذي يعذب الناشـطين 
ويختطفهـم ويعرضهم للصعقـا الكهربائية 
علـى  الحـروق  واثـار  يعيدهـم  ان  قبـل 

وجوهم. 
مـن  عانـين  اللاتـي  النسـاء  ان  وقالـت 
تصرفات الامن المصري في السابق، والذي 
اهانتهـن وانتهـاك اعراضهـن  كان يتعمـد 
بمـس اعضائهـن الخاصـة اسـتطاعت فـي 
ثـورة التحرير التي ادت لسـقوط حسـني 
مبارك التحرر من الخوف وان تملك الشارع 
وتسـير بلا خوف من تحرش الشرطة بهن، 

محجبة كانت ان غير محجبة.
واشـارت الى جـو سـاحة التحرير التي 
قاتلـت فيها المٍـرأة النظام جنبهـا الى جنب 
الرجل حيـث كانت امنة ولم يحدث اثناءها 
علـى حوادث تحـرش او مضايقـة لكن الان 
كل النسـاء اللاتـي تعـرض للانتهـاك ومن 
اعتقلهـن الامن وعرضهن لفحـص العذرية 
المهـين سـجلن شـهادتهن، واقمـن دعـاوى 
قضائية ضـد الامن باسـتثناء الفتـاة التي 
سحلت في الشـارع وظهرت حمالة صدرها 
واجـزاء من جسـدها العـاري، والتي يظهر 
انها كانـت محجبة، حيث قصدت الشـرطة 
او بلطجية النظام العسكري الحاكم ارسال 
رسـالة الى كل النسـاء ان الشـارع هو ملك 

الكفـاح  علـى  تتجـرأ  مـن  وان  البلطجيـة 
ستلقى نفس المصير. 

وواصـل الجيـش حملاته مـن اختطاف 
احـد مشـجعي نـادي الاهلـي المعروفـين – 
عبـدو حيـث ضرب علـى وجهـه واعيد الى 
اهلـه واثار التعذيب علـى وجهه والحروق 
ممـا كان مـن الصعـب التعرف عليـه. وفي 
الوقت الذي رمى المتظاهرون الحجارة على 
الامن رد الجيـش عليهم بالرصاص وقنابل 
المولوتوف. كمـا انهم شـحطوا المتظاهرين 
الـى البرلمان ومكاتـب الحكومة وعرضوهم 
للصعقـات الكهربائيـة، ومـن بينهـم عضو 
جديـد فـي البرلمـان قـال لـه الامـن «خلـي 
البرلمـان ينفعـك يا ابن...». وتقول سـويف 
ان الرسـالة التـي يريد الجيـش ان يعرفها 
المتظاهرون ان حياتكم سـتكون اسوأ وانه 
«فنحـن  سـتحكم،  الثـورة  ولا  البرلمـان  لا 
النظـام، لقد عدنـا». ووضعـت الاندبندنت 
الاولـى  الصفحـة  علـى  الفتـاة  صـورة 
وبتعليق ان هذا النوع من الصور كان يجب 

ان تختفي بسقوط حسني مبارك.
 وقالت ان الكشـف عن جسـد المرأة ادى 
الى غضب في العالم الاسلامي، حيث يعتبر 

هذا الامر اهان للمرأة ولشرفها. 
ونقلـت الصحيفـة عن بعـض المواطنين 
المصريـين قولهـم ان الصورة التي نشـرت 
على خلاف صحيفة وتحتها كلمة «كذابون» 
ان مجـرد رؤية الصورة تجعلهم يحسـون 
بالجنـون، وقال احدهم انها «ضد الاسـلام 

وضد الديمقراطية وضد حقوق الانسان». 
وتقـول «ديلـي تلغـراف» ان تصرفـات 
علـى  قامـت  المتظاهريـن  ضـد  الجيـش 
افتراض ان المتظاهرين لـم يعودوا يحظوا 
بشعبية بين المصريين، حيث حاول الجيش 
تصويرهـم بانهـم عناصر مضـادة للثورة، 
لكن الكثير من المصريين الذي قد يتعاطفون 

مـع هـذا التحليـل سيشـعرون بالرعب من 
صـورة المـرأة وقـد مـزق حجابها وكشـف 
عـن جسـدها. وفـي ضـوء حملـة الجيـش 
«بلطجيـة»  باعتبارهـم  المتظاهريـن  علـى 
فـان جماعات حقـوق انسـان تتهم المجلس 
العسـكري بحملـة تشـويه ضـد المحتجـين 
للتغطـي على الفظائع التي يرتكبها الجيش 
ضدهم، ومن مظاهـر الحملة عليهم ما يقوم 
التلفزيـون الرسـمي ببثـه مـن مقابلات مع 
متظاهرين زعمـوا ان احزابا ليبرلية دفعت 

له مالا للهجوم على الجيش.
 ولوحـظ ان الاعـلام الـذي نشـأ بعد ان 
الحريـة  مسـاحة  واسـتغل  مبـارك  سـقط 
الجديـدة يقـود حملة غاضبـة على الجيش 
الذيـن  الصحافيـين  ولكـن  وتصرفاتـه، 
يحاولون تسـجيل وتوثيـق عمليات القمع 
التـي يقـوم بهـا الجيـش يتعرضـون هـم 
انفسـهم للمضايقات، فقـد تم وقف بث قناة 
جديـدة مرتـين عـن البـث لانها قامـت ببث 

صور عن قمع الجيش للمتظاهرين. 
القنـوات  علـى  المضايقـة  تتوقـف  ولـم 
الاذاعـة  ادارات  منعـت  بـل  الخاصـة 
والتلفزيـون الرسـمية اي صـوت عبـر عن 
انتقـاده مـن ممارسـات الجيش عـن تقديم 
برامـج، ويعتقـد ان ثلاثة علـى الاقل منعوا 
مـن الظهـور علـى الهـواء بسـبب نقدهـم 
عـن  امريكيـة  صحيفـة  ونقلـت  للجيـش. 
مذيـع قوله ان كل الشـباب لا يوافقون على 
سياسات المسـؤولين الكبار من ناحية عدم 
اختراق الخطوط الحمـراء التي يجب ان لا 

يتعدوها. 
وفـي النهايـة يظـل السـؤال معلقا حول 
فيمـا ان كانـت صـورة الفتـاة، ومـا يقدمه 
الاعـلام المسـتقل من صـور عن ممارسـات 
الجيش سـتكون عاملا في تغيير في موقف 
الشعب من المجلس العسكري الحاكم ام لا؟

■ القاهــرة - ا ف ب: اكــد المجلس العســكري 
الحاكــم فــي مصــر الاثنــين ان هنــاك «مخططــا 
لحرق الوطن» وقال انه يشــتم رائحة رموز النظام 
الســابق وقــوى خارجية في هذا المخطــط معتبرا 
ان الاشــتباكات في وســط القاهرة جــزء من هذا 
المخطط فيما قالت وزارة الصحة ان عدد الضحايا 

الذين سقطوا منذ الجمعة ارتفع الى 12 قتيلا.
وقال عضــو المجلس العســكري اللــواء عادل 
عمارة في مؤتمر صحافي عقده لشرح وجهة نظر 
الجيش في هذه الاشتباكات ان «ما شهدته مصر 
مــن نجاح المرحلــة الاولــى والثانيــة للانتخابات 
يعــد نموذجا يحتــذى به لجيش ينقل شــعبه الى 

الديموقراطية». 
واضاف «ربمــا خيب هذا النجــاح ظن البعض 
ممــن راهــن علــى عــدم قــدرة القــوات المســلحة 
والشــرطة على تأمين الانتخابات فبــدأ في اثارة 
الفــتن وتنفيذ مخطط يحــرق الوطن ويقضي على 
الثورة واهدافهــا ونحن على اعتــاب اول مجلس 
نيابي منتخب» بعد اســقاط نظام حســني مبارك 

في شباط/فبراير الماضي. 
وتابــع انــه «منذ قيــام الثورة اثبتــت الاحداث 

منهجية التخطيط لهدم الدولة». 
واثنــاء المؤتمــر الصحافي، قطع اللــواء عمارة 
اجابته على اســئلة الصحافيين فجأة ليؤكد تلقيه 
«اتصــالا حالا يفيد بان هناك مخططا اليوم لحرق 

مجلس الشــعب وهناك تجمعات كبيرة في ميدان 
التحرير لبــدء تنفيذ المخطط» مضيفــا «من وضع 

مخططا مستمر في تنفيذه». 
وكان اللــواء عمارة رد على ســؤال حول ما اذا 
كان «يشــتم رائحة تحريض من قوى اقليمية ومن 
(رموز النظام الســابق) داخل سجن طرة» على ما 
تشــهده مصر من اضطرابات، فاجاب «نعم اشتم 
هــذه الرائحــة (..) هناك عناصر تحــرض وهناك 

عناصر لا تبغي مصلحة هذا الوطن». 
وتابع ان هنــاك معلومات عن قيــام اطراف لم 
يســمها بالتحريض على الاضطرابــات مؤكدا ان 
هذه «المعلومات لدى جهــات التحقيق» وهي التي 

يمكنها ان تكشفها بعد ان تنتهي من عملها. 
وافــاد مصــورون ان عــدة مئــات مــن طــلاب 
الجامعــات نظمــوا بعد ظهــر الاثنــين تظاهرة في 
ميــدان التحريــر احتجاجا على مقتــل الطالب في 
كليــة الطب بجامعة عين شــمس علاء عبد الهادي 

اثناء الاشتباكات يوم الجمعة الماضي. 
ودافع اللــواء عمارة مطولا عــن القوات المكلفة 
بحماية مقري مجلس الوزراء ومجلس الشعب في 
شــارع القصر العيني بالقرب من ميــدان التحرير 
حيــث بــدأت الاشــتباكات فجر الجمعــة الماضي 

مؤكدا انها «تحملت ما لا يتحمله بشر». 
الا انه اقــر بوقوع «تجاوزات يجــري التحقيق 

فيها». 

واكد اللواء عماره كذلك واقعة اعتداء جنود من 
الجيش على ســيدة بعنف وتعريتها من ملابسها 
العلويــة اثناء ســحلها على الارض وقــال ان هذه 

الواقعة «حدثت ويجري التحقيق فيها». 
غيــر انه دعا الى «معرفة الظــروف التي وقعت 
فيهــا هذه الواقعــة قبل اســتخدامها للتدليل على 

استخدام العنف» من قبل قوات الجيش. 
واضــاف انــه «كمواطن مصري يأســف لهذه 
الصــورة ونحــن نحقق فيهــا وســنعلن الحقائق 

كاملة» غير انه طالب ب 
وانتشرت صورة هذه السيدة على نطاق واسع 
على شــبكات التواصل الاجتماعي وفي وســائل 

الاعلام خلال اليومين الاخيرين. 
وقــال اللــواء عمــارة ان الجيــش تعهــد بعدم 
اســتخدام العنــف ضــد المتظاهريــن ولكــن هــذا 
ربمــا لا ينطبق على مــن يمثل خطرا علــى الدولة. 
وقال «يجب ان ندرك ان اســلوب عدم اســتخدام 
العنف قد لا يســتمر مع من يهدد مصالح الدولة»، 
واســتطرد «هناك فــرق بين متظاهــر لديه مطالب 

واخر يحرق ويخرب». 
مــن جانبها، اعلنت مصادر فــي وزارة الصحة 
ارتفاع عــدد ضحايا الاشــتباكات التي بدأت يوم 
الجمعــة الماضي الــى 12 قتيلا مــن بينهم مصاب 
توفي متأثرا بجروحه ليل الاحد/الاثنين بعد نقله 
موقوفا الى مقر النيابة العامة للتحقيق معه واخر 

قتل في ميدان التحرير صباح الاثنين. 
وادت الاشــتبكات الــى اصابــة اكثــر من 500 

شخص حتى الان، بحسب وزارة الصحة. 
واكــد مراســلو فرانــس بــرس ان الوضع كان 
هادئا نســبيا في وســط القاهرة بعد ظهر الاثنين 
رغن وقوع تراشــق بالحجارة بــين الحين والاخر 
بــين قوات الجيش والمحتجين في شــارع الشــيخ 
ريحــان المطل علــى ميــدان التحرير حيــث اقامت 
قوات الجيش حاجزا جديدا من الكتل الخرسانية 
بعد ان شــيد الجنود مساء السبت جدارا اسمنتيا 

اخر في شارع القصر العيني. 
وكانت اشتباكات وقعت فجرا بين المتظاهرين 
وقــوات الجيــش والشــرطة التي حاولــت اخلاء 
ميــدان التحرير وســيطرت عليه لفتــرة من الوقت 

قبل ان يتمكن المحتجون من العودة اليه. 
وقال مصــدر قضائي ان النيابــة العامة قررت 
صبــاح الاثنــين «حبــس 123 متهمــا تم توقيفهم 
اثناء الصدامات بشــارع قصــر العينى فى محيط 
مبنــى مجلــس الوزراء لمــدة أربعة أأيــام على ذمة 

التحقيقات». 
واوضــح المصــدر ان «النيابــة قــررت اخــلاء 
ســبيل 53 شــخصا آخرين وأمرت بعلاج تســعة 
متهمين قــبــل عـــرضهم على اليبة لاســتجوابهم 
وذلــك بعدما تبين وجود إصابــات بهم جراء تلك 

الاحداث». 

مصر: الجيش يتحدث عن «مخطط لحرق الوطن»
 و«يشتم رائحة» قوى داخلية وخارجية فيه

■ بغداد - ا ف ب: اتخذت الازمة السياسية 
المسـتجدة في العراق منحى اكثر جدية بعدما 
نائـب  قـرارا بمنـع  العراقـي  القضـاء  اصـدر 
الرئيـس طارق الهاشـمي مـن مغـادرة البلاد 

على خلفية «قضايا تتعلق بالارهاب».
وقـال مصـدر امني رفيـع المسـتوى لوكالة 
فرانـس بـرس ان «لجنـة قضائيـة خماسـية 
قررت منع سـفر طارق الهاشـمي نائب رئيس 
الجمهوريـة، وعـدد مـن افـراد حمايتـه علـى 
خلفيـة قضايا تتعلـق بالارهاب» مـن دون ان 

يحدد تاريخ صدور القرار. 
بدورها اوردت قنـاة «العراقية» الحكومية 
خبـرا عاجـلا ذكرت فيـه ان «مجلـس القضاء 
الاعلى اصدر قرارا بمنـع نائب الرئيس طارق 
الهاشـمي وعـدد من افـراد حمايته من السـفر 

خارج العراق». 
ولم توضح القناة سبب صدور القرار. 

وكانت السلطات العراقية ارغمت الهاشمي 
مسـاء الاحد على مغادرة طائرة بسبب وجود 
حراسـه  مـن  اثنـين  بحـق  توقيـف  مذكرتـي 
الشـخصيين، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح 
للهاشـمي بالسـفر الى السـليمانية فـي اقليم 

كردستان في شمال البلاد. 
مـن جهته اصدر الهاشـمي وهـو قيادي في 
قائمة «العراقيـة» البرلمانية بيانا اعلن فيه ان 
القوات الامنيـة اعتقلت ثلاثة ضباط من افراد 
حمايتـه، مطالبا باطـلاق سـراحهم كونه «تم 
احتجازهـم في غياب اوامر قضائية ورسـمية 

للقبض عليهم». 

واوضح البيان الذي نشـره موقع الرئاسة 
العراقية على الانترنت ان «مضايقات متعمدة 
تعـرض لها الهاشـمي في مطار بغـداد الدولي 
مسـاء الاحد مما اخر اقلاع الطائـرة العراقية 

المتوجه الى السليمانية لمدة ثلاث ساعات». 
في هذا الوقت، قرر البرلمان العراقي تأجيل 
جلسـة مخصصة لمناقشة طلب رئيس الوزراء 
العراقي نوري المالكي «سحب الثقة» من نائبه 
صالـح المطلك، بحسـب ما افاد مصـدر برلماني 
لفرانس بـرس.  واوضح المصـدر ان «البرلمان 
قـرر تاجيل جلسـة مناقشـة سـحب الثقة من 
صالـح المطلك حتـى بداية العام المقبل بسـبب 

عدم اكتمال النصاب». 
علـي  للمالكـي  الاعلامـي  المستشـار  وكان 
الموسـوي اعلن الاحد ان «رئيـس الوزراء قام 
بتوجيـه رسـالة رسـمية الى مجلـس النواب 

للمطالبة بسحب الثقة من صالح المطلك». 
وجاء ذلك على خلفية قول المطلك في مقابلة 
تلفزيونيـة ان واشـنطن تركـت العـراق «بيد 
ديكتاتور يتجاهل تقاسـم السـلطة ويسـيطر 
على قوات الامن في البلاد وقام باعتقال مئات 

الاشخاص خلال الاسابيع الماضية». 
«المالكـي  ان  اخـرى  مقابلـة  فـي  قـال  كمـا 
ديكتاتور اكبـر من صدام حسـين لكون صدام 

كان يبني اما هو فلم يقم بشيء». 
واكـد المطلـك فـي تصريـح لفرانـس برس 
مسـاء الاحـد «لـم آت بتصويـت وانمـا اتيـت 
بتوافـق سياسـي واذا كان المالكـي غير راض 
عنـي فلا مانع لدي من تشـكيل حكومة جديدة 

لا اكون طرفا فيها». 
ويتولى المطلك منصب نائب رئيس الوزراء 
لشـؤون الخدمـات، ويعد احد زعمـاء القائمة 
الـوزراء  رئيـس  يقودهـا  التـي  «العراقيـة» 
الاسـبق اياد علاوي، الخصم السياسي الابرز 
للمالكـي.  يشـار الـى ان المطلـك كان ممنوعـا 
مـن المشـاركة في الانتخابات بسـبب شـموله 
بقانون المسـاءلة والعدالة المتعلق بحظر عمل 
مسـؤولي حـزب البعـث المنحـل، الا ان صفقة 
سياسـية لتسـهيل عمليـة تشـكيل الحكومـة 

سمحت له بتسلم منصبه الرسمي. 
وجـاء مطلـب المالكـي بسـحب الثقـة مـن 
المطلـك بعد يوم مـن اعـلان القائمـة العراقية 
(82 مقعدا من بين 325) عن تعليقها مشـاركتها 
فـي اجتماعـات مجلس النـواب اعتراضا على 

«التهميش». 
وقالت المتحدثة الرسـمية باسم «العراقية» 
النائبـة ميسـون الدملوجـي اليوم انـه «رغم 
مـرور اكثـر من عام علـى تشـكيل الحكومة، لا 
يـزال النظـام الداخلـي لمجلـس الـوزراء غير 
موجود (...) مما يؤدي الى حصر الصلاحيات 

بيد رئيس مجلس الوزراء بشكل فردي». 
واضافـت فـي بيـان تلقـت فرانـس بـرس 
نسخة منه «بعملية لا تنم عن الالتزام بمبادئ 
الشـراكة والتوافق تم ارسال طلب الى رئاسة 
مجلـس النواب لاقالـة الدكتور صالـح المطلك 
نائـب رئيس الوزراء لانتقـاده رئيس مجلس 

الوزراء بالتفرد بالسلطة». 
وتابعـت الدملوجـي ان المطلـك «جـزء من 

العراقيـة (...) وكان الأولـى ان يوجـه الطلب 
الى ائتلاف العراقية لاسـتبدال السيد المطلك، 
بدلا مـن الإيغال في تـأزيم العلاقات بين الكتل 
السياسـية».  وتنـذر هذه الازمات المسـتجدة 
بمواجهـات سياسـية داخليـة جديـدة تاتـي 
بالتزامن مع انسـحاب اخر الجنود الامريكيين 
من العراق، وذلك بعد نحو تسـع سـنوات من 
اجتياح البلاد لاسـقاط نظام صدام حسين في 

اذار/مارس 2003. 
وقـد دعا نـوري المالكـي «جميـع العراقيين 
إلى التمسـك بالوحـدة الوطنية بعـد الانجاز 
الوطني الكبير الذي تحقق بانسـحاب القوات 

الامريكية من البلاد». 
واكـد في بيـان تلقت فرانس برس نسـخة 
منـه علـى «اهميـة الرجوع الـى الدسـتور في 
حل جميع الخلافات»، مشـددا علـى «ضرورة 
الالتزام بالثوابت الوطنية التي من اختصاص 
والامـن  السـيادة  وهـي  المركزيـة  الحكومـة 

والعلاقات الخارجية والثروات الوطنية». 
النيابيـة  «الاحـرار»  كتلـة  رئيـس  وكان 
المنتميـة الـى التيار الصـدري بهـاء الاعرجي 
اعلن في وقت سـابق في بيـان ان «الحوارات 
مسـتمرة للخروج مـن الازمة الحالية باسـرع 
وقـت لان الضـرف مهـم ومعقـد مع انسـحاب 

القوات المحتلة». 
وتابع «لا نريد ارسال رسالة خاطئة للعالم 
بعـد انسـحاب القـوات المحتلـة بـان مـن كان 
يمسـك زمـام الامور هـو المحتل، وهذه رسـالة 

معيبة للجميع». 

■ صنعاء - يو بي اي: قال مصدر 
سياسـي وصف ب»الرفيع» إن نجل 
الرئيـس اليمني، احمـد علي صالح 
والحـرس  الخاصـة  القـوات  قائـد 
الجمهوري يقوم بزيارة لواشـنطن 
تمهيـدا لاسـتكمال علاج والـده من 
حادث اغتيال تعـرض له في الثالث 

من حزيران/يونيو الماضي.
ونقـل موقـع «نبـأ نيـوز» المقرب 
من السلطة مساء الاثنين عن مصدر 
سياسي وصفه بأنه «رفيع» ان نجل 
صالح «وصل إلى نيويورك وأجرى 
الترتيبات اللازمة لزيارة صالح إلى 
الولايات المتحدة لاسـتكمال علاجه 

مـن الإصابة فـي الحـادث الإرهابي 
الذي اسـتهدف مسـجد الرئاسة في 
3 يونيـو الماضي». وتعـرض صالح 
و78 مـن كبـار المسـؤولين اليمنيـين 
لحادث اغتيال مطلع حزيران/يونيو 
الماضي أدى إلى مقتل 13 من حرسـه 
الخاص ورئيس مجلس الشوريعبد 

العزيـز عبد الغنـي، ووكيـل وزارة 
الأوقاف محمد لطف الفسيل. 

نجـل  «أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 
مـع  لقـاءات  سلسـلة  عقـد  صالـح 
الإدارة  فـي  رفيعـة  شـخصيات 
وكالـة  فـي  ومسـؤولين  الأمريكيـة 
الاسـتخبارات المركزيـة، كما اجتمع 

بمستشـار الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا، ورئيـس مكافحـة الإرهاب 

جون برينان».
وكانـت تقاريـر أشـارت إلـى أن 
نجـل صالـح قـد غـادر اليمـن فـي 
زيارة مفاجئة الى بريطانيا الجمعة 

الماضية، لم يكشف عنها رسميا.

العراق: مذكرة قضائية تمنع طارق الهاشمي من السفر
وسط ازمة جديدة تهدد استمرار العملية السياسية

نجل علي صالح يمهد لزيارة والده للعلاج في امريكا

الاعلام المستقل يواجه مضايقات من الجيش 

صحف بريطانية: صورة ضرب المتظاهرة العارية دمرت سمعة المجلس العسكري الحاكم في مصر

قوات الامن تحتل
ميدان التحرير وتطرد محتجين

■ القاهـرة ـ من محمـد عبد اللاه:قال 
نشـطاء إن قوات من الجيش والشـرطة 
تقدمـت امس الاثنين في ميـدان التحرير 
بوسط القاهرة وطاردت مئات النشطاء 

المعتصمين فيه إلى خارجه.
وقالـوا إن النشـطاء فروا أمـام تقدم 
القوات المترجلة إلى شـارع طلعت حرب 

وميدان عبد المنعم رياض القريب.
ولعـدة مرات منذ 19 تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي طردت القوات معتصمين 
اسـتعادوا  النشـطاء  لكـن  الميـدان  مـن 

الميدان بعد وقت قصير في كل مرة.
لطـرد  المتكـررة  العمليـات  وتخللـت 
المعتصمـين من الميدان ومن شـارع قريب 
هذا الشهر وفي الشهر الماضي اشتباكات 

وألـوف  قتيـلا   50 مـن  أكثـر  أوقعـت 
الجرحى.

وقال الناشط مصطفى فهمي لرويترز 
إن القوات أطلقت علـى المحتجين طلقات 
خرطـوش وقنابـل غـاز مسـيل للدمـوع 
وهـي تطاردهم في شـارع طلعـت حرب 
أن  وأضـاف  بالحجـارة.  رشـقتهم  كمـا 

نشطاء أصيبوا خلال المطاردة.
وتابـع أن القوات المتقدمـة في الميدان 
حطمـت في طريقها عشـرات السـيارات 

التي يملك بعضها نشطاء.
وقال النشـطاء إن القوات تقدمت إلى 
الميدان من ثلاثة محاور وطوقت نشـطاء 
في ميدان طلعت حرب القريب بمشـاركة 

قوات قدمت من محور رابع.

وصول السفير الإسرائيلي إلى القاهرة 
بعد قضاء عطلته الأسبوعية بتل أبيب 
■ القاهـرة - د ب أ: وصـل الـى القاهـرة الإثنـين يعقـوب 
أميتاي سـفير إسرائيل لدى مصر قادما من تل أبيب بعد قضاء 
عطلتـه الأسـبوعية في إسـرائيل حيث قرر السـفر أسـبوعيا 

لقضاء العطلة في بلاده. 
وصـل أميتـاي علـى طائـرة إيرسـينا القادمة من تـل أبيب 
وبعد إنهاء إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار غادر وسط 
حراسة أمنية الى مقر إقامته بضاحية المعادي حيث يدير أمور 
السـفارة منه لحين تدبير مقر بديل للسفارة الإسرائيلية التي 
تعرضـت لمحاولات اقتحـام متظاهرين غاضبين بعـد الاعتداء 

على جنود مصريين على حدود سيناء الشرقية. 
وكان السـفير الإسـرائيلي قد غادر مصـر الخميس الماضي 

متوجها الى تل أبيب لقضاء العطلة الأسبوعية. 

بريطانيا تعتبر اعمال العنف في مصر 
تتنافى مع العملية الديمقراطية 

■ لنـدن - يـو بـي اي: اعتبر وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليام هيغ الاثنـين أن الإجراءات العنيفة التـي تتخذها قوات 
الأمـن وأعمال العنف التي يرتكبهـا بعض المتظاهرين، تتنافى 

مع العملية الديمقراطية التي تمضي بها مصر حالياً.
وقال هيـغ «يسـاورني قلق عميق بسـبب الاشـتباكات في 
وسـط القاهرة، كما أن الإجراءات العنيفة التي تتخذها قوات 
الأمـن غيـر مقبولة أبـدا، وكذلـك هو الحـال بالنسـبة لأعمال 

العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين».
واضاف «أمام مصر فرصة بناء مسـتقبل أفضل على أساس 
المشـاركة الديمقراطية والخيار الديمقراطـي، ومن الضروري 

عدم تعرض هذه العملية السياسية للخطر».
وقال «إن الشعب المصري نهض في وقت سابق من هذا العام 
ضـد النظام السـابق مطالباً بالكرامـة والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعيـة، كما أوضح أيضاً بأنه يتطلع للانتقال إلى حكومة 
مدنيـة بقيـادة منتخبة ديمقراطياً في أسـرع وقت ممكن، لذلك 
فإن أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها مصر والتي تبدأ غداً، 

ستكون خطوة هامة في هذه المرحلة الانتقالية».
وفيمـا هنّأ شـعب مصـر علـى الانتخابـات البرلمانية، حث 
السـلطات المصريـة على «ضمـان أن تكـون هـذه الانتخابات 

خالية من العنف ونزيهة وذات مصداقية».
وشـدد هيـغ على أن مـا يحدث في مصر «سـيكون حاسـماً 
بالنسبة للمنطقة بأسرها وسيراقبه العالم عن كثب في الأيام 

والأشهر المقبلة».

باريس تطالب «بتحقيق مفصل» 
في احتراق المجمع العلمي في القاهرة

■ باريــس - ا ف ب: طالبــت فرنســا الاثنين الســلطات المصريــة باجراء 
«تحقيق مفصل وشــفاف حول الاســباب والمســؤوليات» فــي احتراق مبنى 
المجمــع العلمــي فــي القاهرة وارشــيفه القيــم الاحد. وقــال المتحدث باســم 
الخارجيــة الفرنســية برنار فاليــرو في لقــاء صحافي ان احــراق المبنى على 
هامــش مواجهــات بين متظاهريــن وقوات الامن هــو «كارثة للثقافــة العالمية 
ويعبر عن المخاطر التي تهدد التراث الانســاني الموجود في مصر». وتابع «من 
الضروري والملح ان تتخذ السلطات المصرية جميع الاجراءات اللازمة لحماية 

هذا التراث التاريخي الاستثنائي والحفاظ عليه». 
واضاف ان «هذه الكارثة الثقافية تضاف الى مأســاة القتلى الذين سقطوا 
فــي المواجهات مؤخرا، ما يحضنا على الطلب باصرار من الســلطات المصرية 
ان تعزز في اســرع وقت ممكن العودة الى الحــوار وضمان الظروف الطبيعية 

لممارسة حرية التعبير والتظاهر السلمي». 
واوضــح فاليــرو ان بلاده مســتعدة لدرس اي طلب مــن الحكومة المصرية 

للمساعدة في اعادة تأهيل المجمع العلمي. 
وأســس نابليون بونابارت المجمع العلمي العام ١٧٩٨، وكان يحوي حوالى 

٢٠٠ الف مخطوط بعضها نادر جدا، حول تاريخ مصر وجغرافيتها. 
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■ بروكسـل ـ يـو بـي آي: تبنـت المفوضية 
جديـدة  مسـاعدة  رزمـة  الإثنـين،  الأوروبيـة 
 2012 للعـام  المحتلـة  الفلسـطينية  للأراضـي 

بقيمة 160.4 مليون يورو.
ونقلـت المفوضيـة فـي بيـان عـن مفـوض 
الإتحـاد الأوروبي للتوسـع وسياسـة الجوار 
الأوروبية سـتيفان فيول لـدى إعلانه الرزمة، 
أنها «مؤشـر علـى إلتزامنـا السياسـي والمالي 
ديمقراطيـة  فلسـطينية  دولـة  لبنـاء  القـوي 
وقابلـة للحيـاة بالإضافـة إلـى المسـاهمة في 

رفاهية اللاجئين الفلسطينيين». 
وأوضحت المفوضية أن ثلثي القيمة سيذهب 

الرواتـب  لدفـع  الفلسـطينية  السـلطة  إلـى 
خصوصـاً  الأساسـيين  المدنيـين  للموظفـين 
الفـرق الطبيـة والتعليمية ودفـع المخصصات 

الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
وسيغطي المبلغ أيضاً الفواتير المتأخرة على 

السلطة للقطاع الخاص مقابل إمدادات طبية.
والــ55.4 مليـون يـورو الباقيـة سـتذهب 
العـام  الصنـدوق  أو  الرئيسـية  للموازنـة 
لوكالـة غوث اللاجئـين الفلسـطينيين التابعة 
لـلأمم المتحدة (الأونـروا) التي تقـدم خدمات 
ملايـين  لــ5  واجتماعيـة  وتعليميـة  صحيـة 
لاجئ فلسـطيني في الأراضـي المحتلة والدول 

المجاورة. 
ويعتبر الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 

فيه الممولون الأساسيون للأونروا. 
وقالـت الممثلـة العليـا للشـؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية في الإتحاد كاثرين آشتون، 
إن «هـذا القـرار يسـلط الضـوء علـى إلتزامنا 
دعمنـا  ويعـزز  الفلسـطيني.  الشـعب  تجـاه 
لبرنامج السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات 
تأمـين  علـى  السـلطة  قـدرة  فـي  والمسـاهمة 

الخدمات العامة الأساسية». 
وأضافت أن القرار يوضح أيضاً دعم الإتحاد 

للاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا.

المفوضية الاوروبية تخصص 160مليون يورو 
للأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2012 ■ بيـت امـر (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف 

ب: فـي منزل علـي عوض في بلدة بيـت امر في 
مدينة الخليل في الضفة الغربية، سادت اجواء 
مـن الفرح مـع وصول ثلاثـة اخوة مـن العائلة 
شـملتهم صفقـة التبـادل التـي تمـت امـس بين 

اسرائيل وحركة حماس.
واحتفلـت الاسـرة باطـلاق سـراح الاخـوة 
الثلاثـة صـدام علي عـوض (21 عامـا) ومحمد 
(17 عامـا) واحمـد (19 عامـا) الذيـن وصلـوا 
الـى المنزل بعد منتصف ليـل الاحد الاثنين، لكن 
ذلك لم يمنع العائلة من الاحتفال حتى سـاعات 

الصباح الباكر. 
وقـال الوالـد علي عـوض (50 عامـا) لوكالة 
فرانس برس «شـعوري مثل شعور اي اب فرح 
برؤيـة ابنائه وهم يخرجون من السـجن. لكن 
فرحتي تبقى ناقصـة لان هناك الكثير من الاباء 
الذيـن مـا زالـوا محرومـين مـن رؤيـة ابناءهم 

الذين بقوا داخل سجون الاحتلال». 
وكان علـي عـوض الاب نفسـه اعتقـل لـدى 
اسـرائيل اكثـر مـن مـرة، وامضى مـا مجموعه 
ثماني سنوات في السـجون الاسرائيلية. وفي 
احدى المرات كان في السـجن مع ابنه صدام في 

 .2008
وسـادت الاسـرة فرحة عارمة رغـم ان المدة 

التي امضاها الاشقاء الثلاثة في السجن ليست 
طويلة. 

فقد امضى صدام 29 شـهرا في السجن وبقي 
علـى انتهـاء حكمه اربعـة ايام فقـط بينما بقي 
احمد سـتة اشـهر من اصل حكم بالسـجن لعام 
واحد. اما محمد فبقي علـى انتهاء حكمه البالغ 

ستة اشهر، شهر واحد فقط. 
وقال علي «مثلا لو طرح علي ان ابقي اولادي 
ليكملـوا ما تبقى عليهم مـن الحكم مقابل اطلاق 

سراح المحكومين لسنوات طويلة لقبلت ذلك». 
وكان نصيب مدينة الخليل من الدفعة الثانية 
من صفقة التبادل 61 اسـيرا وصلوا الى المدينة 
في سـاعات الفجر بعدما افرجت عنهم اسرائيل 

في وقت متأخر من الليل. 
وبينمـا اعلنت حركة حمـاس امس عن اتمام 
الصفقـة بينهـا وبـين اسـرائيل، وجهـت وزارة 
شؤون الاسـرى الفلسـطينية انتقادات للدفعة 
الثانية من الصفقة لانها شملت معتقلين شارفوا 

على انهاء محكوميتهم. 
واختار الشـاب نعمـان ابو ربيـع (36 عاما) 
زيـارة قبر والديـه في مخيم الفـوار في الخليل 
فـي  كان  عندمـا  شـهرين  قبـل  توفـي  اللذيـن 
السـجن، بـدلا مـن التوجـه الـى منزلـه ولقاء 

ابنائه الخمسة. 

خمـس  بالسـجن  محكومـا  نعمـان  وكان 
سـنوات، وتنتهـي مـدة حكمـه بعـد 15 يومـا 

بالضبط. 
وقـال نعمـان لفرانـس بـرس «حرمـت مـن 
المشـاركة فـي جنـازة والـدي لذلك اختـرت ان 
اتوجـه الـى قبرهمـا لقـراءة الفاتحـة قبـل ان 

اتوجه الى منزلي ورؤية اطفالي». 
واضـاف «نعـم انا فـرح بانني تحـررت لكن 
هـذه الفرحـة ممزوجـة بالالـم علـى زمـلاء لي 
بقـوا فـي السـجون، وشـاركونا هم فـي فرحة 
الافراج عنا قبل ان نشـاركهم في الام بقائهم في 

السجون». 
مـن جهته، قال المعتقل علي عوض (23 عاما) 
الذي امضى اربع سـنوات في السـجن بموجب 
حكـم انتهى في تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي 
انـه فكـر في رفض اطلاق سـراحه علـى ان يتم 
الافراج عـن معتقل اخر بقي من حكمه سـنوات 

طويلة، بدلا منه. 
واضاف «سألت زملاء لي في السجن ان كان 
بامكانـي ان ارفض اطلاق سـراحي لعل اسـيرا 
آخـر يحل مكاني لكـن زملائي قالوا لـي انه من 

الممكن الا يتم اطلاق سراحي ولا اسير اخر». 
وبينمـا كانت العائلة تحتفل باطلاق سـراح 
ابنهـا علي، كانـت تتلقى التهاني بسـلامة ابنها 

الاخـر مصلـح عـوض (24 عامـا) الـذي اصيب 
بقنبلـة صوت فـي ظهره خـلال المواجهات التي 
وقعت بين الجيش الاسرائيلي واهالي المعتقلين 
الذيـن كانـوا ينتظـرون ابنائهـم عنـد مدخـل 

معسكر. 
امـا محمـود عمـر (38 عامـا) وهـو مـن بلدة 
دورا فـي الخليـل، فلـم يكـن يتصور انه سـيتم 
اطلاق سـراحه ضمن الصفقـة خاصة وانه بقي 
علـى انتهاء محكوميته ثلاثة سـنوات من اصل 

ثمانية. 
وقـال لوكالـة فرانـس بـرس وهـو يحتضن 
توأميـه فـي منزله «فرحتـي لا توصـف لاني لم 

اكن اتوقع ان يتم اطلاق سراحي». 
ورأى خبير في شؤون المعتقلين الفلسطينيين 
فـي السـجون الاسـرائيلية ان مـا ميـز الدفعـة 
الثانيـة من صفقة التبادل هـو ان غالبية المفرج 

عنهم هم من الشباب. 
وصرح عبد الناصر فروانة لفرانس برس ان 
«جميع الذين اطلق سـراحهم في الدفعة الثانية 
هـم من الذيـن اعتقلوا فـي الانتفاضـة الثانية، 
لذلـك مـن الطبيعـي ان يكون غالبيتهـم من فئة 
سـراحهم  اطلـق  الذيـن  ان  اي   (...) الشـباب 
في هـذه الدفعة هـم من الذيـن اعتقلـوا حديثا 

وحكموا لسنوات قليلة». 

عملية تبادل الاسرى الثانية بين حماس واسرائيل شملت ثلاثة اخوة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» أن الرئيـس محمود 
عبـاس رفض طلـب قدمه لـه خالد مشـعل رئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خـلال لقاءهم 
الأخير في القاهرة، لمشاركة الفصائل الفلسطينية 
المقيمـة فـي سـورية ضمـن محـور المعارضـة فـي 

اجتماعات اللجنة القيادية العليا.
وقـال مسـؤول فـي اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحرير أن الرئيس عباس أبلغ مشعل أن مشاركة 
هذه الفصائل ليس ممنـوع إلى الأبد، وأنه مرتبط 
بتغييـر أسـمائها، التـي تشـابه أسـماء تنظيمات 

فلسطينية منطوية تحت لواء منظمة التحرير.
وبحسب ما ذكر فإن الرئيس عباس أبلغ مشعل 
أن المنظمة مفتوح أبوابها لكل الفلسطينيين، وأنه لا 
يوجد عارضة على مشاركة أي أحد في اجتماعاتها 

وهياكلها، شرط أن يخضع لشروطها.
وتتواجـد في العاصمة السـورية دمشـق عدة 
فصائل»، كانت قد انشـقت عن فصائل فلسـطينية 
منطويـة تحـت لـواء المنظمـة، وظلت تطلـق على 
نفسها ذات الاسم، مثل حركة فتح الانتفاضة التي 
يتزعمها أبو موسـى، التي انشقت في الثمانينيات 
الشـعبي،  النضـال  وجبهـة  فتـح،  حركـة  عـن 
وجبهـة التحريـر الفلسـطينية بقيادة أبـو نضال 
الأشـقر، والحزب الشـيوعي القومي بقيادة عربي 
عـواد، وشـكلت هذه الفصائـل إضافة إلـى أخرى 

تنطـوي تحت لـواء المنظمـة كالجبهتين الشـعبية 
والديمقراطية وحركتا حماس والجهاد والصاعقة 
وتنظيـم أحمـد جبريـل مـا عـرف بــ «الفصائـل 

العشرة.
ولجأت هذه التنظيمات إلى سورية، بعد خروج 
منظمـة التحرير الفلسـطينية من لبنـان في العام 
1982، علـى اعتبـار أن النظام هنـاك كان يقف في 
موضع الخلاف الشـديد مع قيادة المنظمة برئاسـة 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن اجتماعات اللجنة 
القياديـة العليـا المقـرر عقهـا يـوم 22 مـن الشـهر 
الجاري، سـتقتصر على الفصائل الفلسـطينية الـ 
13 التي وقعت اتفاق القاهرة، وهي تسع تنظيمات 
تنطـوي تحـت لـواء المنظمـة، وأربعـة مـن خارج 

المنظمـة هـي حركتـا حمـاس والجهاد الإسـلامي، 
والجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة بقيـادة أحمد 

جبريل، ومنظمة الصاعقة.
يشـار إلى أن منظمـة أحمد جبريـل إضافة إلى 
الصاعقة، كانـت أعضاء في منظمـة التحرير، قبل 
أن تعلن انسحابها، للانضمام إلى التكتل السوري 

المناهض لمنظمة التحرير.
فإنـه  للفصائـل  سـابق  اتفـاق  وبحسـب 
سيسـار إلى تشـكيل لجنة عليا لقيادة الشعب 
العامـون  الأمنـاء  مـن  مكونـة  الفلسـطيني، 
وأعضـاء  مسـتقلة  وشـخصيات  لفصائـل، 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، 
للتحضيـر لانتخابات المجلس الوطني، وإعادة 

بناء المنظمة على أسس جديدة.

الرئيس عباس رفض طلبا لحضور الفصائل المنشقة 
بسورية اجتماعات قيادة منظمة التحرير

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الجنـاح  القسـام  كتائـب  تعهـدت 
العسـكري لحركـة حماس باسـتمرار 
الأسـرى  باقـي  لتحريـر  جهودهـا 
الفلسـطينيين مـن سـجون الاحتـلال 
فيـه  أقـام  وقـت  فـي  الإسـرائيلي، 
الفلسطينيون في مدن الضفة الغربية 
وقطاع غزة احتفالات رسمية وشعبية 
ضمـن  أسـيرا   550 بخـروج  ابتهاجـاً 
الدفعـة الثانيـة والأخيـرة مـن صفقة 

تبادل الأسرى مع إسرائيل.
وأعلـن أبـو عبيـدة الناطق باسـم 
القسـام في مؤتمر صحافـي عقده ليل 
الأحـد انتهـاء صفقـة تبادل الأسـرى 
مع إسرائيل التي توسطت فيها مصر، 
وأطلقـت عليهـا حمـاس اسـم «وفـاء 

الأحرار».
وأكد على أن التزام إسرائيل بتنفيذ 
إطـلاق سـراح الأسـرى فـي المرحلـة 
الترتيبـات  وفـق  والثانيـة  الأولـى 
والمواعيـد والأعداد التـي اتفق عليها، 
يعد «علامة تستحق الوقوف عندها»، 
لافتـاً إلـى أن هـذا الأمـر يعـد «إنجازا 
للمقاومة والوسـيط المصري على حد 

سواء».
القسـام  باسـم  الناطـق  وأشـار 
إلـى أن طمـوح المقاومـة الفلسـطينية 
هـو «تبييـض سـجون العدو مـن كل 
الأسـرى الأبطـال»، مشـددا علـى أن 

«لـن  للصفقـة  التاريخـي»  «النجـاح 
يلجئنا أبداً للغفلة عن واجبنا المقدس 
فـي تحرير الإنسـان الحر المقـاوم من 

خلف القضبان».
جنـود  بأسـر  متوعـداً  وأضـاف 
إسـرائيليين آخرين «إن مـن فعل ذلك 
قـادر علـى أن يكرره، وهـذه لن تكون 
نهايـة المطـاف (..) والأيـام ستشـهد 

على صدق وعدنا».
وأوضح أبو عبيدة أن حركة حماس 
تمكنـت من إطلاق سـراح 20 بالمئة من 
سـجون  فـي  الفلسـطينيين  الأسـرى 

إسرائيل «رغم أنف الاحتلال».
واعتبـر أن عملية خروج أي أسـير 
فلسطيني يعد «مكسبا ونصرا لشعبنا 
وأسـرانا ومقاومتنا، بغض النظر عن 

انتمائه السياسي».
العسـكري  الجهـد  أن  علـى  وأكـد 
والأمني والسياسي الكبير الذي بذله 
رجـالات المقاومـة، بـدءاً بالتخطيـط 
الإسـرائيلي  الجنـدي  أسـر  لعمليـة 
العمليـة  وتنفيذهـا  شـليط،  غلعـاد 
الأمنيـة  بالمعركـة  مـروراً  المحكـم، 
الشرسـة والمفاوضات الندية الشاقة، 
وصـولاً إلى تحرير أسـرانا «سـيكون 
سـلاحاً وذخيـرة فـي جعبـة المقاومة 
الباسـلة في مسـتقبل عملها الجهادي 
ضد عدونا، خاصة في ملف الأسرى».

رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  وهنـأ 
الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركة 
حماس الأسرى المحررين، وقدم كذلك 
شـكره لمصر على الجهـود التي بذلتها 

لإتمام الصفقة.
وكان 550 أسيرا فلسطينيا وصلوا 
إلـى الضفـة الغربية وقطـاع غزة، في 
سـاعة متأخرة مـن ليل الأحـد بعد أن 
أطلقت سـلطات الاحتلال الإسرائيلي 
سـراحهم، ضمـن المرحلـة الثانية من 

صفقة تبادل الأسرى.
ووصل أسـرى الضفة الغربية وهم 
الأكثرية إلى مقـر المقاطعة، حيث أقيم 
لهم اسـتقبال رسـمي وشـعبي هناك، 
سـجن  مـن  سـبيلهم  أخلـي  أن  بعـد 
«عوفـر، فيمـا وصل أسـرى غـزة إلى 
معبـر رفح البري، حيث أقيم لهم هناك 

احتفال مماثل.
وتضمنت الصفقة في جزئها الثاني 
550 أسـيراً، بينهم 41 مـن قطاع غزة، 
وأسـيران أردنيـان و507 مـن الضفـة 
الغربية بينهم ست أسيرات، وأسيران 

من القدس.
وفور وصول الأسرى الفلسطينيين 
احتفـالات  أقيمـت  سـكناهم  لأماكـن 
شـعبية شـارك فيهـا الأهالـي، حيـث 
الهـواء،  فـي  ناريـة  ألعابـا  أطلقـت 
وأطلقـت السـيارات أصـوات أبواقها 

عالية.
وكان فـي اسـتقبال أسـرى الضفة 
الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسـة 
الفلسطينية وعدد من أعضاء القيادة، 
في مقدمتهم أمين سـر اللجنة المركزية 

لحركة فتح أبو ماهر غنيم.
وقـال الطيب عبد الرحيـم في كلمة 
له نيابة عن الرئيس عباس للأسـرى 

مهنئـاً «أهـلاً بكم بـين أهلكم فقـد كنتم 
رأس  وعلـى  ووجداننـا  قلوبنـا  فـي 
أولوياتنا»، وأبلغ الأسرى أن الرئيس 
عبـاس كان ينـوي اسـتقبالهم، «لولا 
الالتزامـات السياسـية الهامة المرتبط 

بها خارج الوطن».
وأشار عبد الرحيم إلى أن تضحيات 
الأسـرى «لن تذهب سـدى»، وأضاف 
«فتضحيات الشـهداء والأسرى هزت 
ضمير كل الأحرار في العالم وكرسـت 

فلسطين على الخريطة السياسية».
وأكد على أن العودة إلى المفاوضات 
تتطلب وقف الاستيطان بكافة أشكاله 
والاعتـراف بحـدود الدولـة بمـا فيها 
القدس وإطلاق سراح المعتقلين حسب 
الإسـرائيلية  الحكومـة  مـع  الاتفـاق 
السابقة.وشـكر أمـين عـام الرئاسـة، 
مصـر علـى مواقفهـا الداعمة لشـعبنا 
وقـال «نحيى الأشـقاء فـي مصر على 

الجهود التي بذلوها لتحريركم».
وفـي غـزة أكـد أحمـد بحـر النائب 
التشـريعي  المجلـس  لرئيـس  الأول 
أن  علـى  حمـاس  فـي  والقيـادي 
اتمـام صفقـة التبـادل يعـد «انتصـار 

للمقاومة».
وقال في كلمة له في حفل الاستقبال 
الاحتـلال  أجبـرت  المقاومـة  «إن 
الإسرائيلي على الرضوخ لشروطها».
الاحتـلال  بحـر  الدكتـور  وطالـب 
باقـي  عـن  بالإفـراج  الإسـرائيلي 
الأسـرى، وقـال «إن لـن يفعـل ذلـك، 
سـيضطر للإفـراج عنهـم بالقـوة كما 

احتفالات شعبية ورسمية عمت مدن الضفة الغربية وقطاع غزة حتى الصباح

إتمام الجزء الأخير من صفقة التبادل مع إسرائيل بخروج 550 أسيرا وكتائب القسام تتعهد باستمرار الجهود لتبييض السجون

فلسطينية تستقبل شقيقها في رام الله بعد اطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الاسرى امس

حدث في صفقة وفاء الأحرار».
وأثنى بحر على كتائب القسام التي 
قال انها «أجبرت العدو على الانصياع 
لشروطها»، مشيراً إلى أن إتمام الجزء 

الثاني من الصفقـة يتزامن مع لقاءات 
حركتـي فتـح وحمـاس فـي القاهـرة 

لإتمام المصالحة.
وقـال فـي رسـالة للمجتمعين»إننا 

نريد مصالحة علـى الثوابت على حق 
عودة اللاجئين، نريد المصالحة لتكون 
القدس عاصمة أبدية لدولة فلسـطين، 
نريد المصالحة كي لا نفرط بذرة تراب 

هـذا  الطاهـرة»،  فلسـطين  أرض  مـن 
وطالـب بحـر إسـرائيل بالإفـراج عن 
نـواب المجلس التشـريعي فـوراً، وأن 

يلغي قرار إبعادهم.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت إســرائيل يــوم أمس أنها قــررت مضاعفة كمية مــواد البناء 
التي تســمح بإدخالها إلى قطاع غزة والمخصصة لمشاريع وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وبحســب ما أوردت الإذاعة الإســرائيلية فإن هــذه الموافقة جاءت 
اســتجابة لطلب «الأونروا» بعد إعلان الحكومــة البريطانية عن تمويل 
إقامة 12 مدرســة في القطاع خلال العام المقبل لحل مشكلة النقص في 

غرف التدريس.
وتفرض إســرائيل حصاراً محكماً على قطــاع غزة منذ أكثرمن أربع 
ســنوات ونصف، تحول بموجبه دون دخول العديد من الســلع أهمها 

المواد الخام ومواد البناء.
وشــرعت مؤخراً إســرائيل بإدخال كميات من مــواد البناء لصالح 
مشــاريع دولية مقامة في غزة، فيما لا تزال تمنع إدخال هذه المواد إلى 

السكان.
وأعلن مســؤولون في «الأونروا» في أوقات ســابقة أن الحل يكمن 

في رفع إسرائيل لكامل حصارها عن غزة وليس تخفيفه.

إسرائيل تقرر زيادة مواد البناء 
لصالح مشاريع «الأونروا» بغزة

فرنسا تندد «باستفزاز» 
اسرائيلي «جديد»

 في ملف الاستيطان
■ باريس ـ ا ف ب: نددت فرنسا بقرار الحكومة الاسرائيلية 
طرح اسـتدراجات عـروض جديدة لبنـاء اكثر مـن الف وحدة 
سـكنية في ثـلاث مـن مسـتوطنات القـدس الشـرقية والضفة 
الغربية المحتلتين، معتبرة انه «اسـتفزاز جديد»، على ما اعلنت 

الخارجية الفرنسية الاثنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو ان «هذا القرار غير 
المشروع بموجب القانون الدولي يشكل استفزازا جديدا وعقبة 

اضافية في طريق السلام». 
وتابـع «فيمـا بلغـت عملية السـلام طريقـا مسـدودا تنتظر 
فرنسا من الاطراف ان تبدي الجدية في اعادة اطلاق المفاوضات 
المباشـرة» و»تكرر دعـوة الحكومة الاسـرائيلية الى وقف هذه 

المشاريع كونها قادرة على ذلك». 
اسـتدراج  عمليـة  الاحـد  الاسـرائيلية  الحكومـة  واطلقـت 
عـروض لبنـاء 1028 وحدة سـكنية فـي ثلاث مسـتوطنات في 
الضفـة الغربيـة والقـدس الشـرقية مثيـرة اعتراض السـلطة 

الفلسطينية. 
ومفاوضـات السـلام الاسـرائيلية الفلسـطينية متوقفة منذ 
ايلـول (سـبتمبر) 2010 ولا يبـدو اسـتئنافها مرجحـا في وقت 

وشيك. 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لـ»القـدس العربـي» الاثنـين بـأن حركتـي 
فتـح وحمـاس اتفقتـا فـي اجتماعهـم الاحد 
بالقاهـرة علـى السـماح لكـوادر حركة فتح 
وكل الفلسـطينيين الذين غـادروا غزة جراء 
الانقسـام بالعـودة للقطـاع باسـتثناء قادة 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية بقطـاع غـزة 
قبل الانقسـام لاتهامهم بارتـكاب جرائم قتل 

اضافة لكل متهم بجريمة قتل.
واوضحـت المصـادر بانـه لن يسـمح لاي 
شـخص متهم بارتكاب جريمـة قتل بالعودة 
المجتمعيـة  المصالحـة  اتمـام  قبـل  للقطـاع 

والحصول على عفو من اهل الضحية.
وحسـب المصادر فقـد تم الاتفـاق على ان 
تتولـى مصـر مراقبـة انهـاء ملـف المعتقلين 
السـلطة  سـجون  وتبييـض  السياسـيين 
بالضفـة وسـجون حمـاس فـي القطـاع من 
المعتقلين، مشـيرة الى انه تم احداث اختراق 
وانهائـه  السياسـيين  المعتقلـين  ملـف  فـي 
سـيكون بالتـوازي مـع السـماح للمغادرين 

للقطاع بسبب الانقسام بالعودة. 
وحول التقدم الذي احرز في اجتماع وفدي 
فتـح وحماس الاحـد بالقاهرة قـال الدكتور 
محمـود الزهـار عضو وفـد حمـاس للحوار 
مع فتـح لـ»القـدس العربـي»  الاثنـين «نعم 
حصل اختراق فـي كثير من المواضيع، ومنها 

القضايا المتعلقة بلجنـة المصالحة حيث كان 
هناك اختراق فـي هذا الموضوع، وهي قضية 
تمهيدية للعمل، والنقطـة الثانية التي حدث 
فيهـا اختراق هـي قضية الاعتقـالات، وهذه 
القضيـة وضعت على المحـك ام تتم - اطلاق 
جميـع المعتقلـين - او تتوقـف كل العملية»، 
مضيفا «لا بد مـن ايجاد اختراق في موضوع 

المعتقلين».
واكـد الزهـار بانـه تم وضـع آليـة لانهاء 
ملـف المعتقلين الا انه اشـار الى ان ذلك الملف 
بانتظـار وجـود رغبـة حقيقة لدى السـلطة 
لانهائه، وقال «وضعنا آلية للتنفيذ سـتضع 
كل الاجـراءات علـى المحك لاننا لا نسـتطيع 
فـي مرحلة بنـاء الثقـة ان نبقي علـى قضية 
المعتقلين»، مضيفا «القضية مرتبطة بالرغبة 
فـي احـداث اختـراق ام لا»، مشـيرا الـى ان 
الاليات سـهلة اذا ما توفـرت الرغبة الحقيقة 

لانهاء ذلك الملف.
ام  نريـد  «نحـن  قائـلا  الزهـار  واضـاف 
نقـول انـه لا يمكـن ان نجـري انتخابـات او 
اجـراءات تمهيديـة لاجـراء الانتخابات في 

ظل الاعتقالات».
وبشـأن امكانيـة ان يتم الشـروع بشـكل 
عملي لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة مثل انهاء 
ملـف المعتقلـين السياسـيين قـال الزهار «تم 
الاتفـاق على ان مصر سـتتابع هذا الموضوع 

مع كل الاطراف».
وحول السـماح لكوادر حركـة فتح الذين 
غـادروا القطـاع بسـبب الانقسـام ومـا زال 
عـدد منهم فـي مصر  قـال الزهـار لـ»القدس 

العربـي» «النـاس الذيـن غـادروا الاراضي 
الفلسطينية ويرغبوا بالعودة اليها تم وضع 
آليـة لعودتهـم وكلهـا تأتـي في اطـار تهيئة 
الاجـواء، وبالتالي هذه القضايـا تم احداث 

اختراق بها».
احـداث  تم  لـم  التـي  القضايـا  وبشـأن 
اختراق بها قال الزهـار المتواجد في القاهرة 
في اتصـال هاتفـي مـع لـ»القـدس العربي» 
بقضايـا  متعلقـة  هـي  الاخـرى  «القضايـا 
ثانيـة، فمثلا موضـوع الانتخابـات او لجنة 
الحكومـة،  بتشـكيل  معلقـة  الانتخابـات 
وبالتالـي طالما اصبح هناك تأجيل لتشـكيل 
الحكومـة سـيتم تأجيلها لجنـة الانتخابات 
الـى ان يتـم اختـراق علـى صعيـد تشـكيل 

الحكومة».
وحول امكانية تنفيـذ اتفاق المصالحة في 
ظل اللقاء الذي جرى بين فتح وحماس الاحد 
ولقاء الفصائل اليـوم الثلاثاء بالقاهرة قال 
الزهار «لا نعطي آمالا عريضة ولا نعطي حالة 
تشـاؤم. هناك تحركات لاحداث اختراق لكل 
العقبـات الموجودة، ولذلك مـن يظن اننا في 
هذه الجلسة سنحل كل الاشكاليات عليه ان 
يراجع حساباته لكننا نحاول ان نجد فرصة 
في هذه الفتـرة الصعبة لاحداث اختراق في 

اكثر من موقع» لتنفيذ اتفاق المصالحة.
ونفـى الزهـار ان تكـون الملفـات العالقـة 
بـين وفـدي فتح وحمـاس رحلت الـى اللقاء 
المرتقـب الاربعاء بـين الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس وخالد مشـعل رئيس المكتب 

السياسي لحماس.

واضـاف الزهار «لـم يرحل شـيء. اللقاء 
القـادم هـو عبارة عـن لقاء للامنـاء العامين 
للفصائل، وبالتالي القضايا العالقة مرتبطة 
بوفـدي فتـح وحمـاس ومرتبطـة باحـداث 
الاختراقـات، وبعدهـا سـيتم الحديـث فـي 

قضايا اخرى».
ومـن جهته أعلـن عضـو اللجنـة المركزية 
لحركـة فتح ورئيـس وفدها للحـوار الوطني 
مـع حماس عـزام الاحمد أن لقاء سـيعقد بين 

عباس ومشعل يوم غد الاربعاء في القاهرة.
وقال الأحمد في حديث للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية الاثنين إن اللقاء سيخصص لبحث 
كافة القضايا، مشـيرا الى ان عباس سيرأس 
اجتماعـاً لمنظمـة التحريـر صبـاح الخميـس 
بعد لقائه برئيس المجلس العسـكري المصري 

المشير محمد حسين طنطاوي.
 وتوقـع الأحمـد أن يكـون الاجتمـاع مـع 
مشعل أكثر إيجابية مقارنة بأجواء المحادثات 
التـي جـرت الاحـد بين وفـدي فتـح وحماس 

بالقاهرة.
لمـداولات  ارتياحـه  عـدم  عـن   وأعـرب 
الجانبين في القاهـرة، والتي جرى فيها طرح 
جميع بنـود الورقة المصرية وتم اسـتعراض 
كافة الاجراءات المتعلقة ببناء الثقة كالمعتقلين 
وجوازات السـفر وعودة الكوادر الفتحاوية 

ومنع السفر.
 واتفقـت الحركتان خلال لقائهما بالقاهرة 
اللجنـة  تفعيـل  علـى  الاحمـد  وفـق  الاحـد 
المشـتركة بـين الحركتـين والتي تبحـث ملف 
المعتقلـين السياسـيين وجوازات السـفر على 

أن تكون بإشراف مصري.
ومن ناحية ثانية اوضح الزهار لـ»القدس 
العربـي» الاثنـين ان ملـف تشـكيل الحكومة 
الذي ينص عليها اتفاق المصالحة أجل لنهاية 
الشـهر القادم بناء على طلـب من حركة فتح، 
وقـال «لـم يبحث هـذا الملـف لان حركـة فتح 
أجلتـه الـى نهايـة يناير القـادم، فتـح أجلت 
تشـكيل الحكومـة الـى اواخـر شـهر كانـون 

الثاني (يناير) القادم».
ومـن المعلـوم ان حركـة فتح تريـد تأجيل 
تشـكيل الحكومة الى ما بعـد انقضاء الثلاثة 
شـهور التي حددتها اللجنـة الرباعية لبحث 
الفلسـطينيين  بـين  والامـن  الحـدود  ملفـي 
المتواصـل  سـعيها  اطـار  فـي  واسـرائيل 
بـين  مباشـر  بشـكل  المفاوضـات  لاسـتئناف 

الجانبين.
ومـن المقـرر ان تنتهي فترة الثلاثة شـهور 
المخصصة مـن قبـل الرباعية الدوليـة لبحث 
طـرف  كل  وتقـديم  والحـدود  الامـن  ملفـي 
الثانـي  كانـون   26 فـي  بشـأنها  تصوراتـه 

(يناير) المقبل.
وفي ظل السـعي الفلسطيني لتنفيذ اتفاق 
المصالحة وانهاء الانقسام بين الضفة الغربية 
وقطـاع غزة المسـتمر منذ منتصـف عام 2007 
بـدأت الفصائل الفلسـطينية والشـخصيات 
المسـتقلة بمغادرة قطـاع غزة صبـاح الاثنين 
اسـتعدادا للقـاء الوطنـي المزمـع عقـده فـي 
القاهـرة اليـوم الثلاثـاء، فيمـا تعقـد لجنـة 
المنظمـة اجتماعـا لهـا يـوم الخميـس القادم 

بحضور الراعي المصري.

وقال محمود الزق عضو المكتب السياسـي 
لجبهـة النضـال عقب مغـادرة معبـر رفح  في 
تصريحـات صحافية نشـعر بقلق شـديد لان 
طموحـات الشـعب الفلسـطيني كبيـرة بهذا 
الخصـوص والجميـع ينتظر إنهاء الانقسـام 
والجميـع يـدرك بأنه قـد تكون هـذه الفرصة 
الأخيـرة المتاحـة أمامنـا لمنـع تكريـس هـذا 

الانقسام وإطالة عمره.
ومـن ناحيته قـال عوني أبـو غوش عضو 
المكتـب السياسـي للجبهة الناطـق الإعلامي 
الرسمي، أن وفد الجبهة سيؤكد على ضرورة 
الوطنيـة  الإسـراع بإنجـاز ملـف المصالحـة 
بالسـرعة الممكنة، من خلال طـرح العديد من 
المقترحـات بإطـار الآليـات المطلوبـة لانجـاز 
هذا الملف، الذي وقعته الفصائل الفلسطينية 
برعايـة مصـر فـي الرابع مـن مايـو الماضي، 
ولكنـه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، برغم 
مرور قرابة8 أشـهر على توقيعـه، منوهاً إلى 
أن أبناء شعبنا والعالم بأسره ينتظر الإعلان 
عن إجـراءات عملية وملموسـة وليس مجرد 
تصريحـات إعلامية تفوق سـقف التوقعات، 

وذلك من خلال خطوات عملية لبناء الثقة.
وأشـار أبو غـوش أنه حـول اللجنة العليا 
التي أقرها اتفاق القاهرة عام 2005، سيطالب 
الوفـد بضرورة العمل علـى تفعيلها بما يكفل 
مشـاركة كافة الأطراف بما فيه حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي، موضحاً أن اللجنة العليا 
ليست إطاراً بديلاً أو موازياً للجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشدداً أن اللقاء 
سـيتطرق إلـى كافة القضايا بما فيها تشـكيل 

المرحلـة  خـلال  مهامهـا  وتحديـد  الحكومـة 
المقبلة. 

كما غادر صباح الاثنين وفد رفيع المستوى 
مـن قيادة تجمـع الشـخصيات الفلسـطينية 
الواديـة  ياسـر  الدكتـور  برئاسـة  المسـتقلة 
إلـى القاهـرة، وذلك لعقد سلسـلة لقاءات مع 
الفصائل الفلسـطينية والمسـؤولين المصريين 

للبدء بتنفيذ اتفاق المصالحة فورا.
رجـال  مـن  شـخصية   20 الوفـد  وضـم 
الأعمـال والأكاديميـين ورجال العلـم والدين 
المسيحي والمثقفين ورجال العرف العشائري 
غـزة  قطـاع  يمثلـون  الشـعبية  والفعاليـات 

والضفة الغربية والشتات.
ومن ناحيته قال صالح ناصر عضو المكتب 
السياسي للجبهة الديمقراطية في تصريحات 
صحافية ان اجتمـاع الفصائل في 20 الجاري 
بالقاهرة سـيناقش آليات تنفيذ اتفاق 4 مايو 
الماضي الهادف لإسـقاط الانقسام واستعادة 
الوحدة الوطنية بالملفات الخمسـة بتشـكيل 
ومنظمـة  والأمـن  والانتخابـات  الحكومـة 

التحرير والمصالحة المجتمعية.
ومـن ناحيتهـا اعلنـت الجبهـة الشـعبية 
جـدول  رأس  علـى  بـأن  فلسـطين  لتحريـر 
اهتماماتهـا هو الاسـتجابة لنداءات الشـعب 
الفلسـطيني وقواه السياسـية والاجتماعية 
وحلفـاء نضالـه بالشـروع الفوري الشـامل 
في تنفيذ المصالحة الوطنية وانهاء الانقسـام 
السياسـي والجغرافـي والمؤسسـاتي الـذي 
لا يخـدم سـوى الاحتـلال واعـداء الشـعب 

الفلسطيني.  

الزهار لـ«القدس العربي»: فتح أجلت تشكيل الحكومة الى اواخر شهر كانون الثاني المقبل ولا يمكن ان نجري انتخابات في ظل الاعتقالات

اتفاق بين فتح وحماس على السماح للفلسطينيين الذين غادروا غزة جراء الانقسام بالعودة 
ومصر تتولى مراقبة انهاء ملف المعتقلين السياسيين عشية اجتماع الفصائل بالقاهرة
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■ نيقوســيا ـ ا ف ب: اعلــن المركــز 
الســوري للاعــلام وحريــة التعبير ان 
القضــاء الســوري افرج مســاء الاحد 
عــن المدونــة الامريكية الســورية رزان 

غزاوي التي اوقفت قبل اسبوعين.
وقال المركز على موقعه الالكتروني 
الاثنــين ان «قاضــي التحقيــق الثالث 
بدمشــق اصــدر موافقتــه علــى طلب 
اخلاء ســبيل المدونة رزان غزاوي بعد 

أن تقدمت به للمرة الثانية». 
واضــاف ان القاضــي «قــرر اخلاء 
ســبيلها بكفالــة قدرهــا 15 الــف ليرة 
ســورية (حوالــى 250 دولار) لتحاكم 

وهي طليقة». 
وتابــع المركــز ان غــزاوي «اطلــق 
ســراحها فــي الســاعة 22.30 (20.30 

تغ) من سجن عدرا للنساء». 
ورحــب المركــز الســوري للاعــلام 
وحرية التعبير باطلاق ســراح المدونة 
البالغــة مــن العمــر 31 عامــا، مكــررا 
«مطالبته بالغاء كافة التهم الموجه لها 

و وقف محاكمتها». 
كما طالــب مجددا «باطلاق ســراح 
كافــة معتقلــي الــرأي والمعتقلين على 
فــي  الســلمية  التظاهــرات  خلفيــة 

سورية». 

المعارضة  السورية  المدونة  واتهمت 
بالمشاركة في «انشاء تنسيقية احياء 
دمشــق» و»القيام بدعــاوى ترمي الى 
اضعــاف الشــعور القومــي او ايقاظ 

النعرات العنصرية او المذهبية». 
كمــا وجهت اليهــا تهم «نقــل انباء 
يعــرف انها كاذبــة او مبالــغ فيها من 

شأنها ان توهن نفسية الامة». 
وكانت غزاوي اعتقلت في الخامس 
مــن كانــون الاول (ديســمبر) بينمــا 
كانــت متوجهــة الى عمان للمشــاركة 

في منتدى عن حقوق الانسان. 
عــن  تعبــر  غــزاوي  رزان  وكانــت 
آرائهــا علــى مدونتها «رزانيــات» منذ 
2009. وقد عرفت بمواقفها اليســارية 
ودفاعها عــن قضايا المــرأة والقضية 

الفلسطينية. 
كما كانت ناشــطة جــدا على موقع 
«تويتر» مثلها مثل الاف الشباب الذين 
حركــوا «الربيــع العربي» عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي بشكل اساسي. 

وكتبــت رزان في الثانــي من كانون 
الاول (ديسمبر) على تويتر ان «دعوة 
الاسد الى التنحي هي الطريقة الوحيدة 
لانقاذ ســورية من الحرب الاهلية ومن 

سيطرة حلف شمال الاطلسي». 

القضاء السوري يفرج عن المدونة 
رزان غزاوي

وكالات:  ـ  بكـين  ـ  رومـا  ـ  باريـس   ■
يتمكـن  بـان  الاثنـين  فرنسـا  طالبـت 
المراقبـون العـرب الذيـن وافقت دمشـق 
على استقبالهم، من القيام «بمهمتهم على 

الارض في اسرع وقت» في سورية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «في 
اليومـين الماضيـين، سـقط ثلاثـون قتيلا 

آخرين والامر ملح». 
واضافـت ان ارسـال مراقبين «يشـكل 
الجامعـة  قدمتهـا  خطـة  عناصـر»  احـد 
العربيـة الى سـورية وتجاهلتها دمشـق 

حتى الآن. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
اخذنـا  «لقـد  فاليـرو  برنـار  الفرنسـي 
علما باعـلان توقيـع سـورية بروتوكول 
ارسـال مراقبين، ويجـب ان يتمكن هؤلاء 

المراقبـون فعليـا من اداء مهمتهم باسـرع 
وقت ممكن على الارض». 

واضـاف «عودنا نظام دمشـق بالفعل 
منذ اشهر على عدم احترام التعهدات التي 
قطعهـا بنفسـه وعلـى تكثيف المنـاورات 

المماطلة حيال المجموعة الدولية». 
واكد الناطق الفرنسـية مـن جديد انه 
بالنسبة لفرنسا، الرئيس السوري بشار 

الاسد «فقد كل شرعية». 
الجامعـة  خطـة  بـان  الناطـق  وذكـر 
العربية تنص الى جانب ارسـال مراقبين 
عـرب على «وقـف القمع والافـراج عن كل 
الذين سـجنوا خلال التظاهـرات وعودة 
الجيش الـى الثكنـات والسـماح بدخول 

وسائل اعلام اجنبية». 
ومـن جهتـه أعـرب الرئيـس الإيطالي 

جورجـو نابوليتانـو، امـس الإثنين، عن 
القلـق البالـغ إزاء تدهـور الأوضـاع فـي 

سوريا. 
ونقلت وكالة الأنبـاء الإيطالية (آكي) 
عـن نابوليتانـو أثناء إجتماعـه بأعضاء 
أن  إيطاليـا،  فـي  الدبلوماسـي  السـلك 
«روما تدعم جهـود جامعة الدول العربية 
وتشـجع مسـاعي مجلـس الأمـن لوقـف 
العنف ضد الشـعب ونزع فتيل التوترات 
المجـاورة  الـدول  إسـتقرار  تهـدد  التـي 

أيضاً». 
الإيطالـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
جوليـو تيرسـى دي سـانتاغاتا وصـف 
قبـل أيام موقـف جامعـة الـدول العربية 
إزاء أعمـال العنف في سـورية بـ»الثابت 

والإيجابي».

كما أشـار إلـى أن إيطاليـا تدعم جهود 
الإتحـاد الأوروبي والجامعة العربية، من 
أجل وقف القمع والسـماح بعملية انتقال 

سياسي للسلطة في سورية. 
ومـن جهتهـا قالـت وزارة الخارجيـة 
سـاندت  انهـا  الاثنـين  امـس  الصينيـة 
مشـروع قـرار جديـدا بشـأن العنـف في 
سـورية قدمته روسـيا إلـى مجلس الامن 

التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
ويوفر المشـروع فرصة للمجلس الذي 
يضم فـي عضويته 15 دولـة للتغلب على 
الجمود فـي الحملة التي يشـنها الرئيس 
السوري بشار الأسـد لقمع الاحتجاجات 
المسـتمرة منذ تسعة شهور والتي أسفرت 
وفقـا  شـخص  الاف  خمسـة  مقتـل  عـن 
لبيانـات الأمم المتحـدة ودفعـت الغـرب 

وجامعة الـدول العربية لفـرض عقوبات 
ضد دمشق.

والمجلس منقسـم بـين الـدول الغربية 
التـي تنتقـد سـورية بشـدة مـن جانـب 
وروسـيا والصـين ودول عـدم الانحيـاز 
التـي تجنبـت توجيـه اللـوم للأسـد من 

جانب آخر.
القـديم  الحليـف  روسـيا  واقتربـت 
لدمشق وأكبر موردي الأسلحة لها خطوة 
الخميـس  يـوم  الغربـي  الموقـف  صـوب 
الماضـي حينمـا قدمـت بشـكل مفاجـيء 
مشـروع قرار لـلأمم المتحدة شـددت فيه 

انتقاداتها لاراقة الدماء في سورية.
باسـم  المتحـدث  مـين  وي  ليـو  وقـال 
الخارجيـة الصينيـة «إذا مـا كانـت هناك 
بشـأن  الأمـن  مجلـس  فـي  مناقشـات 

الوضـع السـوري فيجـب أن تفضـي إلى 
تخفيف الأوضـاع المتوتـرة ودفع الحوار 
السياسـي وتقريـب وجهـة النظـر فيمـا 
يتعلق بالخلافات والحفاظ على السـلام 

والاستقرار في المنطقة».
وأضاف في افادة صحفية دون اسهاب 
«تسـاند الصين الاقتراح الروسـي وتثني 
علـى الجهـد الـذي بذلته روسـيا لمحاولة 
حل الأزمة السـورية وترغـب في الحفاظ 
على الاتصالات مـع كافة الأطراف في هذا 

الشأن».
فـي  محـدودا  دورا  الصـين  ولعبـت 
الشـرق  اجتاحـت  التـي  الاضطربـات 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا لكنهـا تحركت 
القـوى  مـع  علاقاتهـا  لتطبيـع  بسـرعة 

الجديدة كما حدث في ليبيا. 

نابوليتانو يعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع

باريس تريد بدء مهمة المراقبين في سورية في اسرع وقت.. والصين تساند مشروع قرار روسيا

ذكــرت  آي:  بــي  يــو  ـ  لنــدن   ■
صحيفة «ديلي تليغراف» الإثنين أن 
«الجيش الســوري الحر» المعارض 
هدد بشــن عمليات انتقامية قاسية 
ضد الجيــش الســوري، زاعمــاً أن 
الحكومة في دمشق تخطط لإعدام 

21 جنديا منشقا بعد اعتقالهم.
وقالــت الصحيفــة إن «الجيــش 
الســوري الحــر»، الذي تمــرد على 
نظــام الرئيــس بشــار الأســد منذ 
حزيران (يونيو) الماضي، زعم بأنه 
تلقى معلومات تفيد بأن 21 عنصراً 
من جنوده يواجهــون الإعدام رمياً 

بالرصاص.
واضافت أن الجيش المتمرد هدد 
بشن هجمات انتقامية ضد القوات 
المواليــة  والميليشــيات  الحكوميــة 
للنظام الســوري في مدينة حمص، 

إذا ما تم اعدام الجنود المنشقين.
ونسبت الصحيفة إلى عبد الرزاق 
طــلاس، الــذي وصفته بأنــه قائد 
واحدة من كتيبتين للجيش السوري 
الحر في حمص، قوله «لدي رسالة 
شــخصية للجيش، وهي أنه بحال 
اقــدم علــى اعــدام هــؤلاء الرجال، 
فسيكون هناك انتقام قاس ضدهم 

هنا في حمص».

صحيفة: «الجيش السوري الحر» يهدد بعمليات انتقامية 
رداً على خطط لإعدام جنود منشقين 

■ القاهرة ـ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ  تونس ـ 
وكالات: وافقت سـورية الاثنين على السماح 
لمراقبـين مـن جامعة الـدول العربيـة بدخول 
الشـهر  قبلتـه  اتفـاق  تنفيـذ  لمراقبـة  البـلاد 
الماضـي لسـحب القـوات مـن البلـدات التـي 
تشـهد احتجاجـات والإفـراج عن السـجناء 

السياسيين وبدء حوار مع المعارضة.
لكـن الأمـين العـام للجامعة نبيـل العربي 
قال عقب توقيـع بروتوكول إرسـال المراقبين 
إنـه لا توجد خطة فورية لرفع العقوبات التي 
فرضت حين رفضت دمشـق في البداية دخول 
المراقبين. وقال العربي إن المراقبين سيحددون 

ما اذا كانت الحكومة السورية ملتزمة.
وأضـاف «هـذا البروتوكـول ليـس نهايـة 
المطـاف ولكنه آلية للذهاب لسـورية للتحقق 
مـن تنفيـذ المبـادرة العربيـة التـي سـبق أن 
وافقت عليها دمشـق... المهـم في أي إتفاق هو 

التنفيذ وحسن النوايا من جميع الأطراف».
وقال إنه سوف يتم إرسال وفد إلى سورية 

هذا الأسبوع للتجهيز لوصول المراقبين.
وكانـت حكومـة الرئيس بشـار الأسـد قد 
وافقت بوجه عام الشـهر الماضي على مبادرة 
فتيـل  لنـزع  تهـدف  التـي  العربيـة  السـلام 
المواجهـة العنيفة التي سـقط خلالها اكثر من 

خمسة آلاف قتيل.
لكن رفض دمشق السماح بدخول مراقبين 
من الخارج دفـع دولا عربية أخرى الى فرض 
عقوبات. وشكا معارضو الأسد من أن القوات 
مـا زالـت موجـودة في بعـض المـدن بينما لم 
يتم تطبيق عناصر أخرى من مبادرة السـلام 

بشكل كامل.
وقـال العربـي معلقـا علـى رفـع عقوبـات 
الجامعـة العربيـة فـي مؤتمر صحافـي عقب 
توقيع الاتفاق بالقاهرة «تعليق العقوبات هو 
قرار يحتاج إلـى عقد اجتماع لمجلس الجامعة 

العربية على المستوى الوزاري».
وقـال إنـه سـيتم تأجيـل اجتمـاع وزراء 
هـذا  مقـررا  كان  الـذي  العـرب  الخارجيـة 
الأسـبوع لبحث اتخاذ إجراء ضد سوريا إلى 

أجل غير مسمى.
ووقع البروتوكول الخاص بالمراقبين نائب 
وزير الخارجية السوري فيصل مقداد بعد أن 
كانـت دمشـق دعـت فيمـا سـبق الـى إدخال 
تعديلات عليـه. وتصدرت قطر والسـعودية 
جهـود الضغـط على سـورية للتوقيـع. وقال 

العربي إن دولا أخرى ساعدت.
وأضـاف أن «بعض الـدول كان لها الفضل 

في توقيع البروتوكول ومن بينها روسيا».

وقال العربي إن فريقا يقوده مسؤول كبير 
بالجامعـة سـيتوجه الى سـورية في غضون 

يومين او ثلاثة للإعداد لوصول المراقبين.
 100 نحـو  لديهـا  الجامعـة  أن  وأضـاف 
اسـم بينهم ممثلـون لمنظمـات غيـر حكومية 
وحكومـات مشـيرا الـى أن المجموعة سـوف 

تضم ممثلين لوسائل الإعلام.
الوطنـي  المجلـس  اعتبـر  تونـس  ومـن 
السـوري المعـارض الاثنين ان توقيع دمشـق 
علـى البروتوكـول المحـدد للاطـار القانونـي 
العـرب «هـو مجـرد  المراقبـين  ومهـام بعثـة 
مراوغـة» لمنـع احالـة الملـف السـوري علـى 

مجلس الامن الدولي.
وقال رئيس المجلس الوطني برهان غليون 
فـي ختـام اجتماعـات المجلس فـي تونس «لا 
نرى شـيئا سـوى مراوغة» مضيفا «الجامعة 
العربيـة اتاحت للنظام السـوري التهرب من 

مسؤولياته». 
واضـاف خـلال مؤتمـر صحافـي «النظام 
يراوغ لكسـب الوقت ومنـع تحويل الملف الى 

المجلس الدولي». 
وقـد وقعت سـورية بعـد ظهـر الاثنين في 
القاهرة البروتوكـول المحدد للاطار القانوني 
ومهـام بعثـة المراقبـين العـرب الذيـن اعلـن 

الامـين العام للجامعـة العربية نبيـل العربي 
ان طلائعهـم سـيتوجهون الى دمشـق خلال 

72 ساعة. 
وحـول التصريحـات التي ادلـى بها وزير 
الخارجية السـوري وليـد المعلـم الاثنين قال 
غليـون «يدل كلامه ان ليس في نيتهم تطبيق 
اي مبـادرة وبكلامـه يهـدد المراقبـين قبـل ان 
ياتـوا ان هنـاك مناطـق آمنـة واخـرى لا، ما 

يحصل هو مجرد مراوغة». 
وكان المعلـم اوضـح ردا على سـؤال خلال 
مؤتمـره الصحافـي فـي دمشـق ان المراقبـين 
سـيذهبون الـى «المناطق السـاخنة» لكن من 

«المستحيل زيارة اماكن عسكرية حساسة». 
وتقضي المبادرة العربية بوقف العنف ضد 
المدنيين وسـحب الاليات العسـكرية من المدن 
والمناطـق السـكنية واطلاق سـراح المعتقلين 
وعقـد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة 
العربيـة تشـارك فيـه الحكومـة وكل اطياف 
المعارضة السـورية للتوصل الى حل سياسي 

للازمة. 
المكلـف  زيـادة  رضـوان  قـال  جهتـه  مـن 
العلاقـات الخارجيـة فـي المجلـس الوطنـي 
السـوري لوكالـة فرانـس بـرس انـه «يجب 
الانتباه، النظام السـوري لديـه خبرة كبيرة 

في المناورة». 
واضاف «نحن نتابـع مدى احترامه لبنود 
الوثيقة، ما لم يحترمها سـيعتبر ذلك اختراقا 

يجب ان يعاقب عليه». 
وتابـع ان توقيع سـوريا البروتوكول «هو 
اسـتجابة من النظام السـوري تحت ضغوط 

كبيرة من الشارع وروسيا». 
يشـار الـى ان المجلـس الوطني السـوري 
الذي اسـس فـي نهايـة ايلول (سـبتمبر) في 
اسـطنبول يضم معظـم التيارات السياسـية 
التـي  المحليـة  التنسـيق  لجـان  وخصوصـا 
الارض  علـى  التظاهـرات  علـى  تشـرف 
والليبراليـين والاخـوان المسـلمين، الحركـة 
المحظورة منذ فترة طويلة في سورية واحزابا 

كردية واشورية. 
وظهرت مقاومة مسـلحة في سورية خلال 
الشهرين الماضيين الى جانب حركة الاحتجاج 

السلمية التي بدأت في آذار (مارس).
وتكبدت القوات التابعة للاسد وميليشيات 
موالية له خسـائر كبيرة على ايدي منشـقين 
عـن الجيش خلال الاسـابيع القليلـة الماضية 
خاصة في محافظة إدلب بشمال غرب سورية 
قـرب الحـدود التركيـة وفـي حمص بوسـط 

البلاد.

وميدانيا قتل سـتة مدنيين برصاص قوات 
الامن السـورية في محافظتي درعا (جنوب) 

ودير الزور (شرق)، كما افاد مصدر حقوقي.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في 
بيـان تلقـت وكالـة فرانس برس نسـخة منه 
انه في محافظة درعا «استشـهد شاب صباح 
الاثنين في قرية العجمي غرب مدينة درعا اثر 
اطلاق رصاص عشـوائي من قبل قوات الامن 

السورية». 
واضاف انه في المحافظة نفسـها «استشهد 
مواطنـان في مدينـة الحراك واصيـب ثمانية 
واعتقـل  حرجـة  بحالـة  بعضهـم  بجـراح 
العشـرات اثر اقتحام قوات امنية وعسـكرية 

سورية المدينة صباح الاثنين». 
وفـي محافظـة ديرالـزور اكـد المرصـد انه 
«استشـهد ثلاثة مواطنين واصيب العشـرات 
بجراح فـي مدينـة القورية شـرق مدينة دير 
الزور اثر اطلاق نار عشـوائي من رشاشـات 
ثقيلة ومتوسـطة عقب اشـتباكات عنيفة بين 
مجموعات منشـقة والجيش والامن النظامي 
مجموعـة  خلالهـا  اسـتولت   (...) السـوري 

منشقة على سيارة تابعة للامن العسكري». 
من جهة ثانية قال المرصد ان «عشرات الاف 
السوريين خرجوا الى شوارع حي الميدان في 

دمشق احتجاجا على مقتل طفلة يوم (الاحد) 
برصاص قوات الامن السورية». 

وكان عشرات الآلاف من المؤيدين للرئيس 
بشار الاسد تجمعوا الاثنين في احدى ساحات 
دمشـق الكبرى دعمـا «لبرنامج الاصلاحات» 
ولادانة تحركات الجامعة العربية وعقوباتها 
على سـورية، كمـا ذكرت صحافيـة من وكالة 

فرانس برس. 
كذلـك اكد المرصـد «خـروج مسـيرة تأييد 
للنظـام فـي بانيـاس فـي الاحيـاء الجنوبية 
المـكان  فـي  وتحديـدا  للنظـام  المعارضـة 
الـذي كانـت تخـرج فيـه مظاهرات حاشـدة 

معارضة». 
واضاف ان «السـلطات عملت على احضار 
مواطنـين مـن الاحيـاء المواليـة للنظـام فـي 
حافـلات كبيرة مـع حراسـة امنية وانتشـار 
للقناصة على اسـطح الابنية المجاورة وقاموا 
بتصويرهـا من اجل نشـرها اعلاميا مع العلم 
ان اهالـي الاحيـاء الجنوبيـة المعارضـة لـم 

يشاركوا بهذه المسيرة». 
وبحسـب الامم المتحدة اسـفر قمع الحركة 
الاحتجاجيـة من جانب النظام السـوري عن 
اكثر من خمسـة الاف قتيل منـذ اذار (مارس) 
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ستة قتلى برصاص قوات الامن السورية.. وتعبئة جديدة للمؤيدين للاسد «دعما للاصلاح وضد التدخل الخارجي»

سورية توقع مبادرة الجامعة العربية وتوافق على نشر مراقبين 
والمعارضة تطرح تدخل «قوات ردع عربية» اذا واصلت دمشق القمع

اطفال سوريون يطالبون بحمايتهم من القمع خلال تظاهرة في داريا قرب دمشق

إيران: المبادرة العربية
 بشأن سورية «مقبولة» 

■ طهران ـ رويترز: قال مســؤول إيراني كبير لتلفزيون العالم 
الإيرانــي الناطق باللغة العربية إن إيران ترحب بمبادرة الســلام 
العربيــة التي وقعتها ســورية امــس الاثنين وتهــدف إلى إنهاء 
احتجاجات مســتمرة منذ تسعة أشــهر ضد حكم الرئيس بشار 

الأسد ووصفتها بأنها «مقبولة».
وقــال أمير عبد الله نائب وزير الخارجيــة الإيراني للتلفزيون 

إن ما يقبله الأسد تصرف مقبول في نظر إيران.
وأضاف أن من الممكن دراســة إدخال بعــض التعديلات على 
الخطــة غيــر أن كثيرا مــن وجهات النظــر الإيرانيــة أخذت بعين 

الاعتبار في الاتفاق.
ووافقت ســورية امس الاثنين على الســماح بدخول مراقبين 
مــن الجامعة العربية الى البلاد لمراقبة تنفيذ اتفاق قبلته الشــهر 
الماضي لســحب القوات من المدن التي عصفت بها الاحتجاجات 
واطــلاق ســراح المعتقلــين السياســيين وبــدء محادثــات مــع 

المعارضين.
وتصف طهران ســورية بأنها موقع متقدم لمقاومة اســرائيل 

التي ترفض ايران الاعتراف بها.
ويقول محللون ان انهيار الحكومة في ســورية سيكون لطمة 
لايــران حيث ان دمشــق هي اوثق حليــف عربي لطهــران واهم 

جسر لدى الجمهورية الاسلامية الى العالم العربي.

معارضون سوريون في القاهرة 
يطالبون القمة الخليجية باتخاذ 

موقف صارم ضد الحكومة السورية
■ القاهــرة ـ يو بي آي: طالب معارضون ســوريون في مصر، 
قمــة دول مجلس التعــاون الخليجي باتخاذ موقــف صارم من 

النظام السوري.
وقال مؤمــن كويفاتية رئيس اللجنة الإعلامية في «تنســيقية 
دعم الثورة الســورية» بالقاهــرة ليونايتد برس انترناشــونال، 
«إن وفداً من التنســيقية والمعارضين الســوريين بمصر ســلموا 
ها إلى قمة  السفارة الســعودية بالقاهرة اليوم الاثنين بياناً موجَّ
دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة اليوم بالرياض يطالبون 
فيه باتخاذ موقف صارم ضد النظام الســوري تحمله على وقف 
الاعتــداءات المتواصلة على الشــعب الســوري المطالب بالحرية 

والديمقراطية».
وأضــاف كويفاتية «نرغــب كمعارضين فــي ألا يعتبر النظام 
السوري التوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب إلى سورية 

مهلة إضافية للتهرب من تنفيذ مطالب الشعب السوري».
وشدد على رغبة المعارضة الســورية في بقاء الأزمة السورية 
فــي الإطــار العربي وأن يكــون حلها عربيــاً مــن دون أي تدخل 

أجنبي.

الجيش السوري الحر

واشارت إلى أن الجيش السوري 
الحر شن سلسلة من الهجمات ضد 
القــوات الحكوميــة بمحافظة درعا 
وحولهــا، حيــث بــدأت الإنتفاضة 

ضــد نظــام الرئيــس الأســد فــي 
منتصف آذار (مارس) الماضي.

إن  تليغــراف  ديلــي  وقالــت 
«الجيــش الســوري الحــر» يتكون 

مــن جنــود ســابقين فــي الجيش 
الســوري انشــقوا احتجاجــاً على 
المدنيين  للمتظاهرين  قمع الحكومة 

العزل.
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يحتـاج الامـر لاكثـر مـن مجموعـة صغيـرة مـن 
النشطاء الفعالين واصدار بيان تتلقفه عشرات المواقع 
الالكترونيـة حتـى تتغيـر البوصلـة بشـأن مسـار اي 
قضيـة فـي الاردن حتـى لو كانـت قضية فسـاد فجميع 
مؤسسـات النظـام  تخضع لمقاومة معاكسـة مـن الثقل 
العشـائري حتى عندما تحاول التجـاوب مع مطالبات 
العشـائر الاصلاحية في مفارقـة لا يمكن رصدها الا في 

المشهد الداخلي الاردني وبامتياز.
لذلك حصريا خاب ظن من قدر في مؤسسـات القرار 
بان انطلاق الحرب الجديدة على الفساد يمكن ان يعبر 
بسـهولة عشـائريا ما دام الـرأس الاول المسـتهدف هو 
شخصية ليبرالية ثرية  من ابناء  مدينة عمان العاصمة 
ووجوهها تمكنـت يوما من ان تحظى بلقب عمدة عمان 

في حالة تكرس في الواقع الخطأ الاساسي.
الـكلام طبعـا عـن عمـدة عمـان السـابق المهنـدس 
عمـر المعاني الذي تثير مسـألة توقيفـه للتحقيق لنحو 

اسبوع جدلا لم يسبقه جدل في البلاد.
التفكيـر انطلـق مـن ان البداية مع المعاني سـتخلق 
الاثـارة المطلوبة وتحتوي افاعي حراك الشـارع ما دام 
الامر يتعلق بشخصية في الاصل لا تحظى بأي تعاطف 
في اوسـاط النخبة ولا تمثل ثقلا عشـائريا لكن الواقع 
لـم يكن كذلك فمن وجه المسـألة لم ينتبه كثيرا للاسـم 

الثاني الذي يحمله العمدة السجين.

وهنـا حصـل المسـتجد المفاجـىء فثمـة عشـيرة 
عريضـة ينتهي لها المهندس الذي يـراد له ان يصبح 
رمزا للفاسـدين وهذه العشـيرة تنتمي لمدينة معان 
جنوبـي البلاد وهـي مدينة ثائـرة بطبيعتها ولديها 
لهـا  التـي نظـر  حزمـة مـن حسـابات الاسـتهداف 

سياسيون من العاصمة وتعرضت لضغط شديد.
فـوق ذلـك لدى معـان موقف سـلبي مـن ممثليها 
التقليديين في العاصمة عمان وابنها عمر ليس منهم 
وكانـت دوما نشـطة حراكيا وبعد سـاعات فقط من 
رفض الافراج عن المهندس العمدة للمرة الثالثة نظم 
ممثلون عن اهـل المدينة اجتماعهـم الاول واصدروا 
بيانهم الذي يرفض اسـتهداف المهندس عمر المعاني 

تحديدا ويتساءل عن مبررات رفض تكفيله.
بسـرعة ورغـم ان عمدة العاصمـة المعاني الاصل 
ليـس طرفـا بـأي معادلـة علـى ارض مدينتـه الام 
تطـورت فعاليـات التضامـن معـه ليـس لاغـراض 
عشـائرية او مناطقيـة او حتـى عاطفيـة ولكـن لان 
بعض نشـطاء المدينة ورجالها يشعرون بأن الهدف 
مـن قصـة  المعاني اصـلا هو ارسـال رسـالة ضمنية 
تقول بأن الفسـاد يمارسـه ابناؤهم وهي رسالة يرد 
عليهـا المتضامنون مـع المهندس السـجين بالترتيب 

لاعتصام.
المقصـد هنـا ان لـدى بعـض الاهالي شـعورا بأن 
الخطة الرسـمية تتضمن احراج الحراك العشـائري 
الـذي يطالـب بالحـرب علـى الفسـاد  عبر ممارسـة 

عدالة انتقائية مدروسة على الاوزان العشائرية.
لكـن حـراكات عشـائرية بـرزت خـلال اليومـين 
الماضيـين وفـي مفارقـة عجائبيـة جـدا لكـي  توجه 

رسـائل تحذير للنظام برمته فـي الوقت الذي تحرك 
فيـه النظـام فعلا فـي سـياق التجاوب مـع حراكات 

العشائر نفسها التي طالبت بالتصدي للفساد.
لم يحصل ذلك مع ابن معان وعمدة عمان السابق 
فقـط بل حصل مـع اخريـن فاقرباء مديـر المخابرات 
الاسـبق الجنرال محمد الرقاد تحركوا وسط الاعلام 
واصـدروا بيانـات وتوضيحات ردا علـى محاولات 
الاسـاءة لابنهم وكذلـك فعلت عوائل اخـرى تنتمي 
لمدينـة السـلط وجدت مـا يناسـبها وهي تحـذر من 
لتحويـل  تسـعى  لابنائهـا  «سياسـية»  محاكمـات 
البعض الى اكباش فـداء بدلا من حرب حقيقية على 

الفساد.
ويبدو في ظل الربيـع العربي واجواء الحراك ان 
اقرباء جميع المسـؤولين السابقين المتهمين شعبيا او 
رسميا بالفساد او الذين يمكن اتهامهم لاحقا قادرون 
علـى تحـدي النظـام وخططـه ومشـاريعه واحيانا 
احباطهـا عبـر الورقـة العشـائرية والمناطقيـة التي 

طالبت هي دون غيرها باعلان الحرب على الفساد.
هـؤلاء بطبيعة الحال يسـتفيدون مـن ثغرات في 
النظام الاداري والرسـمي تسـمح بالانقضاض على 
نظـام العدالـة مـن بينهـا وجـود انتقائيـة واضحة 
فـي اختيار ملاحقة بعـض المتهمين والـرؤوس دون 
غيرهـم اوحالة «تسـييس» يتحدث عنهـا المراقبون 
احيانـا ومراعـاة تمـس بمبـادىء العدالـة  للكلـف 
العشائرية التي يمكن ان تنتج عن فتح ملفات بعض 
المسـؤولين خلافا بكل الاحوال لكلف الادانة الادارية 

والبيروقراطية.
وبصرف النظر عـن عدالة قضية المهندس المعاني 

فالبنيـة العشـائرية التي تتحرك  وتعـارض النظام 
وتحتج عليه مطالبة بمحاربة الفسـاد تريد عمليات 
تطهير للفسـاد والفاسدين بشرط واحد مسبق وهو 
ان لا تطـال رموزهـا وابنائهـا ومناطقهـا... رئيـس 
الـوزراء عـون الخصاونـة وفـي احـد الاجتماعـات 

سأل: كيف يمكن تحقيق ذلك؟.

ملاحظات على انتقائية في نظام العدالة وثقل عشائري يتحرك بالاتجاهين

مأزق اردني: حراكات عشائرية بالاتجاه المعاكس لاستجوابات الفساد
■ القـدس ـ ا ف ب: كشـفت اللجنة اجتماعات وبيانات في معان والسلط وعمان تحذر النظام من التسييس

العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل 
الاثنـين ان محققـي جهاز «الشـاباك» 
المشـتبه  الداخلـي)  الامـن  (جهـاز 
باستخدامهم التعذيب واساءة معاملة 
يتمتعـون  الفلسـطينيين  المعتقلـين 
بالحصانة رغم خرقهـم التام للقانون 

ولتعليمات المحكمة العليا.
العامـة  اللجنـة  محامـي  وقـال 
لمناهضـة التعذيب نبيل دكـور لوكالة 
فرانـس بـرس ان «اللجنـة قدمت قبل 
ايام التماسـا للمحكمة العليا باسم 12 
فلسطينيا تعرضوا للتعذيب والتنكيل 
اثناء التحقيق وكانوا قد اشـتكوا ضد 
محققي الشـاباك قبل اربع سنوات الا 
انـه لم يجـر التحقيق فـي اي من هذه 

الشكاوى». 
عـدد  بلـغ  «لقـد  دكـور  واضـاف 
الشـكاوى التـي قدمناها 750 شـكوى 
فيهـا  وطالبنـا   2001 العـام  منـذ 
بالتحقيق مع محققي الشـاباك الذين 
اسـتخدموا التعذيـب اثنـاء التحقيق 
مـع الفلسـطينين ولـم يحقـق مـع اي 
واحـد، واغلقت الملفـات وبذلك تعتبر 
لجنـة مناهضـة التعذيـب ان محققـي 
الشـاباك محميـون بالكامـل مـن قبل 

المؤسسة الاسرائيلية». 
وتابـع «ادعى ممثلـو المخابرات في 

المحاكم (ان التحقيق جرى داخليا من 
قبل المفتش الداخلي لرقابة الشكاوى 
يجـد  ولـم  نفسـه  الجهـاز  مـن  وهـو 

مخالفات)». 
وقـال ايضا «طالبنا بمحاكمة رجال 
ولكـن  جنائيـة  محاكمـة  المخابـرات 
المحكمـة العليا ردت التماسـنا»، وقبل 
عام «ابلغتنـا المحكمة العليا حول احد 

الملفات بأنه ليس عندها صلاحية». 
رجـال  عـادة  «يلجـأ  واضـاف 
المخابـرات امـام المحكمـة العليـا الـى 
ادعـاءات ان المعتقل يحمـل معلومات 
خطـرة وهـو بمثابـة قنبلـة موقوتـة 
و(نحـن بحاجـة ماسـة للدفـاع عـن 
يمكـن  الحالـة  هـذه  وفـي  انفسـنا)، 
عـن  صـدر  بقـرار  العنـف  اسـتخدام 

المحكمة العليا عام 1999». 
واشـار دكور الى «انـواع التعذيب 
المسـتخدم مثـل الحرمـان مـن النـوم 
ادوات  واسـتعمال  طويلـة،  لليـال 
لتمزيـق الاظافـر ووضـع المعتقل على 
كرسـي بدون ظهر بحيـث يدوس احد 
رجـال المخابـرات علـى قدمـي المعتقل 
بينما يقوم زميله بسحب ظهر المعتقل 
باتجاه الارض ما يتسبب بالم بالغ في 
الظهر،اضافـة الى الضرب والتسـبب 

بجروح». 
صحيفـة  نشـرت  جانبهـا،  مـن 

«هآرتس» الاحد شهادة لاحد الضباط 
المسـماة  التحقيقـات  وحـدة  فـي 
«504» التابعـة لجهـاز الاسـتخبارات 
«التعذيـب  ان  العسـكرية جـاء فيهـا 
الوحشـي والتنكيل واهانـة المعتقلين 
هـي اسـاليب متبعـة بشـكل منهجـي 
امـرا  وليسـت  اسـتثناء  وليسـت 

مستهجنا او منبوذا» في دائرته. 
«شـاهد  انـه  الضابـط  هـذا  وقـال 
زميلـه الذي كان لـه دور بـارز في كل 
التحقيقات وهو يقتحم غرفة التحقيق 
بعنف وينفجر في وجه المعتقل ويهزه 
بعنف شديد ويلقي به ارضا ويوسعه 
ضربا بقبضته ويطلق الشتائم القذرة 

والتهديد». 
«كان  زميلـه  ان  الضابـط  وتابـع 
يدخل مرارا وبيـده عصا وينهال على 
المعتقل بوحشـية مهددا ايـاه بادخال 
عصا فـي مؤخرتـه اذا واصـل الانكار 

واستمر في الامتناع عن الحديث». 
القنـاة  كشـفت  الاولـى،  وللمـرة 
التلفزيـون الاسـرائيلي  الثانيـة فـي 
الاسـبوع الفائـت فـي احـد برامجهـا 
التعذيب  بالصوت والصـورة وقائـع 
اللبنانـي  الاسـير  لـه  تعـرض  الـذي 
المحـرر مصطفى الديرانـي الذي افرج 
عنه العـام 2004 في اطار صفقة تبادل 

مع حزب الله. 

لجنة مناهضة التعذيب: محققو الشاباك 
المشتبه بممارستهم التعذيب يتمتعون بحصانة

المهندس عمر المعاني

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
رات دراسـة جديـدة صـادرة عـن معهد الامـن القومي الاسـرائيلي ان 
صعـود احـزاب ذات ايديولوجيا اسـلامية الـى الحكم في شـمال افريقيا 
وامكانية ان تكرر هذه الظاهرة نفسـها في مصر، في السلطة الفلسطينية 
وربمـا ايضا فـي دول مجاورة اخـرى، تضع علامـة اسـتفهام كبيرة على 
امكانيـة توفر تطبيع في علاقات الدولة العبرية مـع الوطن العربي. وقال 
مُعد الدراسـة، عوديد عيـران، ان فكرة التطبيع تلقت تعبيرا رسـميا هاما 
فـي اتفاق السـلام بين تـل ابيب والقاهرة فـي العام 1979 وفـي الاتفاقات 
المختلفـة التـي رافقتـه، لافتا الـى انه على الرغـم من ان قسـما صغيرا من 
هذه الاتفاقات تم تطبيقه فقط والسلام مع مصر حظي بلقب السلام البارد 

كانت في هذه الاتفاقات اهمية وخلقت نقطة اهتمام.
واشـار الباحث الاسـرائيلي الى ان خمس مجموعات عمل تشكلت في 
اعقاب (مؤتمـر مدريد) عام 1991، وعنيت بمسـائل المياه، جـودة البيئة، 
التعـاون الاقتصـادي، اللاجئين والرقابة على السـلاح هي ايضا شـكلت 

لبنة هامة تعزيز فكرة التطبيع بين اسرائيل وجيرانها.
واضـاف ان مجموعـات العمل هذه، وكـذا اتفاقات التطبيـع مع مصر، 

وفـرت ايضـا دليـلا علـى التعلق بـين التقـدم في المسـيرة السياسـية مع 
الفلسـطينيين وبين التطبيع، وذلك لان الجمود في هذه المسيرة، الذي بدا 
في 1996، ادى ايضا الى تجميد نشاط مجموعات العمل. علاوة على ذلك، 
قالـت الدراسـة، ان البنود في اتفاقات السـلام مع الاردن واتفاق اوسـلو 

التي عنيت باقامة العلاقات بين الشعوب عانت من مصير مشابه.
امـا فـي السـاحة الدولية، فقـال عيـران، فقد نشـأ ايضا مـا لا يقل عن 
اطاريـن اعتمـدا على اتفاق اوسـلو واتفاق السـلام مـع الاردن. في العام 
1994 اقـام حلـف شـمال الاطلسـي اطـار حـوار فـي البحر المتوسـط بين 
اعضاء الحلف وسـبع دول (اثنتان، الاردن وموريتانيا، ليسـتا من البحر 
المتوسـط ولكنهمـا اضيفتـا الى هـذا الاطـار. والاخريـات هن اسـرائيل، 
المغـرب، تونـس، الجزائر ومصـر). واقام الاتحـاد الاوروبي فـي 1995 ما 
سـمي بمسـيرة برشـلونا، المبنية على فكرة التعاون السياسـي ـ الامني، 
الاقتصادي والثقافي بين اعضاء الاتحـاد الاوروبي والجيران الجنوبيين 
لحوض البحر المتوسـط. هذا الاطار عدل ووسـع في 2004 مع ايجاد اطار 
دول الجوار الاوروبي، وفي العام 2008، مع اقامة «الاتحاد من اجل البحر 
المتوسط». هذه الشاطر سمحت للقاءات حضرها وزراء، موظفون، خبراء 
وممثلو المجتمع المدني من كل دول المنطقة، بما فيها اسرائيل (ليبيا لم تكن 
بينهـا). ومـع ان اطـار الناتو والاطـر الاخـرى للاتحاد الاوروبـي، زادت 

الدراسـة، لم تعط نتائج ناجعة على المستوى متعدد المجالات، فقد كان لها 
اهمية سياسـية شديدة وسـمحت ايضا بالتقدم في المستوى الثنائي بعد 
ان تبنـت المنظمتان، الناتو والاتحاد الاوروبي، فكرة التباين التي تسـمح 
لـكل دولة بالتقدم في علاقاتها مع هاتين المنظمتين حسـب قدرتها ورغبتها 
دون ان يلـزم الامـر بتقـدم موازٍ مـع دول اخرى تشـارك في حـوار البحر 

المتوسط او في (مسيرة برشلونا).
واسـتطردت الدراسـة انه من الصعب الافتراض بـان هذه الاطر يمكن 
ان تواصل الوجود، حتى على المستوى الادنى، في اعقاب التغييرات التي 

بدأت في عدة دول عربية.
مسـألة اخرى سـتتضح هي مفعول عنصر التطبيع في المعادلة القابعة 
في اساس المبادرة العربية ـ السعودية. ومع ان هذه مسالة نظرية، وذلك 
لانه في ظل غياب مسـيرة سياسية اسرائيلية ـ فلسطينية كفيلة بتحقيق 
حـل، ليـس للمعادلة اي امـل في التحقق. مـن جهة اخرى، فـان البرنامج 
الايديولوجـي للحركات الاسـلامية وتصريحـات قادتها تضـع في علامة 
استفهام استعدادهم للتسـليم بالوجود الصهيوني، حتى بعد ان يتحقق 

الحل الكامل للنزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني.
وقالت الدراسـة ايضا ان تطور علاقات اسـرائيل مع الاتحاد الاوروبي 
ومـع الناتـو منـوط بقـدر كبير بحـل النـزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني، 

حتـى ولو جزئيا، ولكن يمكن لاسـرائيل ان تسـتخدم الضعف المتوقع في 
الاطارين المذكورين لغـرض تحقيق مصالحها في العلاقات مع الناتو ومع 
الاتحـاد الاوروبي. فهاتان المنظمتان، سـتحاولان، على نحو شـبه مؤكد، 
الحفـاظ على علاقاتهما الثنائية مع الدول العربية ويحتمل ان ترغب هذه 
ايضـا في مواصلة علاقاتها مـع هاتين المنظمتين. الـدول العربية والاتحاد 
الاوروبـي على حد سـواء من شـأنهم ان يواجهوا المصاعب، لسـببين: اذا 
مـا تم تبني تشـريع في الدول التي لديها تعاون مـع اوروبا والناتو، يقوم 
على اسـاس الشريعة، فانه سـيصطدم بالرغبة في اقامة وتقدم العلاقات 
الثنائية، والثاني، اسـرائيل تشـارك في الجانب المتعدد المجالات للنشاط 
فـي اطار الناتو والاتحاد الاوروبي. وحتى قبـل ان يثور «الربيع العربي» 
ابـدت بعض الدول العربية اهتماما قليلا في الجانب متعدد المجالات، وفي 
اسـرائيل ايضا تبدد سـحر اللقاءات التـي حضرها ممثلـون لبنانيون او 

سوريون وتعزز التفضيل للتعاون الثنائي.
ورأى عيـران انه يمكن الافتراض انة في المسـتقبل القريب سـتضعف، 
وربمـا تختفـي تمامـا رغبـة الـدول العربيـة للمشـاركة فـي اطـر تعمـل 
فيهـا اسـرائيل ايضـا، واسـرائيل يمكنهـا ان تسـتغل ذلـك كـي تصعـد 
التعـاون مع الناتـو والاتحـاد الاوروبي ورفع مسـتوى علاقاتهـا معهما.
في هذا السـياق تجدر الاشـارة الـى انه يحتمل في كل مـا يتعلق بالاتحاد 

الاوروبـي سـيكون بوسـع اسـرائيل ان تجـد شـريكا مفاجئا فـي صورة 
تركيا. 

ولكـن، قالت الدراسـة، ما ذكر اعلاه لا يعفي اسـرائيل مـن البحث عن 
حـل، حتى ولو جزئيـا، للنزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني، وذلك لان هذه 
مصلحتـه وهي غير مرتبطة بالتطبيع. يحتمل ان تكون هناك ايضا حاجة 
الى البحث عن تعريف عملي اكثر وطموح اقل للتطبيع. فالانظمة الجديدة 
في الدول العربية ستضطر الى التصدي لمسائل اقتصادية عسيرة ومظاهر 
التعاون حتى لو لم تكن مباشـرة او تتضمن اتصالات بين الشعوب كفيلة 
بـان تكـون مقبولة من جانبهـا. على الرغم مـن الانفجاريات التسـعة في 
انبـوب الغاز في سـيناء، فان لاسـرائيل ومصـر على حد سـواء مصلحة 
في اسـتمرار توريد الغاز والتعـاون في مجال الطاقة. كمـا ان احتياجات 
المياه في المنطقة سـتلزم بالتعاون الاقليمي. وحتى في دولة يسـيطر فيها 
الاخـوان المسـلمون لا يمكنهـا ان تتجاهـل الحاجـة للتصـدي للتحديات 
مـع  مباشـر،  غيـر  كان  وان  حتـى  التعـاون،  ان  حقيقـة  او  الاقتصاديـة 
اسـرائيل، كفيل بان يعطي منافع اقتصادية. وبالتالي، خلصت الدراسـة، 
يجـب فحـص المصاعب التي ستنشـأ كنتيجـة لصعود قوى سياسـية في 
البلـدان العربية لا تقبل فكرة تطبيع العلاقات مع اسـرائيل، ولكن ينبغي 

ايضا فحص الامكانيات التي يخلقها هذا الوضع.

انتخاب القوى الاسلامية الراديكالية في العالم العربي سيؤدي الى دفن التطبيع لان الاسلاميين يرفضون وجود اسرائيل

دراسة اسرائيلية: عنصر التطبيع في معادلة المبادرة العربية السعودية لن يتحقق في ظل غياب مسيرة سياسية كفيلة بتحقيق حل

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
بعـد مـرور ثلاثة أيـام على قيـام القنـاة الثانيـة فـي التلفزيون 
الإسـرائيلي بالكشـف للمـرة الأولـى بالصـوت والصـورة وقائـع 
التعذيب الذي تعرض له الأسير اللبناني المحرر مصطفى الديراني، 
كشـفت أمس الأحد صحيفة (هآرتس) العبرية عن شـهادة مسـجلة 
وموثقـة لأحـد الضباط السـابقين في الوحـدة 504 والتـي يُقر فيها 
أن المحققـين اسـتعملوا علـى مرأى وعلى مسـمع منه أبشـع أصناف 
التعذيـب ضد المعتقلين العـرب والإيرانيين، بما فـي ذلك الاغتصاب 
عـن طريـق إدخـال العصـا إلـى الأماكـن الحساسـة. وكان برنامج 
التحقيقـات (عوفداه) قد فند كذب النيابة العامة الإسـرائيلية التي 
زعمـت أن الديرانـي لم تخلع ملابسـه خـلال التحقيق العسـكري، 
لكـن صـور الفيديو تدحض ذلـك وتظهر أنـه خضـع للتحقيق وهو 
عار وتشـير إلى أنه تعرض للاعتداء. كما أظهـر فيلم الفيديو، الذي 
لم يُكشـف عن الشـخص الذي قام بتصويره، مشاركة قائد الوحدة 
بالتحقيـق مع الديراني بشـكل قاسٍ، وهو عار تماما، وهدده بنشـر 

الصور التي التقطت في الصحف اللبنانية.
يُشـار أن وحدة 504 صغيرة نسبياً في الجيش الإسرائيلي وهي 

مسـؤولة عن تشـغيل عمـلاء خارج حدود إسـرائيل، ويـرأس هذه 
الوحـدة ضابـط برتبـة عميد ويسـمى الضبـاط العاملـون في هذه 
الوحدة (كَتَميم) أي ضباط للمهمات الخاصة حيث يتم تأهيل هؤلاء 
الضباط في مسارين، حيث أن جزءا من الضباط يُؤهل لمهام تشغيل 

العملاء، والقسم الآخر يؤهل لمهام التحقيق مع الأسرى.
وبحسـب «هآرتـس» فإن الكشـف الجديـد عما يجري فـي أقبية 
التحقيـق التابعـة للوحـدة جـاء بعـد شـكاوى عديدة مـن لاجئين 
عراقيـين، الذيـن تم التحقيق معهم، ومـن مصطفـى الديراني، وفي 
كلتـا الحالتـين ترافع المحامي تسـفي ريش عن المشـتكين. وتبين من 
تقريـر الصحيفـة العبريـة أن ضابطًـا رفيع المسـتوى فـي الوحدة، 
طلـب اللقاء مـع المحامي ريش، وقـال له أريـد أن أروي لك ما يجري 
فـي الوحدة، فأنا أعاني مـن مرض عضال، وقبل موتي، أرغب في أن 
يكـون ضميري مرتاحا، ولكـن بعد اللقاء، تم التحقيـق مع الضابط 
غلق.  من قبل المخابرات بتهمة الإفشـاء بأسـرار أمنية، ولكـن الملف أًُ
وطلـب الضابط تسـجيل المكالمة كي لا يضغطوا عليـه لاحقًا لنفي ما 

جاء على لسانه.
وحسب التسجيل، الذي قدمه المحامي للنائب العام الإسرائيلي، 
فـإن التعذيـب القاسـي من قبـل المحققين، وتحديـدًا من قبـل المدعو 

(كابـتن جورج) ما زال مسـتمرا منذ عشـرات السـنين، وأن المحققين 
لا ينصاعـون للأوامـر بتاتًـا، وزاد أن جـورج كان يتدخـل بفظاظة 
شـديدة في كل تحقيـق، ويُمارس أبشـع أصناف التعذيب النفسـي 
والجسـماني، حيـث أن المعتقلـين باتـوا يرتجفـون عندمـا كانـوا 

يسمعون أن جورج هو الذي سيُجري التحقيق معهم.
 وروى الضابـط أيضا أن جورج كان دائما يقتحم غرفة التحقيق 
وهـو يحمل العصا، ويُهدد المعتقل بإدخالها إلى  أماكن حساسـة في 
جسـمه، كما قال الضابط أن الكابتن جورج قام بإخراج تهديده إلى 
حيـز التنفيذ، وأدخل العصـا في مؤخرة المعتقل وأمـره بأنْ يجلس 
على الكرسـي، كما كان المحقق عينه يُعذب المعتقلين بشتى الوسائل 
ويضربهم بقسوة شديدة، مستعملاً العصا، كما كان يستعمل طريقة 
الفلقة، ويُهـدد المعتقل بإدخال العصا إلى مؤخرته إذا واصل الكذب 

أو عدم البوح بجميع الأسرار التي يعرفها.
وبحسـب الضابط نفسـه، فإنه في إحدى المرات كان شاهدا على 
عملية تنكيل فظيعة، إذ أن جورج قام بتعرية المعتقل كما ولدته أمه، 
وأجبره على شـرب الشاي من المنفضة التي كانت مليئة بالسجائر، 
وبعد ذلك قام بخلط الشـاي مع معجون الحلاقة والأسنان وأجبره 
على شـربه، وواصل التعذيـب. وقال الضابط أن جورج شـارك في 

جميـع التحقيقات مع الأسـرى العرب والإيرانيين، وقـام بتعذيبهم 
جميعا بصورة وحشـية للغايـة، لافتًا إلى أنه كان يسـتعمل الطرق 
الوحشية مع الإيرانيين والسوريين والعراقيين، يُسقط المعتقل أرضا 
ويبـدأ بالـدوس عليه، ويقـوم بضربـه بالأيدي والأرجـل، ويُهدده 

بالاغتصاب، أوْ أن يقوم بعملية الاغتصاب محققون آخرون.
وقال الضابط إن المسؤولين الذين كانوا على علم بطرق التحقيق 
الوحشـية للكابتن جورج تغاضوا عن ذلك، خشـية انكشـاف الأمر، 
كمـا أن النتائـج التي حصـل عليهـا المحقق أرضـت القيـادة العليا، 
مشـيرا إلى أنه حسـب اعتقاده، العديد من المعتقلين اعترفوا بأمور 

لم يفعلونها، فقط للتخلص من التعذيب القذر.
يشـار إلـى أن الكابـتن جـورج، المحقق السـابق مع الاسـرى من 
وحدة 504 في سـلاح الاستخبارات، عين مؤخرا مستشارا للشؤون 
العربيـة لقائـد لواء القـدس في شـرطة الاحتلال،  وقالـت المصادر 
الإسـرائيلية إن هذا المنصب يعتبر أحد أكثر المناصب حساسـية في 
الشـرطة، ويشـكل حلقة تربط بـين قائد لـواء القدس وبين سـكان 
المدينة الفلسـطينيين. جورج، عريف أول احتياط، اشتهر في أعقاب 
شـكوى الأسـير اللبناني المحـرر مصطفـى ديراني، بـأن المحقق أمر 
تعذيبه بشكل سـادي لانتزاع المعلومات منه. وكان ديراني اختطف 

من بيته في جنوب لبنان من وحدة سييرت متكال في 1994، وجيء 
بـه إلى التحقيـق. وادعى بأنه اجتـاز تعذيبا شـديدا، ورفع دعوى 
تعويض ضد إسـرائيل بقيمة 6 مليون شيكل، ما زالت المحكمة تنظر 

فيها.
وروى الديرانـي في المحكمة الإسـرائيلية في العـام 2004 انه في 
احد الأيـام دخل جورج إلى زنزانته مع عدة جنود وأمرهم بتعذيبه 
بسـادية، وقـال: لا اسـتطيع أنْ اصـف الألم. شـعرت أني سـأموت.  
فـي اعقاب هذا الحـدث وغيره ترك المحقق المسـمى جـورج الجيش 
الإسـرائيلي وتجند إلى صفوف الشـرطة بداية كمحقق في شـرطة 
الهجرة وبعد ذلك انتقل إلى مناصب في شـعبة الاستخبارات. وقبل 
بضعة أشـهر عين في منصبه الحالي، مستشـارا لقائـد لواء القدس 

للشؤون العربية.  ويعتبر هذا المنصب مركزيا في اللواء.
وحسـب الوصف الوظيفي فان مستشار الشـؤون العربية يقدم 
لقائـد اللواء صـورة الوضع عن المزاج لدى السـكان الفلسـطينيين 
وهـو عمليا الـذراع الذي يربط بينـه وبين قيادات الفلسـطينية في 
المدينة. وقال مسـؤول كبير في الشرطة إن المستشار يجب أن يكون 
رجلاً مقبولاً ومحبوبًا من الجمهور العربي، ذا موقف إنساني متميز، 

وإلا فانه لن ينجح في منصبه. 

الاغتصاب والضرب المبرح وتعرية المعتقلين وتهديدهم بنشر صورهم في بلادهم

ضابط رفيع في وحدة الاستخبارات 504 يكشف بتسجيل موثق عن سادية المحققين مع المعتقلين العرب والايرانيين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشـفت اللجنـة العامـة لمناهضـة التعذيـب 
فـي إسـرائيل، بمناسـبة اليوم العالمـي لحقوق 
الإنسـان، الصـورة الصعبـة والخطيـرة حول 
الحصانـة الكاملة التي يتمتع بهـا محققو جهاز 
الأمن العام (الشاباك الإسـرائيلي) المشتبهون 
المعاملـة  إسـاءة  أو  التعذيـب  باسـتخدام 
للمعتقلين وخرقهـم التام للقانـون ولتعليمات 

المحكمة العليا.
وفـي هـذا السـياق، قـال بيـان صـادر عـن 
اللجنـة، إن اللجنـة العامة لمناهضـة التعذيب، 
قدمـت قبل أيام، بواسـطة المحامـي نبيل دكور، 
التماسا للمحكمة العليا باسم 12 فلسطينيا، من 
ضمنهم د. عمر سـعيد، أسير سياسيّ محرر من 
قريـة كفر كنا، قضاء الناصـرة، الذين تعرضوا 
للتعذيـب والتنكيل أثناء التحقيـق، وكانوا قد 
اشـتكوا ضد محققين الشـاباك، إلا أنـه لم يجر 
التحقيق بأي من هذه الشكاوى رغم مرور 4-1 

سنوات من تاريخ تقديمها.
وأشـار البيان إلى أنه وفقـا لمعلومات تلقتها 
اللجنة العامـة من وزارة القضاء الإسـرائيلية 
فقد تم ما بين سـنة 2001 حتى 2011، تقديم أكثر 
من 750 شكوى إلى المستشار القضائي للحكومة 
بخصوص أعمال تعذيب أو سوء المعاملة، ولكن 
لـم تحظ أية منهم بتحقيـق جنائي، كما أن كافة 
الشـكاوى قد أغلقت بناء على توصيات مفتش 

شكاوى داخلي تابع لجهاز الشاباك نفسه.

كمـا يسـتدل أنه في عـام 2010 قامـت وزارة 
القضـاء بإجراء 51 فحصـا داخليا، وأغلقت 30 
شـكوى تعذيـب قدمهـا الصليـب الأحمـر، و12 
شـكوى من اللجنـة العامة لمناهضـة التعذيب، 
وشـكويان لمحـام خاص وسـبع شـكاوى وفقا 
لتقارير المحققين. وفي سـنة 2011 قدمت اللجنة 
12 شـكوى إلا أنه حتى الآن لم يتم الرد على أي 

منها.
جديـر بالذكر أن المحكمة العليا الإسـرائيلية 
كانت قد منعت محققي الشـاباك من اسـتخدام 
العنف الجسـديّ والنفسـاني ضدّ المعتقلين، إلا 
أنّ الشاباك لا يُطبّق القانون، ويزعم أنّه يضطر 
أحيانًا إلى اسـتخدام القوة لمنع عمليات فدائيّة 
ضـدّ أهـداف إسـرائيليّة، يخطـط لهـا أعضـاء 

التنظيمات الفلسطينيّة، على حد زعمه.
جديـر بالذكـر أن وسـائل إعلام إسـرائيلية 
كشـفت مؤخرا النقاب عـن قيام جهـاز القضاء 
الإسـرائيلي بتقـديم الغطـاء القانونـي لمحققي 
الشاباك لاسـتخدام أسـاليب التعذيب المحرمة 
دوليا بحق الأسـرى الفلسـطينيين تحت ذرائع 
موقوتـة  قنبلـة  الفلسـطيني  الأسـير  اعتبـار 
وكذلك مشـاركة الأطباء العاملين في السـجون 
الإسرائيلية في تعذيب المعتقلين، مخالفين بذلك 
القانون الدولي الإنساني الذي يحظر ممارسة 
التعذيب بحق الأسرى واعتباره جريمة حرب.

العبريـة  «هآرتـس»  صحيفـة  وتحدثـت 
عـن مخالفـات جديـدة للمواثيـق الدوليـة قام 
بهـا أطباء إسـرائيليون بعـد أن تسـتروا على 
(الشـاباك)  الإسـرائيلية  المخابـرات  تعذيـب 
لأسير فلسـطيني، رغم إصابته الخطيرة جراء 

التعذيب الوحشي، مخالفين بذلك ميثاقا دوليا 
يلـزم الأطبـاء بتبليغ السـلطات في الاشـتباه 
بتعذيب معتقلـين. وقالت الصحيفـة: إن جهاد 
ريـاض عبد الكـريم مغربـي، من طولكـرم ( 21 
عامـاً)، اعتقـل فـي نيسـان (أبريل) مـن العام 

2008 بتهمة مسؤوليته عن مقتل إسرائيليين.
وحسـب الصحيفـة فقـد نقـل المغربـي إلـى 
المستشـفى وهو بحالة صعبة جـراء التعذيب، 
محققـي  مـن  تعليمـات  تلقـوا  الأطبـاء  لكـن 
المخابـرات الإسـرائيلية بعـدم معالجتـه، وتم 
إعادتـه للمعتقـل بعـد سـاعتين فقـط. ولفتـت 
الصحيفـة إلـى إعـلان طوكيو لاتحـاد الأطباء 
اتحـاد  قبـل  مـن  إقـراره  تم  والـذي  العالمـي، 
الأطباء في إسـرائيل في كانون الثاني (يناير) 
2007، والـذي يحظر على الأطباء المشـاركة في 
التحقيقات وعمليـات التعذيب ويدعو إلى رفع 

التقارير في حالة الاشتباه بتعذيب معتقلين.
علـى صلـة، أكـد النائـب د. عفـو إغباريـة 
مـن الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة 
أنـه سـيبحث مـع وزارة الصحـة الضغوطـات 
علـى  الإسـرائيلية  المخابـرات  تمارسـها  التـي 
الأطبـاء في المستشـفيات في محاولـة لتلويث 
أيديهـم بالعنصريـة وذلـك من خـلال التغطية 
على ممارسـاتهم القمعية وتعذيبهم للسـجناء 
بشـكل يتنافى مـع القانون الدولـي خلال فترة 
قون  الاعتقال، حيث هنـاك بعض الأطباء لا يوثِّ
فـي تقاريرهـم الطبيـة ما يشـاهدونه مـن آثار 
التعذيـب ومخلّفاتـه التـي يتلقاهـا السـجناء 
والمعتقلون الفلسطينيون خلال التحقيق معهم 

من قبل أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

عـن  ألدفـاع  لجنـة  إن  إغباريـة  د.  وقـال 
معذّبـي السـجون الإسـرائيلية قـد قدّمـت فـي 
الأسـبوع الماضي التماسًـا لمحكمة العـدل العليا 
مطالبـة بفتـح تحقيق فـوري ضـد المحققين في 
جهـاز المخابـرات (الشـباك) في قضيـة المعتقل 
الفلسطيني جهاد رياض عبد الكريم مغربي (19 
عاما) من طولكرم، حيث قام أفراد المخابرات في 
سجن كيشون بتعذيبه بقسوة مستعملين ضده 
أبشـع أسـاليب التعذيب وأقذرها، مما أدى إلى 
إصابته بنزيف قوي في منطقة الرأس وجروح 
في وجهه، ومن أجل إقناعه بالاعتراف اقتادوه 
معصوب العينين لمكان مجهـول وعرضوا عليه 
المشـروبات الروحيـة والفتيـات (كمـا جاء في 
الالتماس الذي قدّمته اللجنة بواسـطة محامي 
الدفـاع نبيـل دكـور) وعندما رفـض مغربي كل 
هذه العروض، انهالوا عليه باللكمات والضرب 
المبرح بأكعاب المسدسات حتى أغمي عليه، ومن 
ثـم نقل إلى مستشـفى لينادو فـي نتانيا لتلقي 
العـلاج ولكـن الأطبـاء هنـاك لـم يسـجلوا في 
تقاريرهـم إفـادة مغربي بأن علامـات التعذيب 
الواضحة على جسـده ناتجة عن فعل المحققين 

من جهاز المخابرات.
وأضـاف د. إغبارية: ورد في الالتماس الذي 
تقدمت به لجنة الدفاع عن معذّبي السجون بأن 
المحققين ادّعوا في البدايةً بأن مغربي قد سـقط 
عن السلالم، ثم غيّروا إفاداتهم بأنهم اضطروا 
للسـيطرة عليه وإحكامه بالقـوة لأنه هاجمهم 
وضربهم وبهذا تتكشـف أكاذيبهم وعليه يجب 
متابعـة هـذا الملـف حتـى النهاية بهـدف تقديم 
المحققـين للمحاكمة. ومن المؤكد أن هذه القضية 

هـي واحـدة مـن قضايـا عديـدة أخرى لـم يتم 
الكشف عنها.

رسـالة  الطـب  لمهنـة  أن  إغباريـة  د.  وأكـد 

إنسـانية سـامية ومـا ورد فـي ملـف المعتقـل 
الفلسـطيني مغربـي لهـو أمر خطيـر يتعارض 
مـع أخلاقيات وآداب المهنة، فمن واجب الأطباء 

أن يسـجلوا بأمانة وإخلاص نتائج فحوصات 
المعتقلين بعد تعرضهم للتعذيب وعدم الرضوخ 

لأي تأثيرات شخصية وخارجية.

التماس للعليا: محققو جهاز الأمن العام فوق القانون ويمارسون التعذيب سويّةً مع الأطباء الإسرائيليين

الأسير الفلسطيني جهاد رياض عبد الكريم مغربي عُذّب في أقبية الشاباك
ونُقل إلى المستشفى بحالة خطرة للغاية ولكن الأطباء بأمر المخابرات لم يقدموا له العلاج

اقارب اسير افرج عنه في غزة اجتمعوا لاستقباله في خان يونس
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7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: قال وزيـر الدفاع الليبي 
أسـامة الجويلي امـس الاثنين ان الامر سـيحتاج 
الى اسابيع لتخليص شوارع ليبيا من الميليشيات 
التـي اطاحـت بمعمـر القذافي وشـهور لتشـكيل 

جيش يحل محلها.
وتشـير تصريحاتـه الـى خـلاف مـع اخريـن 
فـي القيـادة المؤقتـة فـي ليبيا دعـوا عـدة مرات 
الـى خـروج الميليشـيات المدججة بالسـلاح التي 
اجتاحـت طرابلس في اغسـطس اب وحددوا لها 

مهلة بنهاية هذا الشهر لكي تغادر العاصمة.
وقال الجويلي في مقابلة مع رويترز انه يعتقد 
ان هذه القضية سـتحل خلال شهر ونصف الشهر 

تقريبا لكنه قال إنه لا يحدد مهلة نهائية.
وبعد شـهرين من اعتقال القذافي وقتله تكمن 
السـلطة الحقيقيـة فـي ايـدي الميليشـيات التـي 
اطاحـت به وقسـمت البـلاد والعاصمـة منذ ذلك 
الحين الى مناطق متنافسة ينتظر كل منها نصيبه 

في السلطة التي يقولون انهم يستحقونها.
بـين  القتـال  خـروج  مـن  مخاطـر  وهنـاك 

الميليشيات المتناحرة عن نطاق السيطرة.
ووافـق المجلس الوطنـي الانتقالي على تعيين 
الجويلي وزيرا للدفاع في نوفمبر تشـرين الثاني 
فيما يرجع إلى حد كبير إلى النفوذ الذي يتمتع به 

مقاتلوه في بلدة الزنتان بالجبل الغربي.
ولعب مقاتلو الزنتان دورا رئيسيا في سقوط 
طرابلـس ويسـيطرون الان علـى المطـار الدولي 
ومصير سيف الاسلام القذافي الذي اعتقلوه يوم 

19 نوفمبر تشرين الثاني.
وفي غياب جيش أو شـرطة يمارسـان عملهما 
بشكل كامل تكافح الحكومة المؤقتة لبسط سلطتها 

على البلد المنتج للنفط.
ودعا مسـؤولون كبار بينهـم قادة في الجيش 
الوليد افراد الميليشـيات الى العودة الى مناطقهم 
وحـدد المجلس المحلـي لطرابلس لهـا مهلة تنتهي 

بنهاية ديسمبر كانون الاول.
معـارك  بالفعـل  الزنتـان  مقاتلـو  وخـاض 

بالاسلحة مع قائد القوات البرية الليبية وابنائه. 
وأنحـى متحـدث باسـم الجيـش باللائمـة علـى 
ميليشـيا مارقة وقال انهم سـيطهرون المدينة من 
الاسـلحة. لكـن الجويلـي لـم يعبر عن احسـاس 
بالحاجـة الملحـة لذلك. وقـال ان الحكومـة تعمل 

على اعداد خطة لكنه لم يذكر تفاصيل تذكر.
وقال ان جزءا منهم سينضم الى وزارة الدفاع 
الداخليـة.  وزارة  الـى  آخـرون  سـينضم  بينمـا 

وأضـاف انـه توجد خطة اخرى فـي وزارة العمل 
لاعـادة تأهيل وتدريـب هؤلاء المقاتلـين وقال انه 

يعتقد ان هذه الخطة سيتم اقرارها قريبا.
وكان يتحـدث فـي المكاتب التي يتقاسـمها مع 
رئيـس الوزراء عبد الرحيـم الكيب. ويملأ مقاتلو 

الزنتان الطرقات.
وقـال الجويلي انه يعتقد ان الجيش سـيكون 
مسـتعدا لتحمـل مسـؤوياته قبـل نهايـة ولايـة 

تتولـى  ان  المقـرر  ومـن  الانتقاليـة.  الحكومـة 
الحكومة المؤقتة السـلطة حتى اجـراء انتخابات 

في منتصف العام القادم.
وقـال الجويلي ان الحكومـة تحلل احتياجات 
الجيـش الوطنـي والمعـدات التـي ربمـا تسـعى 
للحصـول عليهـا مـن الخـارج. وذكـر مـن بينهـا 
طائـرات النقـل العسـكرية خاصـة طائـرة النقل 

الامريكية الصنع سي-130 .

وفي نفـس الوقت تضغـط قوى غربيـة كانت 
وراء الحـرب الجويـة التـي قـام بها حلف شـمال 
الاطلسـي ضـد قـوات القذافـي مـن اجـل تأمـين 
الاسـلحة التي تنتشـر فـي انحاء البـلاد ومعرفة 
مصيرها خوفا من ان تسـقط في ايدي اسـلاميين 

متشددين.
تدخـل  ان  يمكنهـا  ليبيـا  ان  الجويلـي  وقـال 
موسـوعة جينس للارقـام القياسـية العالمية لان 
بهـا عـددا كبيرا جـدا من الاسـلحة. وأضـاف انه 
مع انتهاء ولاية هذه الحكومة سـتصبح الاسلحة 
تحت السـيطرة وفـي اماكن آمنة وقـال إن الثوار 

سيساعدون في جمعها. 
من جهـة اخرى نفـى رئيس الحكومـة الليبية 
عبـد الرحيم الكيـب، أن يكون المجلـس الإنتقالي 
قـد أمهـل حكومته مـدة أسـبوع لمعالجة عـدد من 
الموضوعات أو سـحب الثقـة منها. وقالـت وكالة 
الأنبـاء الليبيـة، امـس الاثنـين، إن الكيـب نفـى 
خلال حديـث لإذاعة (صوت ليبيـا الحرة) أمس، 
أن يكـون المجلـس الإنتقالي قد حدّد مهلة أسـبوع 
لحكومته مـن أجل معالجـة عدد مـن المواضيع أو 
سيصار الى سحب الثقة منها، مشدداً على أن هذا 

الأمر لم يحدث و»هو عار عن الصحة تماماً».
وأشـار الكيـب الـى أن العلاقـة بـين المجلـس 
والحكومة «تتسـم بالتعاون والتفاهم التي تصب 
في مصلحة البلاد وشعبها»، موضحاً أنه لا توجد 

أي إشكالية بين حكومته والمجلس الإنتقالي. 
ولفت إلى أن آخر لقاء جمع الحكومة بالمجلس 
كان خـلال الأيـام الماضية، مشـيراً الى أنـه «كان 
ودياً وجد رائع وكان النقاش هادفاً وجدياً إتسـم 

بروح الوطنية»
يشـار إلـى أن عبـد الرحيـم الكيب شـكل أول 
حكومة إنتقالية في ليبيا بعد القضاء على العقيد 
معمر القذافي، ضمّـت نائبين له و23 وزيراً لإدارة 
شؤون البلاد لفترة 8 أشهر، وهي الفترة التي من 
المقرر أن تشهد ولادة أول مؤتمر وطني يحل محل 

المجلس الإنتقالي، وإعداد دستور جديد للبلاد.

الكيب ينفي أن يكون المجلس الإنتقالي حدد مهلة أسبوع قبل سحب الثقة من حكومته

وزير الدفاع الليبي:  نحتاج أسابيع لتفكيك الميليشيات
■ لندن ـ يو بي اي: كشــفت شــبكة «ســكاي 
نيوز» امس الاثنين أن رئيس المجلس العســكري 
فــي العاصمــة الليبيــة عبــد الحكيم بلحــاج بدأ 
اجــراءات قانونيــة فــي لنــدن ضــد الحكومــة 

البريطانية.
وقالت سكاي إن بلحاج، أمير الجماعة الليبية 
المقاتلة ســابقاً، اتهــم أجهزة الأمــن البريطانية 
بالتواطؤ في تســليمه إلى نظــام الرئيس الليبي 
المخلــوع العقيــد معمــر القذافــي، وهــو يطالــب 
باعتــذار علني واعتــراف منها أن ليــس لديه أية 
صــلات بتنظيم القاعدة وأن جماعته كانت تركز 

فقط على التخلص من نظام القذافي.
واضافــت أن بلحــاج يريد مــن وراء الدعوى 
القضائية أيضاً اعترافاً بالندم من قبل الحكومة 
البريطانية بشــأن تعرضه للتعذيب هو وزوجته 
على أيدي الأميركيين والليبيين، وقيام الشــرطة 
البريطانيــة بالتحقيــق مــع ضباط جهــاز الأمن 
الخارجــي البريطاني (إم آي 6) المتهمين من قبله 

بالتواطؤ في تسليمه إلى نظام القذافي.
واشارت سكاي إلى أن بلحاج زعم بأنه اعتُقل 
هو وزوجته في تايلنــد اثناء محاولتهما التوجه 
جواً إلى بريطانيــا عام 2004، وأنه كان على متن 
رحلة متجهــة من كوالا لامبور إلى لندن حين قام 
عمــلاء ليبيــون واميركيــون بناءً علــى بلاغ من 
جهــاز (إم آي 6) بترتيب نقلــه إلى طائرة لوكالة 
الإســتخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) 
خلال توقــف طائرته في بانكــوك، ومن ثم نقله 
إلى ليبيــا عبر الأراضــي البريطانيــة في المحيط 

الهندي في جزيرة دييغو غارسيا.
وقالــت إن بلحــاج زعم بأنه تعــرض للتعذيب 
بصــورة منتظمة على أيدي رجــال الأمن الليبي، 
والضــرب بوحشــية والحرمان مــن النوم حتى 

بلوغه درجة الهذيان. 
وأُخلي ســبيل بلحاج عــام 2010 بموجب عفو 
بعد موافقته على المشــاركة في برنامج اجتثاث 
التطرف والمصالحــة الذي اطلقه نجــل القذافي 

سيف الإسلام.

بلحاج يبدأ اجراءات قانونية ضد الحكومة 
البريطانية بتهمة تسليمه إلى نظام القذافي

رئيس وزراء ليبيا عبد الرحيم الكيب يصافح وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا

عبد الحكيم بلحاج

■ تونـس ـ ا ف ب: يعلن رئيس الوزراء التونسـي حمادي 
الجبالي الاثنين تشـكيلة حكومته التي يتولى ان يشغل حزب 
النهضة الاسلامي الحقائب الاساسية فيها لقيادة تونس التي 
تواجـه ازمـة اقتصادية واجتماعية، حسـبما ذكر مسـؤولون 

سياسيون والصحف.
وقال الجبالي الامين العام لحزب النهضة، ان الحكومة التي 
سـيعرضها على رئيس الدولـة المنصف المرزوقي بعد عام على 
الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي، ستضم 48 وزيرا 
بينهـم 26 وزيرا وسـتة وزراء معتمدين لدى رئاسـة الحكومة 

و16 كاتب دولة. 
وسـتعرض حكومة الرجل الثاني في النهضة بعد ذلك على 
المجلـس الوطنـي التاسيسـي الاربعـاء او الخميـس، كما قال 
حمـادي الجبالـي (62 عاما) الـذي قضى 15 عاما في سـجون 

نظام بن علي بتهمة «الانتماء لمنظمة غير شرعية والتآمر». 
وكانـت تشـكيلة الحكومة موضع تشـاور منذ اسـابيع بين 
الائتـلاف الثلاثـي الـذي يتمتـع بالاغلبية في المجلـس المكون 
مـن النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسـار قومي، 
29 مقعـدا) وحـزب التكتـل من اجـل العمل والحريات (يسـار 

الوسط، 20 مقعدا). 
واوردت وسائل الاعلام العديد من اسماء المرشحين لمختلف 
حقائـب الحكومة الجديدة التي تتفـق العديد من المصادر على 

ان النهضة سـيكون له نصيب الاسـد فيها نظرا لحصوله على 
اكبـر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسـي اثـر انتخابات 23 

تشرين الاول/اكتوبر الماضي. 
ويلي حزب النهضة، حزبا المؤتمر والتكتل. 

وقد يتم اسناد حقائب لمستقلين. 
واوضحت مصادر سياسـية لوكالة فرانس برس ان حقيبة 
الداخلية ستؤول الى علي لعريض السجين السياسي السابق 
وعضـو المكتـب التنفيـذي للنهضـة فيمـا سـيتولى نورالدين 

البحيري الناطق الرسمي باسم الحزب وزارة العدل. 
وسـيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية الى رفيق عبد السالم 

صهر الزعيم التاريخي للحزب راشد الغنوشي. 
واوضـح الخبيـر السياسـي التونسـي صلاح الجورشـي 
ان «انظـار المراقبين موجهـة الى الوزراء المنتمـين الى النهضة 
وعلى راسـهم رئيس الحكومة لانهم مصدر اعجاب وخوف في 

الان نفسه». 
امـا المؤتمر مـن اجـل الجمهوريـة الـذي يمثـل 29 نائبا في 
المجلـس التاسيسـي وقـاده المرزوقـي حتـى انتخابه رئيسـا 
الاسـبوع الماضـي، فسيشـغل وزارات املاك الدولـة (فلاحة) 
والمـرأة والتربيـة الـى جانـب حقيبـة كاتـب دولة لـدى وزير 
الشـؤون الخارجيـة ووزيـر معتمد لـدى الوزيـر الاول مكلف 

بالاصلاح الاداري. 

كمـا تضـم القائمـة التـي اقترحهـا حـزب المؤتمـر مـن اجل 
الجمهورية الحقوقيين وناشطي حقوق الانسان سمير بن عمر 

و محمد عبو، حسب مصادر من الحزب. 
امـا حـزب التكتل من اجـل العمل والحريات المكـون الثالث 
للائتـلاف والـذي يتراسـه مصطفى بن جعفـر رئيس المجلس 
الوطنـي التاسيسـي، فيطالـب بثمانـي حقائـب وزاريـة على 

لائحته امرأتان. 
والشـؤون  الماليـة،  وزارات  اليـه  تـوكل  ان  ويفتـرض 
الاجتماعية، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا والاتصال، 
والاقتصاد واصلاح المنظومة الصحية وكاتب دولة لدي وزير 

الصناعة. 
وتشـمل الحكومة المرتقبة مستقلين بينهم الاستاذ الجامعي 
فـي علـم الاجتمـاع مهـدي مبـروك المرشـح لـوزارة الثقافـة 
والمحافظة على التراث والرياضي الدولي السابق طارق ذياب 
لوزارة الشـباب والطفولـة، كما اوردت الصحـف المحلية نقلا 

عن مصدر مقرب من رئاسة الحكومة. 
واكد جبالي الاحد ان «اعضـاء الحكومة القادمة مناضلون 
متطوعون وسيفاجىء العديد منهم الشعب بالتخلي عن قسط 

من اجورهم ليكونوا قدوة للساهرين على الشأن العام». 
ووعد جبالي الذي كلف رسـميا تشـكيل الحكومة الاربعاء 
الفائـت باعلان فريق عمله «في اسـرع وقت ممكـن ليكون في 

خدمة الشعب». 
وتشـهد تونس ازمة اجتماعية واقتصاديـة ويقترب معدل 
النمـو فيها من الصفـر بعد عـام تقريبا من الثـورة التي اثرت 
علـى العديد من القطاعات التنمويـة والاقتصادية وخصوصا 

السياحة والاستثمار. 
وعلقـت صحيفـة الصبـاح المحلية فـي افتتاحيتهـا الاثنين 
قائلـة «لا شـك ان التونسـيين ينتظـرون برنامـج الحكومـة 
الجديدة املين في حلول وليسـت وعـودا للملفات الاجتماعية 
والاقتصاديـة للبطالـة والانتـاج لغـلاء المعيشـة والتفـاوت 

الطبقي». 
واضافت «لا شـك ان التشغيل والقدرة الشرائية سيكونان 
المقيـاس الـذي سـيقيم بـه اداء الحكومـة خـلال عـام او عام 

ونصف». 
وكان المجلس الوطني التاسيسي التونسي اقر في 11 كانون 
الاول/ديسمبر الحالي دستورا مصغرا موقتا يفتح المجال امام 
اختيار رئيسـي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد 
حتـى اجراء الانتخابات العامة واقرار دسـتور نهائي لتونس 

في مرحلة ما بعد سقوط بن علي. 
ويتوقع ان تسـتمر المرحلة الانتقالية عامـا واحدا في المبدأ 
الا ان اي مهلـة زمنيـة لـم يلحظها الدسـتور كمـا كانت ترغب 

المعارضة. 

الجبالي يعرض حكومة يهيمن عليها الاسلاميون في تونس إحباط اكبر عملية تسلل جماعي للمهاجرين 
غير الشرعيين بمدينة الكفرة الليبية 

■ طرابلس ـ د ب ا: أحبط ثوار الصحراء من تشـكيلات « ليبيا الحرة وكتيبة ثوار 
الكفـرة وسـرية الحريـة « خلال اليومـين الماضيين أكبـر عملية لتسـلل المهاجرين غير 
الشرعيين قدر عددهم بنحو ثلاثة الآف متسلل من جنسيات أسيوية وأفريقية حاولوا 

الدخول للبلاد عن طريق مدينة الكفرة . 
وقال المتحدث الإعلامي باسـم تشـكيل ليبيا الحرة وكتيبة شـهداء الكفرة سليمان 
الـزوي، في تصريـح صحافي امـس الاثنـين، إن المتسـللين والذين ينتمـون إلى عدة 
جنسـيات لدول من أسـيا وأفريقيا وقدموا من الأراضي التشـادية والسـودانية تبين 

بأن وراءهم تنظيم عصابي تمتد فروعه في أكثر من دولة . 
وأشـار الـزوي إلـى أن التنظيـم المذكـور يتقاضـى مبالغ ماليـة كبيـرة لتأمين نقل 
المتسـللين من المهاجرين غير الشـرعيين لتجميعهم بمدينة الكفرة ومنها إلى السـاحل 
الليبـي ليتم نقلهم فيما بعد عن طريـق البحر عبر القوارب إلى وجهتهم المقبلة باتجاه 

أوروبا . 
وأشـار إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية التي أجريت مع المتسـللين ذكروا بأنهم 
دفعـوا ما يزيـد عن 1600 دولار لكل منهـم لنقلهم إلى مدينة الكفـرة ومنها إلى المناطق 
السـاحلية علـى أن يتـم التفاوض علـى مبالغ أخرى لنقلهـم بعد ذلك إلـى أوروبا عن 

طريق القوارب . 
وبدوره أكد القائد الميداني آمر سـرية الحرية بالكفرة عبد السلام بو عزيزة لوكالة 
الأنبـاء الليبية في بنغازي، أن هؤلاء المتسـللين أصبحوا يشـكلون أعبـاء كبيرة على 

الثوار في توفير احتياجاتهم اليومية . 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
خلـف انسـحاب جماعـة العـدل والاحسـان المغربيـة ذو التوجه 
الاسـلامي مـن نشـاطات حركـة 20 فبرايـر حالـة مـن الذهـول فـي 
اوسـاط الشـباب الذيـن يخرجـون كل يـوم احـد للتظاهر مـن اجل 
المزيد من الاصلاحات الدسـتورية والاصلاح السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي ومحاربة الفساد واقتصاد الريع.
وتراوحـت التحليـلات لهذا القـرار الـذي اتخذتـه الجماعة وهي 
القوة الاساسـية في الحركـة الاحتجاجية بين خلافـات تصاعدت مع 
القـوى اليسـارية الراديكاليـة المعارضة او مبادرة مـن الحركة تجاه 
حكومـة حـزب العدالة والتنمية شـريك الجماعة بالتوجه الاسـلامي 
وفاز بالانتخابات التشريعية وعين زعيمه عبد الاله بن كيران رئيسا 

للحكومة.
وأعلنت الأمانة العامة للدائرة السياسية جماعة العدل والإحسان 
في بلاغ رسمي ارسل لـ»القدس العربي» توقف مشاركة ناشطيها في 
حركة 20 فبراير، دون ان تفصح عن اسـباب هذا القرار مؤكدة إنها ما 
زالت مقتنعة بمشروعية مطالب الحركة وبحق الشعب في الاحتجاج 
السـلمي بمختلف أشـكاله، وسـتبقى داعمة لجهود كل قـوى التغيير 

ومساهمة في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها.
وقـال البـلاغ ان حـراك 20 فبراير حقـق الكثيـر من النتائـج منها 
كسـر حاجز الخوف وسط الشعب واسـترجاع الثقة والأمل وامتلاك 
الشارع للمبادرة وإطلاق سراح بعض المعتقلين وبعث حركية جديدة 
فـي المجتمع وكان مـن تجليات ذلك النجـاح الباهر لحمـلات مقاطعة 
الاسـتفتاء والانتخابـات، والفشـل الذريـع لـكل المبـادرات المخزنية 

الالتفافية.
ووجهت الجماعة نقدا لناشـطي التيارات اليسـارية شـركائها في 
دعـم حركـة 20 فبراير   وقالـت ان الحركة «حفلت بمـن جعل كل همه 
كبح جماح الشـباب، أو بث الإشاعات وتسـميم الأجواء، أو الإصرار 

علـى فرض سـقف معين لهذا الحراك وتسـييجه بالاشـتراطات التي 
تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس 
عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة 
مـع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هـذا الحراك بلون إيديولوجي 
أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح 
مـع ما يميز حركة الشـارع في كل الدول العربيـة». ووجهت الجماعة 
الدعوة إلـى «كل الفضلاء إلى الاصطفاف إلـى جانب القوى المطالبة 
بالتغيير ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح 
ومصـر علـى الاسـتمرار بنفـس العقليـة والمنهجيـة الاسـتبدادية» 
وقالـت إن حـرص المخزن علـى «رعاية الفسـاد والريع والاسـتبداد 
وهضـم الحقوق والتضييق علـى الحريات وإهدار الكرامة سـيغذي 
الحقـد والنقمـة، وكل هذا لن يقود إلا إلى فتنة قـد تأتي على الأخضر 

واليابس».
ودعـت «المنتظـم الدولي إلى الكف عـن دعم أنظمة التسـلط التي 
تتصـدى لحـق الشـعوب فـي الحريـة والكرامـة والعـدل، فالآليات 
الديمقراطيـة كل لا يتجـزأ، وصيانـة المصالح المشـتركة لا تتم إلا في 
ظل حكم راشـد يسنده شعب يملك الكلمة الأولى والأخيرة في تدبير 

شأنه العام».
واتهـم خصـوم حركـة 20 فبرايـر التـي كان محفـزا لتغييـرات 
وتحولات دسـتورية وسياسـية في البلاد في سـياق الربيع العربي 
الذي عرفته عدد من الدول العربية بان الحركة الاحتجاجية المغربية 
وقعت تحت هيمنة جماعة العدل والاحسان وسخرت خدمة اجندتها 
وشـن هؤلاء الخصوم حملة على الجماعة وصلت الى المس الاخلاقي 

برموزها.
وكانـت جماعة العدل والاحسـان رسـميا الى جانـب حزب النهج 
الديمقراطي اليسـاري الراديكالي وكل من الحزب الاشتراكي الموحد 
وحـزب الطليعـة وحـزب المؤتمـر الاتحادي وشـخصيات سياسـية 

وفاعلين حقوقيين لجنة دعم حركة 20 فبراير.
وظهرت خلال الشـهور الماضية تباينـات بين مكونات هذه اللجنة 

وايضا بين ناشـطي الحركة وتم تبادل الاتهامات حول سـقف مطالب 
الحركـة  والشـعارات التي ترفع وفيمـا كانت الجمعـة وحزب النهج 
يذهبـان باتجـاه تغيير النظام كانـت المكونات الاخرى تحدد سـقف 
الشـعارات والمطالـب بمحاربـة الفسـاد والاسـتبداد ونظـام الملكية 

البرلمانية.  
وقالـت وداد ملحاف احـدى ناشـطات حركة 20 فبرايـر بالرباط 
ان الشـباب المغربـي حـين اطلق نـداء للتظاهـر لم يكـن يراهن على 
التنظيمـات السياسـية والحزبيـة بـل الرهـان كان علـى المواطـن 
البسيط الذي يقبع تحت التهميش والذي يرى بأن التغيير الإيجابي 

لن يكون إلا من خلال الاحتجاج.
البيضـاء  بالـدار  والاحسـان  العـدل  جماعـة  ناشـطو  وشـارك 
بالتظاهـرات التي نظمـت اول امس الاحد وقالـت ملحاف ل»القدس 
العربـي» ان مـن حـق الكل أن يشـارك في مسـيرات الحركـة وأقصد 
التنظيمـات كمـا من حقهم عدم المشـاركة وان انسـحاب الجماعة من 
نشـاطات الحركة قد يؤثر بعض التنسـيقيات التـي تراهن على الكم 
في مسـيراتها لكن بالنسـبة لتنسـيقية الرباط نراهن أكثر على قوة 
الشـعارات وتعبئة المواطن الذي قد لا يكون لديه انتماء سياسـي لم 
تكن كبيرة جدا بسـبب أحـوال الطقس لكن عموما الشـعارات كانت 

جيدة.
واتهـم نجيب شـوقي، الناشـط بتنسـيقية الرباط مـن حركة 20 
فبرايـر جماعـة العدل والاحسـان بتقـديم «هديّـة للوبيات الفسـاد 
والاسـتبداد التـي لازالـت جذورهـا قائمة بالبـلاد».. وقـال ان قرار 
انسـحابها من نشـاطات الحركة «تنـازل طوعي عن مطالب إسـقاط 

الفساد».
وقال موقع لكم ان قرار الجماعة المعارضة للنظام، مساندة ضمنية 
لحكومـة حـزب العدالة والتنمية مسـجلا عدم مشـاركة الجماعة في 
المسـيرات التـي نظمتهـا الحركـة وذلـك منـذ الإعلان عن فـوز حزب 
العدالـة والتنمية بالمرتبة الأولـى في انتخابات 25 تشـرين الثاني/
نوفمبـر، وقيل آنذاك إن الجماعة التي أعلنت رسـميا مقاطعتها لتلك 

الانتخابات وجهت أنصارها للتصويت لصالح مرشحي حزب العدالة 
وهو ما فسـر بـه الفوز الكبير الذي حققه حـزب العدالة والتنمية في 
مدينة طنجة التي كانت تشهد أكبر مظاهرات حركة 20 فبراير، والتي 

لم تكن تقودها بالمدينة سوى جماعة العدل والاحسان.
ونقـل عـن مصـادر مـن داخـل الجماعـة أن توجيهـات صـدرت 
لأنصارها الذين يشـاركون بالتظاهرات بألا يرفعوا أو يشـاركوا في 
رفع شـعارات ضد حكومة عبد الاله بن كيـران أو حزبه بعد ان وجه 
بـن كيران الدعـوة إلى الجماعـة للانخراط في العمل السياسـي من 
داخل مؤسسـات الدولة كما وجهت حركة التوحيد والإصلاح الذراع 

الدعوي للحزب نصائح للجماعة.
واعتبر محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن قرار 
جماعـة العدل والإحسـان بتوقيف مشـاركاتها في حركـة 20 فبراير 

أمرا إيجابيا بغض النظر عن حيثياته ومبرراته.
وكتب الحمداوي موقع الإصلاح أن القرار يحسب لصالح الجماعة 
التي أظهرت أنها لم ترتهن لقرارات سابقة وأن لديها القابلية للتقييم 
وتقليـب النظـر إذ أنهـا ادخلـت فـي حسـاباتها المعطيـات المتجددة 

والمآلات وتبنت مواقف جديدة رغم صعوبتها في بعض الأحيان.
وطرح الحمداوي سؤال آفاق حركة 20 فبراير دون عدل وإحسان 
وآفـاق جماعة العدل والإحسـان دون حركـة 20 فبرايـر، معتبرا أن 

الآفاق مفتوحة على كل الاختيارات.
وقال حسن بناجح عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان 
والكاتب العام لشـبيبتها ان قرار توقف المشاركة في حركة 20 فبراير 
نابـع مـن اقتناع حـر ومسـؤول وواضـح مع شـعبنا وشـركائنا في 
الحركة على نفس القدر من الوضوح والمسؤولية التي تحملناها عند 
انخراطنـا في الحركة بكل قوة وانضباط بذل واسـع بـدون تردد أو 
انتظـار عائد خاص» وقـال «أن الإصرار على تحديد حدود وسـدود 
وأسـقف سياسـية وإيديولوجيـة وبرنامجيـة للحركـة ضـدا علـى 
الطبيعة الشـعبية والمتنوعة للحركة يزداد يوما عن يوم وقد تحملنا 
هـذه الأجـواء طيلة الأشـهر الماضية حرصـا على الوحـدة وأملا في 

التفهم بعامل الزمن لكن مع الأسف لم يزدد الأمر إلا إصرارا».
واعتبـر عبـد اللـه بوانو عضـو المجلـس الوطني لحـزب العدالة 
والتنميـة والنائـب البرلمانـي عـن الحـزب ذاتـه، أن قـرار الجماعـة 
تحيـة خاصـة مـن الجماعـة لحكومـة العدالـة والتنمية و»مناسـبة 
لدخول الجماعة المعترك السياسـي». ونقل موقع هسـبريس عن بن 
ناجـح نفيه ان تكون هنـاك صفقة مع حكومة بن كيـران وقال «نحن 
منسـجمون مـع مبادئنا ومواقفنا ومتشـبثون بحقوقنـا ولا نقبل أن 

يكون أي منها محط مساومة أو مقايضة».
وقـال علـي انوزلا الكاتـب والصحافـي المغربي ان قـرار الجماعة 
لـم يحمل سـببا واحدا مقنعا بهذا الموقف المفاجـئ بل إن نفس القرار 
حمـل بين طياته الكثير من التناقضـات. فهو يتحدث عن التوقف عن 
الاحتجـاج وفي نفس الوقت دعمه، ويتحدث عن التفرقة في صفوف 
الحركة وهـو يفرقها وان الجماعة وتوجه الدعـوة لـ»الفضلاء» إلى 
الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير وتعلن انسـحابها من 

صفوفهم في منتصف الطريق».
ولا يسـتبعد انـوزلا ان تكـون الجماعة اتخذت قرارا سـريا بدعم 
حكومـة بنكيـران، وهـو أمـر غيـر مسـتبعد بعد الغـزل المباشـر من 
بنكيران، والرسائل المشفرة من جماعة عبد السلام ياسين. أو قراءة 
أخرى لا ترى في هذا الموقف سـوى انسـحاب مبكر مـن حركة يعتقد 
الكثيـرون أنها بـدأت تفقد الكثير مـن وهجها، وحكـم عليها البعض 
الآخـر بالمـوت البطـيء، وارتـأت الجماعـة، بحسـها البراغماتـي، 
الانسـحاب المبكر منها حتى لا تظهر بمظهر الضعف الذي قد تجد فيه 

الحركة نفسها إذا ما استمرت وتيرة تآكلها.
وشـهدت عـدد من المدن المغربية مسـاء اول امـس تظاهرات دعت 
لهـا حركة 20 فبراير لكن اتفق على ان الحشـود لـم تكن كبيرة وردد 
المتظاهـرون شـعارات «الحاكـم حـدك تمـا. عـلاش عينتـي الهمـة» 
و»النظـام يطلع برا» كما رددت شـعارات تتهـم  حكومة عبد الاله بن 
كيـران (غيـر المعينـة) بالعمالة والتخويـن ورفعت يافظـات تصور 

شخصيات هامان ورمسيس في إشارة الى الملك ومستشاره الهمة.

محللون:  القرار ننتيجة خلافات تصاعدت مع القوى اليسارية الراديكالية المعارضة او مبادرة من الحركة تجاه حكومة حزب العدالة والتنمية

جمعية العدل والاحسان المغربية تنسحب من حركة 20 فبراير... و حالة من الذهول في اوساط الشباب

الجزائر «القدس العربي» من كمال زايت:
أعلـن الرئيس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة عن 
اسـتدعاء الهيئة الناخبة نهاية الشـهر الحالي تحسـبا 
لتنظيم انتخابات برلمانية بعد انتهاء الدورة الخريفية 
للبرلمـان الحالي، في وقت يتزايـد فيه عدد «المحبطون» 
مـن الإصلاحـات التي بـادر بهـا الرئيـس بوتفليقة في 
نيسـان (أبريل) الماضي، والتي تم تجسـيدها في حزمة 

من القوانين التي صادق عليها البرلمان.
وأشـار الرئيـس بوتفليقـة أمـس الأول فـي اجتماع 
لمجلس الوزراء إلى أن الانتخابات البرلمانية ستنظم في 
الربيع القادم، مؤكدا على أن هذه الانتخابات سـتكون 
شـفافة ونزيهـة، وأن أحزابـا جديـدة سـيتم اعتمادها 

قريبا لتتمكن من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأعرب عن ارتياحـه لتنظيم الانتخابـات البرلمانية 
فـي جـو مـن التعدديـة غيـر مسـبوق، خاصة فـي ظل 
مشـاركة أحزاب سياسية جديدة، موضحا أنه سيوجه 
الدعـوة إلـى المراقبـين الدوليين للإشـراف علـى نزاهة 
الانتخابات القادمة، وأنه سـيطلب من منظممات دولية 
وإقليمية مثـل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة 
المؤتمر الإسـلامي والاتحاد الإفريقي إيفـاد مراقبين من 
أجـل حضـور العمليـة الانتخابيـة مـن بدايتهـا وحتى 

نهايتها.
وذكـر الرئيس بوتفليقة أن تعديل الدسـتور سـيتم 
مباشـرة بعد انتخـاب البرلمـان القادم، وذلـك كخاتمة 

للإصلاحـات السياسـية التي تم الشـروع فيها بتعديل 
مجموعة من القوانين المتعلقة بالحياة السياسية.

ويأتي تمسك الرئيس بوتفليقة بإصلاحاته في وقت 
تتزايـد فيه الأصـوات المطالبـة بقراءة ثانيـة للقوانين 

التـي تم تعديلهـا مؤخـرا، والتـي تعتبـر المعارضة أنها 
أفرغـت من محتواها، موجهة أصابع الاتهام إلى أحزاب 

السلطة التي تمتلك الأغلبية في البرلمان.
ورغـم المطالـب المتكررة لأحـزاب المعارضـة، وحتى 
بعض أحزاب السـلطة، على غرار حركة مجتمع السـلم 
(إخوان عضو في التحالف الرئاسي) للرئيس بالتدخل 
«لإنقـاذ» الإصلاحـات، إلا أن هـذا الأخيـر رفـض هـذه 
المطالب، مؤكـدا على أن قوانين الأحـزاب والانتخابات 
والجمعيـات والإعـلام كرسـت الإصلاحات التـي أعلن 

عنها بوتفليقة في أبريل/ نيسان الماضي.
مـن جهتـه كان وزيـر الداخلية والجماعـات المحلية 
دحـو ولـد قابليـة قـد  أكـد مجـددا علـى أنه لـن تكون 
هنـاك انتخابات برلمانية مسـبقة، مثلمـا تطالب بعض 
الأحـزاب، وهـو قرار يبـدو منطقيا، على اعتبـار أنه لم 
يتبق في ولاية البرلمان الحالي سـوى بضعة أشهر، كما 
أن حل البرلمان قد يعطي الانطباع أن هناك أزمة فرضت 

اللجوء إلى مثل هذا القرار.
ومـن غيـر المسـتبعد أن يلجـأ الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقة خلال الأسابيع القليلة القادمة لإقالة الحكومة 
الحاليـة، وتعيين حكومـة جديدة يقودهـا رئيس وزير 
غير متحزب، لإعطاء ضمانات أكبر بخصوص شـفافية 
الانتخابـات القادمـة، علمـا وأن الكثيـر مـن الأحـزاب 
مقتنعـة أن رئيـس الـوزراء الـذي ينظـم الانتخابـات 
ويكون زعيم حزب في نفس الوقت، فإن حزبه هو الذي 

سيحصد الأغلبية. 

بوتفليقة يعد بانتخابات حرة ونزيهة وسط إحباط بخصوص إصلاحاته

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر تقرر رفع كل معاشات
 المتقاعدين الى 150 يورو 

■ الجزائـر ـ د ب ا: اقر مجلس الوزراء الجزائري الاحد رفع كافة معاشـات ومنح المتقاعدين 
التي تقل عن 150 يورو شـهريا الى هذا المسـتوى اعتبارا من الاول مـن يناير/كانون ثان المقبل.  

ويشمل القرار 4ر2 مليون متقاعد بما يعادل حوالي 850 مليون دولار.  
واقـر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسـة الرئيس عبد العزيز بوتفليقـة، رفع منح التقاعد 
التـي تعـادل 150 يورو،30 بالمائة بينما تم رفع منـح التقاعد التي تتراوح ما بين 150 و 300 يورو 

بين 28 و 24 بالمائة. 
كما تم أيضا رفع معاشـات ومنح التقاعد التي تتجـاوز 300 يورو و تقل عن 400 يورو، ما بين 

20 و 22 بالمائة. اما المنح التي تتجاوز 40 بالمائة فزادت 15 بالمائة. 
و سيسـتفيد من هذه التدابير حوالي 4ر2 متقاعد أجير و غير أجير ابتداء من أول كانون ثان 

/يناير 2012 و سيتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دينار. 

بعثة دولية لبحث تداعيات انتشار الأسلحة الليبية
في منطقة الساحل 

■ نواكشـوط ـ دب أ: أجرت بعثة دولية مشـتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الأحد 
بنواكشوط مباحثات مع مسؤولين موريتانيين من بينهم رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف 
محادثات حول «سـبل الحد من تأثيرات انتشـار الأسـلحة الليبية في منطقة السـاحل الإفريقي 

وخاصة على موريتانيا». 
 وقال رئيس البعثة سام باسي يبوك المدير المساعد بقطاع الشؤون السياسية بالأمم المتحدة 
اثـر اللقاء ان البعثة تتطلع إلى الوصول لتوصيات من شـأنها المسـاهمة في حل أزمة الأسـلحة 
الليبيـة و» نحـن مرتاحـون لجهـود موريتانيا في هـذا الصدد ومتأكـدون انه لا توجد مشـكلة 

حقيقية تستعصى على الحل وان كنا نؤمن بإمكانية تجاوز تأثيرها بشكل إقليمي». 

نائب الرئيس الايراني
يزور موريتانيا

■ نواكشــوط ـ ا ف ب: بدأ نائب الرئيس الايراني علي ســعيد لو 
الاحد زيارة رســمية تســتمر يومين الى نواكشــوط على راس بعثة 

حكومية رفيعة المستوى، على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
واعرب علي لو الذي اســتقبله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز، في تصريح للصحافيين عن سعادته «لتطابق وجهات نظر 
البلدين في شتى المجالات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية - 

الثقافية». 
واضــاف «ايران تريد تعميق علاقاتها مــع موريتانيا، واعتقد ان 

المستوى الرفيع للبعثة التي ترافقني دليل على ذلك». 
وكان الرئيــس الايراني محمود احمدي نجــاد زار موريتانيا في 
ايلول/ســبتمبر في حين اجرى نظيــره الموريتاني زيــارة دولة الى 

طهران عام 2010. 
ويرتبــط البلدان باتفــاق يتناول انشــاء ايران لمرفــأ للصيد في 
موريتانيا يتضمن وحدات للمراقبة البحرية والساحلية وللاهتمام 

بالثروة السمكية. 
كمــا منحت ايــران عبر المصــرف الايرانــي للتنميــة والتصدير، 
سلســلة قروض لانشــاء مشــاريع عدة في موريتانيا تشمل النقل 
المدني وشــق الطرقات وانشــاء الســدود «لتحســين ادارة الموارد 

المائية في المناطق الزراعية». 
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موقف وزير الداخلية من الاضطرابات
هـذا وقـد قام المشـير طنطـاوي بزيـارة الجرحـى المدنيـين الذين يعالجـون في 
المستشفيات العسكرية، وتم سحب الشرطة العسكرية والقوات من أمام المتظاهرين، 
وحلـت محلها قوات الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية، وتأكد أن وزير الداخلية 
اللواء محمـد إبراهيم كان قد رفض الزج بها في التصدي للمعتصمين، حتى لا يعود 
العداء لها بعد أن تحسـنت صورة الشـرطة بعد الحملات التي بدأتها ضد البلطجة 

ولوقف الفوضى في الشارع، ولقيت تأييدا شعبياً كبيراً.

«الأخبار» تنشر صورة الفتاة التي عراها
العسكر و«الأهرام» تنشر كلامها فقط

أمـا أبرز ما يثير الغضب والخـلاف، فهو صورة الفتاة التي قام جنود من الجيش 
بسحلها على الأرض وتعريتها.

وكانـت صحف التحرير التي نشـرت الصورة يـوم الأحد علـى صفحتها الأولى 
وبالحجـم الكبيـر، و»الشـروق» في صفحـة داخليـة، و»اليوم السـابع»، صغيرة، 
ولم تنشـرها الصحف الأخـرى، وأمس أعادت هذه الصحف نشـرها، والبعض قال 
انها مفبركة للإسـاءة للجيش، لكن وجهة النظر هذه تلقت امس - الاثنين - ضربة 
قاصمـة بقيـام أكبـر صحيفتين حكوميتين بنشـر أحاديث مـع الفتاة التـي تعرضت 
للسـحل والتعرية، فـ»الأخبار» في صفحتها الرابعة، نشرت صورتها واسمها غادة 
كمال عبدالخالق، ناشطة في حركة السادس من ابريل، مع صورة لها، وكان العنوان 
- غادة - الفتاة المسـحولة لـ»الأخبار»، حررت محضـرا بالواقعة ولن أترك حقي، 
وقالـت لزميلنا مصطفـى يونس: «فوجئت بأربعة من جنـود الجيش عند محاولتي 
الهـرب يقومون بضربي وأحدهم جذبني من شـعري فوقعت على الأرض بينما آخر 
جذبني من ملابسي، الأمر الذي ظهرت عليه في جميع المواقع وبعض الصحف وهو 

منظر غير أخلاقي بالمرة.
قامـوا بسـحلي أمام الجميع ولم يلتفتوا إلى اسـتغاثتي أو هتافـات المتظاهرين، 
وحـدث هذا على مرأى أمام مجلس الشـعب حتى تعريت من ملابسـي واحتجزوني 
داخـل المبنـى، وهذا كان أمام أحد اللواءات وعدد مـن الضباط حيث قال أحدهم هي 
دي البنت اللي بتشـتم عليكم حتى شعرت إنني سأموت داخل المكان. وبعد لحظات 
رأيـت الدكتور زياد وهو طبيب بأحد المستشـفيات الميدانيـة واقتربت منه ورجوته 
ألا يتركنـي وحدي في هـذا المكان، وقلت له إن الضباط لا يريـدون خروجي من هذا 
المـكان، وبعـد ذلك أكـد الدكتور زياد أنه مسـؤول عـن علاجي بالمستشـفى الميداني 
ووافـق اللواء على خروجي، مما أدى الى غضب الضابط الملثم وقام بسـبي بألفاظ 

خارجة وقال لي هتخرجي من هنا وهضربك بالنار ثم أخذ هاتفي المحمول».  
وقد قامت بتحرير محضر بقسـم الشـرطة لإثبات التعذيـب الواقع عليها وأكدت 
أنهـا لـن تتـرك حقها وأنها سـتلجأ للقضـاء، وأشـارت غادة الـى أن مشـاركتها في 
الاعتصـام ليـس لكونهـا مجـرد عضو فـي 6 ابريـل ولكن لإيمانهـا التام بـأن هناك 
مطالب مشـروعة لم يتم تحقيقها حتى الآن، وعلى رأسـها تسـليم السلطة للمدنيين 
وإنهـاء حكم العسـكر والقصاص العادل من المسـؤولين والمتورطين فـي قتل الثوار 

والمتظاهرين.

«الأهرام» تلتقي الصيدلانية التي تم سحلها
وفي صفحتها الخامسة نشرت «الأهرام» حديثا معها في صفحتها الخامسة، على 
مساحة اكبر وكانت عناوينها - «الأهرام» تلتقي الصيدلانية التي تم سحلها، ضابط 
ملثـم قال لي، أنا هعمل عليكي حفلة النهاردة، ولواء أنقذني، لكن لوحظ أن الأهرام 
وان ذكـرت وظيفها وهـو ما لم تفعله الأخبار، فإنها اكتفت بذكر اسـمها فقط، غادة، 
من دون الإشـارة لاسـم والدهـا، ولا أعرف السـبب، وأجرى الحديـث معها زميلانا 
إسـماعيل جمعـة وهاني بركات، وقالـت فيه: «كنت اتعرض للسـب والصفع من كل 
أفـراد القوات الموجودة بالميدان، حتى اسـتقبلني أحد الضباط الملثمين داخل المبنى 
وقـال لي «أهـلا بيكي، أنا هعمـل عليكي حفلة وهوريكـي أنا راجـل ولا لأ»، ثم وجه 
كلامـه الى الجنود المرافقـين قائلا: «البنت اللي كانت بتشـتم دي بتاعتي النهاردة» 
عندها تملكني الرعب وشـعرت بانني سوف اتعرض للتحرش أو الاغتصاب انتقاما 

مني.
هذا الكلام كان أمام أحد اللواءات وعدد من الضباط وقام الضابط بعدها بجذبي 
من شـعري وصفعني بشـدة على وجهي وتدخل اللواء بعد ذلك وطلب من الضابط 
إخـراج المقبوض عليهم من داخل المبنى الذين لا توجد بهم إصابات بالغة من الباب 
الخلفـي للمبنى، ورغـم إصابتي بجرح قطعي فـي الوجه إلا انني طلبـت من اللواء 
إخراجـي ضمـن المفرج عنهـم وانني لا أريد العـلاج، بل انني أريد فقـط الخروج من 
هـذا المكان وبعدها همـس الضابط الملثم في أذن اللواء الذي تلاشـاني بعدها تماما 
وكأنـه لا يرانـي، وفـي ذلـك التوقيت شـعرت بأنني لـن أخرج مـن هذا المـكان أبدا 
وبعدهـا بلحظات دخـل الدكتور زياد طبيب المستشـفى الميدانـي بالتحرير وعندما 
رأيته تنفسـت الصعداء واقتربت منه ورجوته ألا يتركني في هذا المكان، وأوضحت 
له أن الضابط الملثم لا يريد إخراجي إلا أنه طلب من اللواء إخراجي وبعد أن ترجاه 
الدكتـور زياد وأكـد له أنه مسـؤول عن علاجي بالمستشـفى الميداني وافـق اللواء، 
فاستشـاط الضابط الملثم غضباً وانهال علي بعدها بسيل من السباب بألفاظ نابية 

وقال لي «هتخرجي من هنا وهاضربك بالنار» وبعدها أخذ هاتفي المحمول».
ونشـرت «الأهرام» بجـوار الحديث صورة كبيرة لأحد الجنـود وهو يجذبها من 
شـعرها قبل أن تقع على الأرض، وتعليقا قالت فيه - لم يتورع الجنود عن التنكيل 
بهـا رغم انها توسـلت إليهم. وهكذا ردت أكبر صحيفتـين حكوميتين على القول بأن 

الصورة مفبركة.
وأما زميلنا وصديقنا الرسـام عمرو سـليم فقد أعاد في «الشـروق» نشـر صورة 

غادة، وبجوارها ضابط جيش يضحك ويقول: - احنا اللي عرينا الثورة.

المجلس العسكري وطرد المعتصمين
 واحراق المجمع العلمي

والـى سـيطرة ردود الأفعـال على مـا حدث مـن اشـتباكات دموية أمـام مجلس 
الـوزراء بين قوات من الجيـش والمعتصمين، وأدت إلى مقتل عشـرة وإصابة المئات 
وحـرق مبنـى المجمـع العلمـي، وقيام قـوات الجيـش بطـرد المعتصمين مـن ميدان 
التحريـر، ثـم نـزول الآلاف إليه تحدياً له، ومـا يتبع ذلك من أحـداث تتوالى، ردود 
الأفعـال على هذا سـيطرت على معظـم التعليقات فـي الصحف، بحيـث غطت على 
النتائج انتخابـات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشـعب، وكانت الهجمات 
ضـد المجلـس العسـكري قد بـدأت يـوم الخميس فـي «التحريـر» من جانـب زميلنا 

وصديقنا ورئيس تحريرها التنفيـذي إبراهيم منصور وقوله: «جرت معالجة ملف 
الشهداء والمصابين بتباطؤ، كما هو الحال في جميع المجالات خلال الفترة الانتقالية 
التي فقد فيها المجلس العسـكري ثقة الناس التي منحه إياها في أيام الثورة الأولى 
«ودعكـم مـن بتوع العباسـية، فهم عباسـية فعـلا»، بل وصـل الأمر إلـى تواطؤ في 
التعامـل مـع هذا الملف المهم، حيث وصل ببعض المسـؤولين إلى التشـكيك مع ترديد 
عـدد من الأبـواق الإعلامية هذا الأمر، وهم أنفسـهم الذين كانوا مع النظام السـابق 
ويروجـون لـه، وتحولوا بقدرة قـادر إلى مؤيدي الثـورة ومعادين لنظـام مبارك، 
ولكن ما إن تأتي إليهم الإشـارات حتى يمسـكوا فيه ويعودوا إلى سـيرتهم الأولى، 
وللأسـف هم كثـر، ويبحثـون عن سـيد لهم يحركهـم، فهم تعـودوا علـى تعليمات 
دائمـة، ووصل أمر التواطؤ فـي هذا الملف الى ضرب المصابـين المعتصمين في ميدان 
التحرير من قوات مشـتركة من الشـرطة العسـكرية والأمن المركزي يوم 19 تشرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي، وسـبهم بأفظع الشـتائم من قبل قوات اللواء حمدي بدين 
ومعه قوات اللواء العيسـوي، ومنهم من قال لهم «مصابي ثورة إيه؟ الثورة انتهت 
وخلصـت» وهـو الأمر الذي أدى إلى أحداث شـارع محمد محمود وسـقوط شـهداء 
جدد للثورة على أيدي قوات الأمن بحماية ومشاركة قوات من شرطة حمدي بدين، 

فقد أصبحت قواته، ولا يمكن أبدا أن تكون قوات من الجيش الذي يمثل الشعب».

من سيحاسب انتهاك اعراض المتظاهرين؟
ويوم السـبت شـن زميلنـا وائـل عبدالفتاح فـي «التحريـر» ايضـا، هجوما قال 
فيـه: «عادت الشـرطة العسـكرية مرة أخرى إلى التعامل بغاشـومية مـع المواطنين 
والمعتصمـين المسـالمين، ما حـدث في فض اعتصـام مجلس الـوزراء بالقـوة وبتلك 
الطريقة الهمجية يذكرنا بما فعلته قوات الشـرطة العسكرية نفسها المساندة لقوات 
أمـن الداخلية فيما جـرى من أحداث ميـدان التحرير في 19 نوفمبـر الماضي، عندما 
فضوا مصابي الثورة المعتصمين في الميدان، وتم الضرب بعنف وغشـومية وهمجية 
للمواطنـين العـزل، ووصل الأمر الى القتـل وجر الجثث الى صنـدوق القمامة، وهو 
المشـهد الإجرامـي الذي لن يمحي من ذاكـرة المصريين، بل والإنسـانية جميعا، لكن 
لم تتم محاسـبة أحد على هذه الأفعال الإجرامية التي اسـتمرت بعد ذلك عبر شارع 
محمد محمود، وفي ميدان التحرير بعد أن أثر هذا الحدث على الناس فنزلوا بمئات 
الآلاف ليعود الميدان الى موجة جديدة من الثورة، ومع هذا اسـتمر التعامل الهمجي 
من قوات الجيش والشـرطة، فقد اصبحوا يدا واحدة ضد الشـعب والثورة ويا ايها 

الذين في المجلس العسكري، اللي اختشوا ماتوا».

فرش طريق الجنزوري بالطوب والمياه والدماء
وأكمل زميله وائل عبدالفتاح دائرة الهجوم بقوله عن قائد الشـرطة العسـكرية، 
اللـواء حمـدي: «من صاحب قـرار هـذه المذبحة المهينة؟ هـل يريد حمـدي بدين أن 

يفرش طريق الجنزوري بالطوب والمياه والدماء؟
هل يملك الجنـزوري صلاحيات يمكنها أن توقف حمدي بدين وقبعاته الحمراء؟ 
مـاذا كان الضابط يريد عندما قال لزياد العليمي، أنـت فاكر البرلمان هيحميك، يابن 

ال؟
ما كل هذه السفالة والانحطاط؟ ما كل هذه الاستهانة بالحقوق والامان الشخصي 
والكرامة والقيم الإنسـانية والسياسية؟ من أين هذا الجبروت يا اصحاب القبعات 

الحمراء؟ ألم تر ماذا فعلت الثورة بأصحاب البدلات السوداء؟».

خطورة الزج بالجيش في الصدامات مع الشعب
ووائل يشـير إلـى قوات الأمن المركزي، وفـي اليوم التالي، الأحـد - حذر زميلنا 
وصديقنـا فـي «الأخبار» والأديـب الكبير، جمال الغيطاني وكان مراسـلا عسـكريا 
أيضـاً مـن خطورة الـزج بالجيـش فـي الصدامات مـع الشـعب، بقوله: «أيـاً كانت 
الأسباب أو نوعية الأحداث يجب ألا يدفع بجندي واحد من القوات المسلحة لمواجهة 
أفراد من الشـعب، وضع بعض قوات الشـرطة العسـكرية في مواجهة المعتصمين أو 
المتظاهريـن خطير جدا، على المدى القصير قد يبدو حدثا عاديا تمليه الظروف التي 
قـد تكون صعبـة أحيانا، لكنه في الشـكل والموضـوع وعلى المدى القصيـر والبعيد 
أمر له تداعيات خطيرة، وقد سـبق أن حذرت منه عقب ظهور بعض أفراد الشـرطة 
العسـكرية في نوفمبر الماضي، خلال فض المعتصمين مـن أهالي المصابين، وقد تكرر 
ذلـك أول أمـس رغـم بيانات النفي علـى أعلى مسـتوى، ومنها بيـان رئيس مجلس 
الوزراء الذي لديه سـلطات رئيس الجمهورية الآن ويتحمل مسؤولية رئيسية فيما 

جرى من أحداث مأساوية.
اتخذ الجيش موقفاً نبيلاً في كانون الثاني (يناير)، يتسق مع عقيدته العسكرية 
ألا يتوجـه سـلاحه ضـد صدور شـعبه، ولكن ما شـغل العالـم، وقائع للكشـف عن 
العذريـة، وفـي البداية رفضت تصديـق ذلك، وجادلت صحافيـين أجانب وأصدقاء 
مصريـين وعربـا، ثم فوجئـت باعتراف أحـد أعضاء المجلـس العسـكري بالوقائع، 
لقـد غطى ذلك على الموقف التاريخي للجيش فـي يناير، وما جرى أول أمس يضاف 
الـى هـذا الرصيـد القليـل المعتم، لكـن تأثيـره مخيف وضـار بالعلاقة بين الشـعب 

وجيشه».

جيش مصر العظيم موضع إجماع كل الشعب
أيضـاً، كان رأي زميلنـا وصديقنا ونقيب الصحافيين الاسـبق، جـلال عارف في 
نفس العدد، هو: «أسـوأ من كل ذلك ألا يسـتمع أحد إلى صرخاتنا المتكررة بأن يبقى 
جيش مصر العظيم في مكانته موضع إجماع كل الشعب، وألا ينجر أبدا الى صدامات 

داخلية تبعده عن دوره الأساسي حامياً للدولة وشريكاً في الثورة.
التحقيـق السـريع والمسـتقل مطلـوب، ووقف العنـف ضـروري، والحفاظ على 
مؤسسات الدولة مهمتنا جميعا، وحق الشهداء لا يمكن التفريط فيه، ولكن ذلك كله 
مرتبط بالإجابة على سؤال رئيسي: لماذا الإصرار على السير في الطريق الخطأ؟».

عضوية المجلس الاستشاري
 مقدمة لعضوية مجلس وزراء

ولا نـزال فـي عـدد أخبـار الأحد، مـع زميلنـا وصديقنـا والأديب الكبير يوسـف 
القعيد، الذي وجه هجومه ضد رئيس الوزراء والمجلس الاستشـاري بقوله عنهما: 
«المجلس الاستشـاري عقـد اجتماعـاً، ولو كانت مصـر تحكم بالخيال لخـرج علينا 
المشـير طنطاوي بذات نفسـه، وناشـد المصريين الهدوء واسـتبدل منصور حسـن 
بالجنـزوري، خصوصـاً أن معظـم أعضـاء المجلـس الاستشـاري كانـوا مرشـحين 

لـوزارات ولـم يتـم اختيارهم، فتـم إرضاؤهم بمجلس استشـاري بـدلاً من مجلس 
الـوزراء وقبلـوا، فعضويـة مجلس استشـاري قـد تكـون مقدمة لعضويـة مجلس 
وزراء، والعضويـة خير من لا شـيء، المهـم أن من اجتمع خير ألف مـرة من الذي لم 
يجتمـع، رغم ملاحظاتي الكثيرة السـلبية على هذا المجلس الاستشـاري، ورغم أن 
منصور حسـن قـال إن محنة الوطـن ترفض فكرة الاسـتقالة، إلا أن مجلسـه خرج 

علينا بفكرة تعليق الاجتماعات، وكأن اللعب بالكلمات مازال سيد الموقف».

الثائرون لا يهدمون 
ولا يحملون زجاجات المولوتوف

أمـا زميلنـا محمـد عبدالحافظ فقد ملأت الشـكوك قلبـه حول من لـه مصلحة في 
هـذه المصائب، قـال: «الثائـرون لا يحرقون ولا يدمـرون ولا يهدمـون ولا يحملون 
زجاجـات المولوتـوف، الثائـرون هـم من قامـوا بثـورة 25 يناير، وحموا المنشـآت 
العامة ونظفوا الشوارع، واسقطوا النظام وفضحوا الفاسدين، المسؤولية تقع على 
المجلس العسـكري في حماية منشآت مصر التي لن نعوضها لقيمتها التاريخية ولن 
نعوضهـا لضيـق ذات اليد. كلنا يعرف اننـا نتعرض لمخطط، ولكننـا لا نملك أدوات 
إحبـاط وإجهاض هـذا المخطط، يا ترى الحريق التالي سـيندلع فـي أي مبنى، وأي 

مجهول سيتحمل مسؤوليته».

اعلاميون مصريون 
باعوا انفسهم للفضائيات

لا مجهول، ولا يحزنون، الفاعل معروف، لا مرفوع كما هو الحال في الإعراب، وقد 
كشفه لنا مشكورا في نفس العدد زميلنا سعيد إسماعيل بقوله: «واضح جدا الآن، أن 
في مصر إعلاميين باعوا أنفسـهم لقوى وجهات، في الخارج والداخل، هدفها خراب 
ودمـار مصر، ويعملون بمنتهى الإصرار والحماس لتحقيق ذلك الهدف، وأنهم وراء 
دق أجراس الابتهاج و»لعلعة» زغاريد الفرح، التي سـمعناها طوال نهار وليل امس 
الأول، وطوال نهار أمس، من خلال شاشـات عـدد من الفضائيات العربية والمصرية 
الخاصة، احتفالا بالفوضى، وأعمال الحرق والتخريب التي قامت بها مجموعات من 
البلطجية والمراهقين والصبية المأجورين، أمام مجلس الشـعب والوزراء في وسط 

القاهرة!
وواضـح جـدا الآن، أن فـي مصـر مرتزقـة، اكتشـفوا أن «التلطـع» علـى أبـواب 
اسـتديوهات الفضائيات يمكن أن يدر عليهم الكثير مـن الدولارات والريالات، ومع 
أن هـؤلاء المرتزقة لا يزيد عددهم على عـدد أصابع اليدين، إلا أن العصابات العاملة 
فـي مكاتـب الفضائيات العربيـة في القاهـرة - السـعودية والقطريـة - يجيدون 
اسـتخدامهم ويضعون على ألسـنتهم السـموم التي يريدون بثها ونشـرها! يا أيها 
المسـؤولون المصريـون، إن الله لا يحب المفسـدين والمجرمين، فلماذا تسـكتون أنتم 

عليهم؟!».

هل نصدق تحليلات المحللين على الفضائيات؟
ونتحول إلى «الجمهورية» نفس اليوم - الأحد - لنكون بجوار زميلنا وصديقنا 
محمـد العزبـي حتى نسـتمع جيدا إلى حيرته وهـو يقول: «الكل لا يصـدق ما يقال، 
خصوصـاً تحليـلات السـادة الاسـتراتيجيين - لـواءات مدنيـين - الذيـن ظهروا 
وانتشـروا علـى الفضائيـات، والثوريـين القدامـى، الذيـن يتلاعبـون بالألفـاظ، 
والشـبان المجروحـين يتطاولـون على الكبـار بغير حياء، الشـيخ «مظهـر» خطيب 
التحرير يتحدث عن فتيات ليل وتجار مخدرات يتسللون الى الميدان، بتحريض من 
آخريـن ايضاً مجهولين، ويذكرنـا خطاب الجنزوري بأيام شـرف، والذين تعاونوا 
لعل وعسـى، أصيبوا بإحباط فاسـتقال من اسـتقال ولوح بها من احتار، ولم تمض 
سـوى أيام علـى اختيارهم، وتلعثم من تكلم، وأحسـب ان البعـض أصابه الخجل، 
فاسـتحقوا سـؤالا سـاخرا: هل «استشـيروا» وأخذ حتى رأيهم ولا أقـول موافقتهم 
قبـل أن تعلـن الحرب أمام مجلس الـوزراء؟! قالوا لنا «الفلـول» وأصحاب الفلوس 
لصـوص العصـر المباركي، ويكاد يشـار لبعضهم بالاسـم، ولكنهم خارج الأسـوار، 
وقالـوا لنا: بلطجيـة الداخلية معروفون بالنفر، فتغير الـوزراء واحدا وراء الآخر، 

وبقي البلطجية على حالهم.
وقالـوا لنا: أموال خارجية، حــــــددوا أسـماء الدول الشـقيقة وغير الشـقيقة 
التي ترسـلها، والجمعيـات الدينيـة الثرية التي تسـربها، والجهات التـي تتلقاها، 
والمراسيل التي تنقلها، ولم نسمع أكثر من تصريحات في المناسبات، حيرتونا، الله 

يحيركم».

المجلس العسكري يحكم
 بأمر من لا حق له بتكليفه

لكـن إذا كان محمـد محتـارا، فإن الدكتور عـزت صقر عضو الهيئـة العليا لحزب 
الوفـد كان واضحـاً جـدا لأنـه قال فـي نفس اليـوم: «لـم تنفجر ثورة شـباب مصر 
المجيدة، فقط لخلع رأس النظام السـابق فهو لم يكن إلا رأس الأفعى التي يظل ذيلها 

يلعب مادام لم تقطع الرأس تماما.
المجلس العسـكري يحكـم بأمر ممن لا حق لـه بتكليفه، ولم يختره الشـعب ولم 
يطلب منه أحد، ومع ذلك اسـتقبلته الجماهير بالحفـاوة لأنه رفض مواجهة الثورة 
بالعنـف انتظـارا منه أن يفي بوعده بعدم الحكم، ولم يفعل ولن يترك السـلطة قبل 
أن يجعـل من القوات المسـلحة دولة مسـتقلة داخل دولة مصـر، أكثر من نصف قرن 
عاش فيها أفراد القوات المسـلحة فوق القانون، وبأعلى مستويات الأبهة والرخاء، 
تجارة واسـتثمارات عقارات، فنادق فائقة الفخامة، نـواد لا حصر لها قد تكون لكل 
سـرية في الجيش تحتل أجمل وأحسن وأغلى مواقع من أراضي مصر، لم يدفع فيها 
مليمـاً واحداً، مزارع لا حدود لهـا، اقتصاد هائل وناجح، يدر أرباحاً طائلة، فهل بعد 
ذلك يسـعى مجلس قيادة الجيش على منع الشـعب، وهو سيد الجميع، من مراجعة 
مـا يدفعه من عرقه ودمـه لهم؟ بل ويريد أن يكون ذلك نصاً دسـتورياً، والعجب أن 
يكون المبرر غاية في السـرية، فهنا نسـألهم هـل يتصورون أن أمريكا وإسـرائيل لا 

تعلمان؟ حقاً لك الله يا مصر».

المجلس العسكري أمسك 
بقيادة الثورة فأجهضها

وإذا تركنـا «الوفد» الـى «التحرير»، فمن المتوقع أن نجـد رئيس تحريرها زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى، يمـارس هوايته في مهاجمة المجلس العسـكري ويقول: 
«أمسـك بقيادة الثورة فأجهضها وقتل وأصاب ثوارها وفقأ عيونهم وشوه سيرتهم 
وأطلـق شـرطته العسـكرية تنهش فـي أعراضهـم، كان أرحـم لنا وأفضـل لمصر أن 
يقرر المشـير طنطاوي أن يسـاند رئيسـه الذي اختاره بجواره عشرين عاما وزيرا 
للدفاع، وناصب الشـعب العداء وضربنا بالرصاص في ميدان التحرير، وسقط منا 
الشـهداء الأبـرار في سـبيل الحرية، لكن الثورة سـاعتها كانت سـتنتصر حتماً كما 
انتصـرت علـى كل الجيوش العربيـة التي ناصرت حاكمها المسـتبد مـن ليبيا حتى 
اليمن، وكانت ثورتنا سـتنجح كاملة متممة وسـيرحل طنطـاوي بمجلس جنرالاته 
مع مبارك، وسيتسـلم الثوار حكم البلاد بدلا من حالنا التي عشـناها عشـرة أشـهر 
لمجلس عسـكري يكره الثورة، ويبدد كل انتصار لها: مشـكلتنا الحقيقية مع المجلس 
العسـكري ليسـت في كراهيته للثورة فقط بل في فشـله، نعم هو يفشل تماما، دعك 
من أنه يقتل الشـباب الثائر في كل مواجهة من مظاهرات 9 مارس الى ماسـبيرو الى 
«محمـد محمود» الى مجلس الـوزراء، فقد فهمنا أنه يكره الثـورة ولا يطيق ثوارها 
ويتمنـى ان يتخلص منهم ويخلو له وجه الشـعب التعس الذي اسـقطوه في نفس 
هوة مبارك، حيث يطلب الأمن من سـجانه ويخرج نفـس أرامل وأيتام نظام مبارك 
يتحدثون في البرامج التلفزيونية بنفس السخافات التي كانوا يرددونها دفاعا عن 
مبـارك وهجوما على الثورة، يرددونها اليوم دفاعا عن جنرال مبارك وهجوما على 

الثوار!
بالذمـة هـؤلاء الذين يطلبون مـن المجلس العسـكري البقاء أو يطالبـون الثوار 
بالتوقف عن نقد «العسـكري» أو يتحالفون معه ضد التيار الإسـلامي ماذا رأوا من 

هذا المجلس الهمام؟
فشل «العسكري» في كل شيء ما عدا نجاحه الساحق في أن يكره الناس الثورة 
وسـيرتها وثوارهـا، وأن يفتـح مصر طولا وعرضا ظهـرا وبطنا للأحـزاب الدينية، 
حيـث أطلق الأحـزاب الدينية لتحكم البلـد وتديرها، كأنه ينتقم مـن القوى المدنية 
التـي دعت للثـورة، وخلعت رئيسـهم المفدى الـذي اختارهم واحـدا واحدا أعضاء 
فـي المجلس العسـكري، وأبقـى عليهم ومـد في خدمتهـم وهو يعرف مـدى كفاءتهم 
وإخلاصهم له، حتى بعد أن قرر التخلي عن السلطة فقد تخلى عنها لهم لأنه يعرفهم 

ويؤمن بقدراتهم التي ستتكفل بالانتقام من الثورة».

ماذا يريد العسكر بالضبط؟
والزبـون قبـل الأخيـر عندنا فـي «التحرير» في هـذا اليوم هو زميلنـا وصديقنا 
وسـكرتير عـام نقابة الصحافيـين جمال فهمـي وقوله وهو مذهول ممـا يحدث: «يا 
أيها السـادة في المجلس العسـكري، ماذا تريـدون بالضبط؟ وإلى أي مصير أسـود 

تدفعوننا؟!
- لا أسـتطيع أن اصدق ولـن يقبل عقلي أو يقر في قلبي أبدا أن جيشـنا الوطني 
العظيـم يضم بـين صفوفه أمثال هـؤلاء الرعاع المنحلين المنفلتين مـن أي عقال وقيد 
قانونـي أو أخلاقـي، الذيـن رأيناهم على مدار سـاعات اليومين الماضيـين يرتكبون 
أحط الجرائم وأبشعها وأشدها خسة ونذالة بحق شبابنا المسالم في شارع مجلس 
الشعب، مستحيل أن أصدق أن هذه القطعان الهمجية التي مارست أبشع العربدات 
والارتكاب لدرجة قتل وتشـويه وتعذيب بني جلدتهم وأبناء وطنهم من دون تمييز 
بين شاب وفتاة أو رجل وامرأة عجوز، تلك القطعان لا يمكن أن تكون منتمية أو تمت 
بأي صلة الى جيشـنا الباسـل الذي هو من لحمنا ودمنا ومثقل كاهله بتراث مشرف 
وتاريـخ ناصـع عريق لم يلـوث أبدا بقمع الشـعب وقهـره وإذلاله على هـذا النحو 
الشـنيع الـذي تصدمنا حوادثه المتكـررة منذ شـهور، ابتداء من عار انتهاك شـرف 
حرائرنا بكشـف العذريـة، ومرورا بمجزرتي «ماسـبيرو» وشـارع محمـد محمود، 
وانتهـاء بالجريمـة الحاليـة الجاريـة وقائعهـا المخزية فـي محيط مباني مجلسـي 

الوزراء والشعب..!
أرجوكـم واسـتصرخ ضمائركـم «أو ما تبقى منهـا كفوا عن هـذا العبث الجنوني 
المتهور فورا وأنقذوا شـرف وسـمعة جيش مصر ولا تزجوا به وتغرقوه في أوحال 

مستنقع الفتنة والإجرام».

عبود الزمر يشيد المجلس به ويؤكد
 ثقته في تسليمه السلطة في موعدها

أمـا الزبون الأخير، فهو عبود الزمر، عضو مجلس شـورى الجماعة الإسـلامية، 
والمقدم سـابقا فـي المخابرات الحربية، والذي حكم عليه بالسـجن المؤبد، في قضية 
اغتيال السـادات، وفوقها عدد آخر من السنوات طوارئ، عبود جدد في نفس اليوم 
في جريدة «المصريون» اليومية المسـتقلة دفاعه عن المجلس العسـكري بقوله عنه: 
«إننـي على يقين من أن القوات المسـلحة المصرية عـودت رجالها على الوفاء بالوعد 
واحترام الكلمة، فضلا عن ان ذكاء المجلس العسكري يمنعه من أن يقع في هذا المأزق، 
فلن يدخل نفسـه في صراع مع الشـعب يكون فيه هو الطرف الخاسـر، ويتحول من 
الموقع الذي يشـار إليه فيه بالبنان الى الموقع الذي يلصق به تهمة الغدر والخيانة، 
وهو أمر تأباه القوات المسلحة المصرية، إننا نريد أن نحتفل بذلك اليوم المجيد الذي 
سـيتم فيه تسـليم السـلطة، نحتفل به كيوم عيد للقوات المسـلحة مثـل عيد تحرير 
سيناء، فسيكون يوم «الوفاء» حيث تتم الإشادة فيه كل عام بدور القوات المسلحة 
فـي ثورة 25 يناير، مثلما نتحدث خلال شـهر أكتوبر عن إنجازات القوات المسـلحة 
وبطولاتها، أيها المواطنون إن قواتكم المسلحة رجال لا تغريهم السلطة يضحون من 
أجـل الوطـن وينتظرون الأجر عند الله، فاللهم لا تخيب ظنـي فيهم واجعلهم طوعاً 
لشعبهم محترمين لإرادته راضين بدورهم في حماية الوطن من الأخطار الخارجية، 
وعلى أتم الاسـتعداد لحماية الجبهة الداخلية إذا طلبت ذلك منهم الشـرعية المتمثلة 
في الرئيس القادم أو المجالس النيابية وفقاً لأحكام الدسـتور الذي ستقره الجمعية 
المختصة بعد تشـكيل مجلسي الشعب والشورى، ثم إن الدور الايجابي الذي قامت 
به القوات المسـلحة في الانتخابات هو عمـل يتصف بالحيدة والنزاهة والعدالة في 
حراسـة الصندوق الذي يعبر في مضمونه عن إرادة الشـعب المصري وهو ما يؤكد 
على بداية تنشيط للخطوات الصحيحة في اتجاه تسليم السلطة في موعدها المقرر 

30 يونيو المقبل».

أول حديث للفتاة التي تم سحلها وتعريتها تنشره صحيفتان حكوميتان.. ووزير الداخلية رفض التصدي للمتظاهرين.. والإخوان والسلفيون يواصلون اكتساح انتخابات المرحلة الثانية

اتهامات للقنوات الفضائية الخاصة بإثارة الفتنة.. وللمحللين الاستراتيجيين بالعمالة للخليجيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

رغم أهمية نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشــعب في تســع محافظات أخرى، فان الصحف المصرية الصادرة امس، ركزت 
اهتماماتها، أخبارا وتحقيقات وتعليقات على الكارثة التي حدثت وتمثلت في ســقوط حوالي عشــرة من الشــهداء ومئات الجرحى في الاشــتباكات بين 
المتظاهريــن وقــوات الجيش، وزيادة التوتر بين المجلس العســكري وقوى سياســية عديدة، بدأت تجاهر بشــكوكها فيه وبأن ما حــدث عملية مدبرة منه، 
لاتخاذها مبررا لإلغاء الانتخابات، وهذه الشــكوك، تتركز أساســا لدى الإخوان المسلمين والســلفيين، وقوى ليبرالية، ترى أن المجلس يريد الاستمرار في 
الحكم وعدم تســليمه للمدنيين، وبينما آخرون يرون ان ما حدث مؤامرة تشــارك فيها أطراف دولية وعربية وداخلية لاحداث وقيعة بين الجيش والشعب 
وإحباط الثورة، كما بدأت قوى سياسة وأعضاء مجلس شعب نجحوا في المرحلة الأولى من الانتخابات في القيام بدور في تهدئة الأوضاع، كما استقال 
حوالــي ثلــث أعضاء المجلس الاستشــاري، بينما رفض  صديقنا منصور حســن، وقال في حديث نشــرته له «الشــروق» أمس وأجراه معــه زميلنا فتحي 
الجندي: «اســتقالتي أنا شــخصياً أسهل شيء ممكن عمله وليست هناك صعوبة في ذلك، كنت في نفس الموقف من ثلاثين عاما عندما كنت وزير الشؤون 
الرئاســية للإعلام والثقافة في عهد الســادات وضحيت بكل ما قيل حينها عن احتمال اختياري لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وتركت منصبي من أجل 
المبدأ. الصعوبة أننا لو اســتقلنا الآن لن نحل المشــكلة نحن مؤسسة  استشارية ولسنا مؤسسة دستورية رئيسية واستقالتنا الآن تعني انهيار مؤسسات 

الدولة، فالمجتمع يجب أن تكون فيه عناصر محترمة تراعي مصالحه».
علــى الرغم من تعاطفي مع الشــباب لكنني أرى ان الكثيرين منهم ليســوا من شــباب الثورة الممتازين الذين رفعوا اســم مصر يــوم 25 يناير بكل إصرار 
وانضبــاط نــال كل الإعجاب، لم نر في العالم كله في أي مجتمع ديمقراطي متظاهرين يغلقون شــارعا أو مبنى فهذه أعمال فوضوية ضد مصالح المجتمع. 
مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يقر الاعتداء على المعتصمين واستعمال القوة المفرطة في مواجهتهم، ويجب ألا ننافق الجماهير طلبا للشعبية ولكن علينا 

أن نكون مسؤولين ونواجه كل طرف، ولا نراعي إلا ما يحقق المصلحة العامة.
لقــد بدأنا إنهــاء مرحلة الانتقال بالانتخابات الجارية ولم يبق إلا نحو ســتة أشــهر لتقوم الجمهوريــة الجديدة علينا أن نمضيها فــي هدوء وانضباط 

مستبشرين بما نحن مقبلون عليه.
هــذا وتواصل النيابة العامة التحقيق مع العشــرات مــن المقبوض عليهم المتورطين في أعمــال العنف وحرق المجمع العلمي، الذي اســتطيع أن أقوله ان 
الحقائق حول الطرف الثالث المجهول حتى الآن ويتم اتهامه بالقيام بكل الأحداث المؤســفة بعد إســقاط مبارك، لن يتم الكشــف عنه إلا بعد انتخاب رئيس 

الجمهورية، وتشكيل حكومة من الأحزاب السياسية الفائزة، لأن الكل سوف يتسابق للنبش في ما حدث والكشف عنه. 
وأشــارت الصحف الى مواصلة حزب الحرية والعدالة، الذي يقود التحالف الديمقراطي من أجل مصر من تحقيق مكاســب كبيرة في الانتخابات، يليه 
حزب النور الســلفي، كما قدم زميلنا وصديقنا أيمن نور وابنه نور بلاغا للنائب العام المشــير طنطاوي لتعرض ابنه للتعذيب على يد ضابط صاعقة. وإلى 

شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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حزب الله يخطط للسيطرة على لبنان وتركيا معنية بزيادة نفوذها في سورية والشرق الاوسط يستعد لصعود نظام جديد في دمشق

بذور العنصرية والتمييز ضد العرب لم يزرعها المتدينون كما يشاع بل العلمانيون منذ كانت دولة اسرائيل

يصعب على جيش مصر ان يهضم التحول السياسي في الدولة الذي سيكون الاخوان المسلمون في نهايته أرباب المنزل الذين سيضطر للخضوع لهم

ايلي أفيدار

■ مصير بشـار الاسد حسـم: الحاكم 
السـوري ربما كان بوسـعه أن ينزل عن 
الشجرة في نقاط زمنية مختلفة في أثناء 
المظاهرات ضده، ولكن بات واضحا الان 
بانـه مصمم على القتـال حتى آخر قطرة 
دم للموالين له. أما لنفسـه ولعائلته فقد 
أعـد الاسـد اسـتراتيجية فرار: فحسـب 
سـتفر  النظـام  انهيـار  عنـد  التقاريـر، 
العائلة الحاكمة الى ايران؛ والملجأ الذي 
سـيحظى بـه الاسـد سيشـكل تعويضـا 
على الخدمة متعددة السـنين التي منحها 
لطهران، بما في ذلك على حساب مصالح 

أبناء بلاده. 
الاسـئلة الهامة حقا لا تتعلق بالمصير 
بـل  دمشـق،  مـن  للقاتـل  الشـخصي 
باسـتعداد اللاعبين المختلفين في المنطقة 
لتغيير الحكم في دمشـق. فسوريا، حتى 
في ضعفها، كانت دولة أساسية، وتغيير 
عميـق كالذي تترقبه سـيجر فـي أعقابه 
آثـارا سيشـعر بهـا النـاس فـي ارجـاء 

الشرق الاوسط بأسره.
مَـن مِن شـأنه أن يتكبد ضررا شـديدا 
على نحو خاص هـو حزب الله. في اطار 
اسـتعداده لليـوم التالي للاسـد، أعلنت 
المنظمـة منـذ قبـل بضعة اشـهر بـان في 
نيتها السـيطرة على لبنان. وينبغي أخذ 
هذا الاعلان على محمل الجد: في شمالي 
لبنان السـني توجد عدة مراكز معارضة 
لحكـم الاسـد لا تكن المحبـة للشـيعة في 
فـي  تشـكلت  مـا  واذا  ايضـا.  الجنـوب 
المعقـول  فمـن  سـنية،  حكومـة  دمشـق 
الافتـراض بـان موقفهـا مـن حـزب الله 
سـيتغير تماما. والمنظمة تفهم ذلك ولهذا 
فهي تخطط لترسـيخ قبضتهـا في لبنان 
في أقرب وقت ممكن. ولكن مشـكوك فيه 

أن تشـكل هذه الخطوة بديلا مناسبا عن 
التعلق بدمشق. 

فـي  نفسـها  سـتجد  أخـرى  طائفـة 
مشـكلة هي الـدروز، الذين شـكلوا على 
مدى السـنين جـزءا طبيعيا مـن ائتلاف 
الاقليـات لـدى الاسـد. وليـس صدفة أن 
عقـدت مؤخرا فـي قرى هضبـة الجولان 
مظاهرة تأييد لبشار الاسد ونظامه. فقد 
كانت هـذه خطوة زائـدة ومتأخرة دلت 

علـى قراءة مخلولة للواقـع. فالدروز من 
شـأنهم أن يسـتيقظوا قريبـا علـى واقع 
حكم سني في سوريا، سيتذكر جيدا الى 
جانب مـن وقفـوا حـين كان المتظاهرون 

يذبحون في الشوارع. 
جيـران سـوريا، الاردن وتركيا، أدارا 
لهـا ظهر المجـن منـذ زمـن بعيـد. رئيس 
الـوزراء التركي، رجب طيـب اردوغان، 
الـذي أيـد الانتفاضـة فـي سـوريا منـذ 

لحظاتها الاولى تقريبـا، يأمل بان يجعل 
الحكـم السـني في دمشـق سـوريا دولة 
تـدور فـي فلـك تركيـا. ورغـم التخـوف 
الغريـزي فـي اسـرائيل مـن الخطـوات 
التركيـة، فانـه مع هـذا التطلـع لا ينبغي 
ان تكون لاسـرائيل مشـكلة: فسيد تركي 
لسـوريا افضل عشـرات المرات من عناق 
الدب الايراني، الذي لم ينجح الاسـد في 

التخلص منه حتى اليوم. 

كمـا أن باقـي الجامعة العربيـة باتوا 
معنيـين بالتخلص من الاسـد. الكثيرون 
في الاسـرة الدولية ينظرون بعدم تقدير 
الـى فشـل الجامعـة فـي احـلال تغييـر 
فـي سـوريا، ولكن هـذه قـراءة مغلوطة 
للواقـع. الجامعـة العربيـة لـم تكـن أبدا 
ذراعـا تنفيذيا، وكل ما يمكنهـا أن تفعله 
هـو منـح الشـرعية لتدخـل دبلوماسـي 
وعسـكري من جانـب الغرب. هكـذا كان 
في حـرب العراق الاولـى، وهكذا مؤخرا 
في ليبيا. ومؤخرا تلمح الجامعة العربية 
للاسرة الدولية بكل الوسائل التي تحت 
ايجابيـة  بعـين  سـترى  بانهـا  تصرفهـا 
عمليـة حيـال الاسـد، ولكـن هـذه المـرة 

العالم يختار الا يسمع. 
حتـى  السـليمة  اللحظـة  هـي  هـذه 
موقفهـا  لايضـاح  لاسـرائيل  بالنسـبة 
فقـد  سـوريا.  فـي  يجـري  لمـا  بالنسـبة 
حـان الوقـت لان ترحـب الحكومـة علنا 
بالمتظاهريـن ضـد نظام الاسـد الطاغي. 
سـقوط  قبـل  الاعـلان  ينطلـق  أن  مهـم 
الاسـد وليـس بعده كـي لا نظهـر بمظهر 
الانتهازيين. لا يوجـد ما يخيف من ردود 
الفعـل علـى مثـل هـذا الاعـلان. النظـام 
السوري هو الذي بادر الى قسم كبير من 
المواجهـات مع اسـرائيل بل وفـي احيان 
قريبـة انطلاقـا مـن احتياجـات داخلية 
ورغبـة فـي صـرف الانتبـاه عـن أعماله 

الاجرامية. 
كما أنه لا يوجد مـا يمكن التخوف من 
الحكم الجديد في سوريا. فانبطاح الاسد 
الابن امـام ايـران وحزب اللـه وتعاونه 
مع حمـاس شـكلا تهديـدا ملموسـا على 
اسـرائيل، وكل نظام يأتي مكانه سيكون 
أفضـل منه. بشـار الاسـد كان سـيئا لنا 
وسـيئا للشـعب السـوري. كلمـا بكر في 

الرحيل، كان افضل للجميع. 
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اليوم التالي للاسد
سمدار بيري

■ أحب أن اتابع كلمات رئيس الوزراء ووزير الخارجية لامارة 
قطر. فهو طلق اللسـان، ثعلب سياسـي يعـرف كيف يتصرف مع 
الصحفيين والا يبيع الا ما يريد. للشيخ حمد بن جاسم طموحات 
حاكـم امبراطوريـة رغم أنـه بالاجمال يدير شـبه جزيـرة ثلاثة 
ارباع سـكانها على الاطلاق أجانب. المحليون يعيشـون في ثراء 
عظيـم بفضـل الكميـات الهائلة مـن الغـاز الطبيعي. امـا العمال 
الاجانب فيحشرون ببؤس في أكواخ من الصفيح تتلظى في قيظ 
الصيـف. بطلي هو الـذي حفز ابن عمه، الحاكـم حمد بن خليفة، 
على تنحية ابيه من خـلال «ثورة الفاكس»، حين حذره من مغبة 
العـودة الى قطر. كما أنه هو الذي نجح في أن يرفع الى الخريطة 
مدينـة العاصمة الدوحة، بفضل قنـاة «الجزيرة» الاعلامية التي 

أثارت ثورة وصنعت التاريخ في كل أرجاء العالم العربي. 
الشـيخ جاسـم يلتف بجلابيـة وبعمامة تقليديـة وهو لطيف 
الحديـث وهاديء دوما، حتـى عندما يقول اقـوالا حازمة. وليلة 
أول امـس رأيتـه يديـر مؤتمرا صحفيـا بصفته الثالثـة، كرئيس 
دوري للجامعـة العربيـة. وعلـى جـدول الاعمـال: التقتيـل فـي 
سـوريا ورفـض بشـار الاسـد تبنـي المبـادرة العربيـة لاخـراج 
القناصة، الشبيحة والجنود من الشـوارع. هذه بالضبط فرصة 
الشـيخ جاسـم لاخذ زمام القيادة. اذا ما نجح – فسيسجل مهمة 
الوسـاطة على إسـم إمارة قطر. اذا فشل – الفشـل سيسجل في 

سجل الجامعة العربية السلبي. 
نعـود الى الازدواجية. لم يعد احد يؤمن في أن يتمكن الاسـد 
من البقاء. السؤال كيف وفي أي ظروف سينزل، وماذا سيحصل 
في اللحظة التي تلي الركلة. ومثلما ينقل عبر شبكات «الجزيرة» 
رسـائل مزدوجة – رسالة واحدة للاسـلاميين بالعربية واخرى 
بالانجليزيـة للعالـم الواسـع – هكذا تسـتعد الامـارة الصغيرة 
لعـرض وجهـين: من جهـة يتحدثـون (فقـط بالانجليزيـة!) عن 
الديمقراطيـة وعن حقـوق المواطن. ومن جهة اخـرى يحرصون 
علـى تطويـر العلاقـات مـع الحـركات الاسـلامية في مصـر، مع 
حمـاس في غزة، بـل ويصلون حتـى الى حركة تنظيـم الاخوان 

المسلمين السري في سوريا. 
خطة المراحل في موضوع سوريا ستقود غدا وزراء الخارجية 
العـرب الى مقـر الجامعة العربية فـي القاهرة. هنا سـيصوتون 
علـى نقل المعالجـة الى مجلس الامن في نيويورك. ولكن الشـيخ 
جاسـم يملي الشروط: لا حاجة الى أغلبية ساحقة في التصويت 
الذي سـيعقد فـي القاهـرة، وهو لا يعتـرف بمخـاوف لبنان من 
الايـدي الطويلـة للقتلة في دمشـق، ومن جانبـه فليرفس لبنان 
بقدميـه ويطلق عويـل المعارضة. والشـرط الثانـي: «لا» قاطعة 
لارسال قوات أجنبية الى سوريا. فبعد كل شيء لا يمكن لاحد أن 
يسمح لنفسـه بتحويل دمشق الى سـاحة مواجهات مع الحرس 
الثوري الايراني. هكذا بحيث أنه كلما ضعف بشار، التصق آيات 

الله به. 
الاكثر راحة الان هو امتشـاق الوجه الاسلامي لقطر، الميزانية 
غير المحدودة، ورعاية الجيل التالي الذي سـيقود سـوريا. هكذا 
يفعلـون أيضا فـي مصر: مبـارك أدار معارك صد ضـد قطر وأدار 
حـردا مـع الحاكم ووزيـر الخارجية. بعثـوا له بفـرق معززة من 
الجزيرة لقيـادة الثورة. هكذا كان ايضا فـي حالتنا: تخلينا عن 
صفقـة الغـاز الطبيعي مع قطـر في صالـح مصر وتلقينـا ثمانية 
انفجارات في انبوب النفط. ابعدناهم عن الوسـاطة في موضوع 
تحريـر جلعاد شـليط، واندفعنا الـى حملة نقـل مصابين انتهت 
بتحريـر عدد شـبه مضاعـف من السـجناء الفلسـطينيين مقابل 
ذاك الذي اقترحه الشيخ جاسم بفضل علاقاته الوثيقة مع قيادة 

حماس. 
أنـت تطـل مـن النافـذة فـي الدوحـة وتكتشـف أنه بـين ليلة 
وضحاهـا أقامـوا مبنـى جديـد آخـر، مبهـر للعـين. تفتـح قنـاة 
«الجزيرة» وتسـمع الحوار مع رجل الشـريعة البارز القرضاوي 
في برنامج «الشريعة والحياة». عندهم لا يتحدثون عن الثورة. 
بصمـات القطريـين تجدهـا في ليبيـا، فـي اليمن، فـي البحرين. 
الاصابع الطويلة للشـيخ جاسـم موجودة في كل زاوية. لا شـك 
أن هـذه الامارة تعلمت كيف ترفع نفسـها وهي لا بد سـتربح من 

الشتاء الاسلامي. 
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قطر هي الرابح الاكبر من الشتاء الاسلامي

ايزي لبلار

■ تؤكـد الجلبة التي نشـأت حول مقالة نشـرها توم 
فريدمان في صحيفة «نيويورك تايمز» عداوة الصحيفة 
التـي أخذت تـزداد لاسـرائيل. وقد أُبلغ أمـس ان رئيس 
الحكومة رفض ان ينشـر هنـاك ردا على ذلـك مقالة بعد 
ان دُعـي الـى الكتابـة. ولـن تكـون مبالغة فـي الحقيقة 
ان نقـول ان النهـج الموجـه لأسـرة الصحيفـة في شـأن 
اسرائيل متطرف تطرفا سـيئا. وبرغم ان مالكها يهودي 
فـان «نيويـورك تايمز» أظهـرت في احيان نـادرة ودا أو 
حساسـية بشـؤون يهودية. ففـي 1929 اثنـاء الاحداث 
العنيفـة فـي البـلاد، ورد على لسـان مراسـل الصحيفة 
فـي ارض اسـرائيل، جوزيف ليفـي، أنه يلتـزم بمناوأة 

الصهيونية.
تشـير أدلة كثيـرة الى انه فـي اثناء المحرقـة أُزيحت 
معلومـات عن ذبح اليهـود الى الصفحـات الاخيرة على 
عمـد. وقـد نبع الخـوف مـن افتـراض ان تأكيـد محرقة 
اليهـود قـد يعزز زعـم معـادي السـامية الذي يقـول ان 

الحرب على النازيين هي حرب يهودية.
سـلوكا  الصحيفـة  سـلكت  اسـرائيل  انشـاء  بعـد 
موضوعيا. ومنذ 1967 نشـأ توجه انتقاد لاذع لاسرائيل 
وتعودنا على هذا. لكن منذ تم انتخاب نتنياهو لرئاسـة 
الحكومـة بدأ محـررو الصحيفة حملـة دعائية لاضعاف 
الحكومة ولشـيطنتها في حين يعفى الطرف الفلسطيني 
مـن الانتقـاد. ويتهـم تيـار دائم من مقـالات غيـر متزنة 
المسـدود  بالطريـق  اسـرائيل  يتهـم  التحريـر،  لأسـرة 
السياسـي. وتـرى الصحيفـة ان نتنياهو «يسـتعمل كل 
ذريعـة كـي يحبط جهـود السـلام» و»يرفـض تنفيذ أي 

مصالحة ذات شأن من اجل السلام».
باعتبارهـا صحيفـة مهمة تدعي تقـديم آراء متنوعة، 
يصعـب ان نجـد بالفعـل وجهات نظـر تعـارض مقالات 
أسـرة التحرير. وبالمناسـبة نقول ان داني دنون خاصة 
حظي بعمـود صحفي خاص في الصحيفة ومُنح امكانية 
ان يعبـر عن وجهة نظـره – وهي وجهة نظر أكثر يمينية 
مـن وجهـة نظـر الحكومـة. وكان الهـدف واضحـا وهو 
احـراج الحكومـة بعرضها أنهـا ذات موقف أكثر تشـددا 
مـن موقفها الحقيقي. ويقود أصحـاب الأعمدة الصحفية 
كوهـين  وروجـر  فريدمـان  تـوم  للصحيفـة  المركزيـة 
(وكلاهمـا يهودي) ونيكـولاس كريسـتوف ايضا حملة 

تنديد باسرائيل ومدح غير متناسب للربيع العربي.
في مقالة نشـرت مؤخرا وصف كريستوف عشاءا مع 
مجموعة من نشطاء الاخوان المسلمين. وعبر كريستوف 
عـن تقدير لهـم واقتبس من كلامهم يُبينـون ان تأييدهم 
يؤيـدون  الالمـان  يجعـل  الـذي  السـبب  «لنفـس  كبيـر 
المسـيحيين الديمقراطيـين ويجعل الجنوبيـين يفضلون 

المسيحيين المحافظين».
 وأوضـح ايضـا ان «مسـلمين محافظـين أصـروا على 
ان منظمـة الاخوان المسـلمين لا تميز غير المسـلمين وأنها 
بيت كامل للنصارى الورعين. فالحديث عن شريك ممتاز 
للغرب». ولخص كريسـتوف قائلا «من المنطقي ان نكون 
قلقين لكن ينبغـي ألا نبالغ... فمخاوفنـا تعبر في احيان 

متقاربة عن شياطيننا».
ويحصـر كوهـين فـي المقابـل عنايتـه بالتنديـد بــ 
«الوسـواس الاسـرائيلي فـي شـأن الشـيطان الـذري 
(الايراني)». وتكمن الذروة فـي مقالة فريدمان الاخيرة 
التـي اتهم نتنياهو فيها بأنه فضـل ان يدافع عن فرعون 
أي مبارك، على ان يؤيد اوباما الذي ساعد على «التحول 
الديمقراطـي» فـي مصـر. ان الصـور من مصر تشـهد أي 
ديمقراطية تنشـأ هناك فـي الحقيقة، وفـي النهاية أعلن 
فريدمـان ان نتنياهو «في الطريق الـى ان يصبح مبارك 

المسيرة السلمية».
هذه أمثلـة فقط تميز التوجه العجيب لهذه الصحيفة 
تجاه اسـرائيل. وفي واقـع الامر كانت كل مقالة نشـرت 
فيها تقريبا معادية. ففي الشـهر الماضي اتهموا اسـرائيل 
في الصحيفة بالتعدي على حقوق جماعة الفخر في حين 
تعتبـر تل ابيب واحـدة من المدن التي فيهـا أكبر عدد من 
المثليين في العالم. وفي أيار نشـر رئيس السلطة عباس 
مقالـة اتهـم فيها اسـرائيل بأنها بادرت الـى حرب 1948 
بطـرد العـرب الفلسـطينيين وبذلك اضطـرت الجيوش 
العربية الى التدخل. ألم يفكر أحد من المحررين مرتين قبل 
ان ينشـر أكذوبة فظة بهذا القدر؟ هـذا الى ان الصحيفة 
رفضت في البداية ان تنشر رجوع غولدستون عن اتهام 
اسـرائيل بجرائم حـرب وتمييز عنصري، ونشـر الندم 
بعـد بضعة اشـهر فقط بعد ان نشـر ذلك في «واشـنطن 
بوسـت». مـن حق الصحيفـة المهمـة ان تنتقد اسـرائيل 
وحكومتهـا لكن يجب عليهـا ان تحافظ على حرص على 

الحقائق وقدر من المنطق وهذا لا يحدث هناك.

اسرائيل اليوم 2011/12/19

هل «نيويورك تايمز» ضد اسرائيل؟
اليكس فيشمان

■ توشـك العضو الجديدة في اليونسـكو السـلطة 
الفلسـطينية ان تضع على مائدة المنظمة طلبا سـاذجا 
هو الاعتراف بالمدينة القديمـة في الخليل وفيها مغارة 
الماكفيـلا بأنهـا موقع للحمايـة الوطنيـة. ولا يوجد أي 
سبب كي لا تقبل اليونسكو هذا الطلب. وسيسعدها ان 
ترسـل مراقبين الى واحد من أوكار الأفاعي الأكثر سُما 
فـي الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني كي توقـد هناك 

شعلة.
هكذا ستجد اسرائيل نفسها غارقة في موجة دعاوى 
عـن أنها تمس بقيم الثقافة – في القسـم اليهودي وفي 
القسـم الفلسـطيني مـن مغـارة الماكفيـلا. وقـد ضُمن 
للفلسـطينيين هنـا النجاح مقدما. فاسـرائيل سـتُعاب 
ويُنـدد بها في العالم وسـتظل صورتهـا – إن كان بقي 

منها شيء – تُسحق سحقا دقيقا.
هـذه الحيلـة واحدة فقط مـن القذائف التـي تُعدها 
السلطة في ماسـورة المدفع استعدادا لتجديد هجومها 
السياسـي على اسـرائيل. فبعد محاولة الفلسطينيين 
الفاشـلة ان يُقبلوا للامم المتحـدة أصبحوا في تراجع. 

هكذا يفسر نتنياهو الامر لكن هذه حماقة منا.
اليـوم  مسـتعدة  تكـون  ان  اسـرائيل  علـى  يجـب 
لأجلـين مسـميين حاسـمين في المعركـة الدبلوماسـية. 
يقع الاول هذا الاسـبوع وهو اللقاء بين جميع الفصائل 
والعشـرين  الثانـي  فـي  القاهـرة  فـي  الفلسـطينية 
مـن كانـون الاول، لنقـاش اتفـاق المصالحـة بـين فتح 
وحماس. وقد اسـتقر رأي المصريين على ان يفعلوا كل 
ما يسـتطيعون ومن جملة ذلك اسـتعمال الضغط على 
كل واحـدة من المنظمتين على حدة، للتوصل الى اتفاق 
يُمكّن من انشاء حكومة وحدة واقامة انتخابات وفتح 
صفحـة جديدة بين غزة والضفـة. وقد يعزز نجاح هذا 
الاجراء الجرأة الفلسـطينية على المطالب التي يثيرها 

أبو مازن تجاه اسرائيل وتجاه الولايات المتحدة.
والأجل المسـمى الأهم هو السـادس والعشرون من 
كانون الثانـي 2012: وهو الأجل المسـمى الأخير الذي 
أسـمته الرباعيـة للفلسـطينيين واسـرائيل ليعرضوا 
بـدء تحـادث فـي شـأن الحـدود والأمـن. ولا يجـوز 
للفلسـطينيين حتـى هذا الأجـل المسـمى ان يهتاجوا لا 
سياسـيا ولا عسـكريا. وهم في هـذه الاثناء يعرضون 

على الرباعية عرض سـيطرة على الميدان ومسؤولية. 
فنحن نفـي بنصيبنا ونعالج الارهاب في حين تسـتمر 

اسرائيل في رفضها وتتهرب من التفاوض.
الثانـي  كانـون  مـن  والعشـرون  السـادس  بعـد 
سيشـعر الفلسـطينيون بأنهم متحررون من هذا القيد 
ويعاودون الهجوم السياسـي. فاذا استمرت اسرائيل 
فـي غفوتهـا ولم تبـادر الـى أي اجـراء يعرضهـا على 
أنهـا حاولـت التوصل الى اتفاق في الأقـل، فان الموجة 

الثانية من الهجوم ستكون أقسى كثيرا مما سبقها.
أصبحت السلطة الآن تعرض وجها صارما في ظاهر 
الامـر تجاه الامريكيين وترفض ان تقبل المال المخصص 
أقامهـا  التـي  العسـكرية  الكتائـب  وتدريـب  لتمويـل 
الجنـرال دايتون. ويقولون لن نأخـذ المال للجيش اذا 
لـم يحـرر مجلس النـواب الامـوال المخصصة لانشـاء 
بنـى تحتيـة فـي الضفة (وهـي امـوال جُمدت بسـبب 

الاجراءات السياسية من طرف واحد).
«لن نكون جيش لبنان الجنوبي»، أوضحت السلطة 
للامريكيـين. ولن يكون وضع يعطـون فيه مالا لجيش 
يحمي مصالحكم ومصالح اسـرائيل في حين لا تعطونا 
للبنى التحتية عندنا. وتكمن هنا اشـارة ثخينة اخرى 
لواشـنطن: وهي أنكم لـن تصدونا عـن تنفيذ التوجه 

للامم المتحدة لنُقبل لعدد من مؤسساتها الاخرى.
سلسـلة  الفلسـطينيون  يُعـد  هـذا  مـوازاة  وفـي 
اجـراءات سياسـية تقربهـم مـن الاسـتقلال مـن غيـر 
تسـوية مـع اسـرائيل. فعلـى سـبيل المثـال فحصـت 
مجموعـة خبـراء قانون دوليـين في المـدة الاخيرة من 
جديـد فكـرة أُثيرت فـي الماضي فـي السـلطة ورُفضت 
وهـي «نظـام ائتمـان» (سـلطة برعايـة الامم المتحدة 
تلغي فـي الحقيقة ما بقـي من اتفاقات اوسـلو وتكون 
مرحلة قبل اعلان الاستقلال). وخبراء القانون، الذين 
عرضـوا اسـتنتاجاتهم على أبو مازن وقيادة السـلطة 
وجدوا فيها نقائص أكثر من مزايا لكن هذا لن يشـوش 
عليهـم ان يسـتلوا الفكرة مـرة اخرى لاحـداث ضغط 
على اسـرائيل. وفي مقابل هذا تحـدث رئيس المصرف 
المركزي الفلسطيني في الاسـبوع الماضي عن استعداد 
لاصـدار عملة مسـتقلة باعتبار هذا جزءا مـن انفصال 

اقتصادي عن اسرائيل. وماذا تفعل اسرائيل؟.
نحن «سنرد في الوقت والمكان» مرة اخرى.

يديعوت 2011/12/19

المفاجآت في الطريق
عكيفا الدار

■ هل هناك أسـهل على علماني مـن أن يكره حريديا 
يحرق علم اسرائيل في لاغ بعومر؟ وأن يكره مستوطنا 
متدينا يحرق مسجدا عبثا في يوم عادي. ان الاشمئزاز 
من الزعران المسمين تحببا «شباب التلال» والذين جرى 
علـى جرائـم كراهيتهم غسـلٌ فأصبحت «شـارة ثمن»، 
يهدهد ضميـر العلمانيين «الليبراليـين». والمس بجنود 
الجيش الاسـرائيلي، مثل احتجاج العـدل الاجتماعي، 
أنتج «اتفاقا وطنيا» بـين آكلي الطعام غير الحلال وبين 
معتمري القبعات الدينية. كلنا نؤيد المساواة والتسامح 
وحـب البرايا. وكلنا ضد لجماعـة الحاخامين المتطرفين 
مـن صفد الذيـن يعارضـون ايجار العرب شـققا. وكلنا 
ضـد للحاخامـين الاصوليـين من يتسـهار الذيـن يرمي 

طلابهم الضباط بالحجارة.
اجـل، ان المخربـين اليهـود الشـباب يحرصـون في 
أكثرهـم علـى توفير شـعور أصداغهم، وارسـال أهداب 
ثيابهـم. كانـت الحركـة الدينية «غـوش ايمونيـم» في 
السـنين الاولـى فـي الحقيقـة هـي التـي نشـرت وبـاء 
الاسـتيطان، لكـن سـور الفصـل لا يمـر بـين المتدينـين 
والعلمانيـين. فالتركـز العرقي اليهـودي والطموح الى 
محـو هويـة الفلسـطينيين الجمعيـة والسـيطرة علـى 
اراضيهـم كانت فـي الـ 44 سـنة الاخيـرة الخيط الذي 

يربط بين الطرفين.
عاد حنان بورات، عليه السلام، الى غوش عصيون 
بمباركة من رئيس الحكومة من مباي ليفي اشكول. وزار 
نائب رئيس الحكومة، الكيبوتسي يغئال الون الحاخام 
موشيه ليفنغر في بؤرة استيطانية في الخليل. وأوامر 
وزيـر الدفـاع شـمعون بيـرس بوقـف نشـطاء غـوش 
ايمونيم في طريقهم الى المسـتوطنة غيـر القانونية في 
سبسـطية «صـدرت بغير رغبـة أو نُفذت باهمـال»، كما 
كتـب اسـحق رابين فـي كتابـه «مذكـرة خدمـة». وكان 
اريئيل شارون، ملك ملوك المستوطنين (حتى الانفصال 

عن غوش قطيف) محبا معروفا للوباء.
فـي  عنصريـة  الأشـد  القوانـين  مقترحـات  ولـدت 
أذهـان اعضـاء كنيسـت مثـل افيغـدور ليبرمـان وآفي 
ديختـر ودانـي دنون وياريـف لفين وباينا كرشـنباوم 
وانستاسـيا ميخائيلـي، الذيـن لا يعملون عـن بواعث 
دينيـة. فقـد ورد فـي نظريتهـم – اسـتطلاعات الـرأي 
العـام – ان أكثر الجمهور اليهودي يؤيد تقييد الحق في 

التصويـت في انتخابات الكنيسـت لمـن يعلنون الولاء 
للدولة اليهودية.

ويعتقـد أكثرهـم انـه ينبغـي ان يُخصـص لليهـود 
موارد أكثـر كثيرا من عرب اسـرائيل (اسـتطلاع المعهد 
الاسرائيلي للديمقراطية في سنة 2010). وان من يُطبق 
هذا التصور العام فعليا وبحسب القانون، وبحسب أهم 
المـوارد وأكثرها حساسـية هو ادارة اراضي اسـرائيل، 
الكيرن كييمت الاسـرائيلية، لا مجلـس كبار التوراة بل 
ولا مجلـس «يشـع». فمـا الفـرق بين تحريم ايجـار غير 

اليهود شققا وبين منع بيع الأغيار اراضي؟.
في مقالة شـجاعة نشـرت في العدد الاخير من مجلة 
«درشـيني» (اصـدار معهـد شـالوم هارتمـان)، كتـب 
البروفيسـور يشاي روزان – تسفي ان التكبر والتمييز 
للأغيـار مغـروس عميقـا فـي وعـي «أنـت اخترتنا من 
جميع الشعوب»، لكن حدود القومية والحقوق الزائدة 
التي تُشـتق منها تقررها الدولة التـي توجهها المصلحة 
القوميـة. «ليـس المتدينـون هـم الذين سـنوا مصطلح 
«مشـكلة سـكانية»؛ وليسـوا هـم الذيـن سـنوا قانون 
العـودة؛ وليسـوا هـم الذيـن أسسـوا الكيـرن كييمت 
الاسـرائيلية؛ وليسوا هم الذين ابتدعوا سياسة تهويد 

النقب والجليل».
يُذكر روزان – تسـفي بأن اسـتقرار الـرأي على طرد 
أبناء مهاجري العمل تم في حكومة ذات أكثرية علمانية 
سافرة وبتعليل علماني هو ارادة الحفاظ على الأكثرية 
اليهودية في دولة اسـرائيل. وباسم المسـألة السكانية 
تتبوأ قوانين عودة عرقية تمييزية مكان قوانين جنسية 
وهـذه  الغربيـة.  الديمقراطيـة  الـدول  فـي  مسـتعملة 
القوانـين تمنح أقربـاء اليهود الذين ليسـوا هـم يهودا 

بحسب الشريعة، حقوقا زائدة ايضا.
فـي نهايـة لقـاء أتمـه الرئيس بيـرس في الاسـبوع 
الماضـي مـع حاخامين وقادة مسـتوطنات قـال: «يوجد 
شـيء واحد يوحدنا جميعا وهو ألا نجعـل هذه الدولة 
مشـاعا لمجموعة اشـخاص هـي خطر كبير علـى وجود 
اسـرائيل  وجـود  علـى  الكبيـر  الخطـر  ان  الدولـة». 
باعتبارهـا دولة ديمقراطية ويهوديـة لا دولة عنصرية 
ويهوديـة، يـا سـيدي الرئيـس لا يكمـن فـي «مجموعة 
اشـخاص» هامشية. ان بذور الفسـاد بذرها علمانيون 
قيّمـون مثلـك أرادوا كثيـرا ان يبرهنوا علـى أنهم يهود 

أخيار.

هآرتس 2011/12/19

شعب عنصري

أمير اورن

■ لـولا البـدلات الانيقـة والاحذيـة اللامعـة، لـكان هـذا 
موقفـا أُخذ مـن نقاش علـى عجل علـى هامش غرفـة الطعام 
في الكيبوتس – مشمار هشـارون، مثلا – قبيل امسة غنائية 
عامة. السـكرتير ومنسـق المرافق الاقتصادية، على كرسـيين 
صغيرين، الى جانب الشاشة، يتفقان على آخر الامور. ايهود 
بـاراك مركز على حججه، بينما براك اوباما يحصي شـيئا ما 
علـى اصابعه – ربما خمسـة أسـباب لعدم الخـروج الان في 

حملة ضد ايران. 
هل نصف السـاعة اياها في فندق غيلـورد في ظهيرة يوم 
الجمعة الماضي، سـتذكر في تاريخ اسرائيل ايجابا – أم سلبا 
بفضـل الضوء الاخضر الذي أصدره براك أ لايهود ب لمهاجمة 
ايران؟ بعد نحو 30 سـنة، صيغة اخـرى لحديث وزير الدفاع 
ارئيل شارون مع وزير الخارجية الكسندر هيغ في واشنطن، 
فـي 25 ايـار 1982، عندمـا وضـع اسـاس لفهـم اسـرائيلي 

(مغلوط) لفهم أمريكي لحرب في لبنان؟ 
حاشـية باراك مع عودتها الى الديار أمـس، كادت تختنق 
من الضحك لسـماع السـؤال. ما القصـة؛ وبصياغة اخرى: لا 
تعقيـب. الحاشـية، بالطبـع، تعـرف فقط ما سـمعته من أحد 
المتحدثـين. سـر كهذا لن يهمـس في آذان اخرى. هو سـينقل، 
على الاقل بداية، فقط الـى بنيامين نتنياهو. للقاء وزير دفاع 
اسـرائيلي مع رئيـس أمريكي قد تكون غاية ثلاثية: تسـليمه 
معلومـات أمنية أو سياسـية سـرية، محاولـة التأثير لتغيير 
سياسـته، والحصـول على معلومـات تسـمح بتقدير حديث 

العهد لاحتمال ان يكون اقتنع بالفعل. 
جوهـر اللقاء هـو التأثير المنشـود. اذا كان بـاراك أمل في 
تجنيد اوباما لقصف ايران، فلا يزال لا يوجد أي مؤشر صريح 
على أنه نجح في ذلك. لا ينبغي الاسـتخفاف بمجرد استعداد 
الرئيس للقاء وزير دفاع. في الاسـابيع الاخيرة تحدث باراك 
مـع كل القيادة السياسـية – الامنية فـي ادارة اوباما: وزيرة 
الخارجيـة كلينتـون، وزيـر الدفـاع بانيتـا، مستشـار الامن 

القومي دونيلون. يمكن الافتراض انه اعطيت له فرصة أيضا 
للحديث مع رئيس السـي.أي.ايه. كلهم مهمون، ولكن اوباما 
وحـده هـو المقرر. وبعـد أن مـر بالجميع ولم يحقـق مبتغاه، 

وصل باراك الى الاستماع لدى هيئة القرار. 
فـي تقسـيم العمل في حكومـة نتنياهو، بـاراك هو ضابط 
الارتباط مع الادارة الديمقراطية، بفضل كونه رئيس الوزراء 
(وقبـل ذلك رئيـس أركان ووزيـر في حكومة اسـحق رابين) 
حيـال ادارة بيـل كلينتـون، التـي كانـت هيلاري تعمـل فيها 
كزوجتـه، وبانيتـا كرئيس مقـره. ومع أن بـاراك هجر حزب 
العمـل وأقام له كتلة فرد مع خمسـة أعضاء، الا أنه في روحه 
لا يزال شـريكا فكريـا للديمقراطيين. هـذه الحقيقة هامة على 
طريـق الافتراض، بل وأكثـر من ذلك على طريق الاسـتبعاد، 
بأن نتنياهو يريد على نحو ظاهر انتصار الجمهوريين وعلى 
أي حـال هزيمـة اوبامـا والديمقراطيـين في الكونغـرس. كل 
رئيس جمهوري سـيكون أفضل في نظـر نتنياهو من اوباما، 
وفوقهـم جميعا نيـوت غينغرتـش، حليفه ضـد كلينتون في 
منتصـف التسـعينيات عندما كان غينغرتـش رئيس مجلس 
النواب. بيبـي وغينغرتش، اثنان هما واحـد، «نيوتنياهو»، 
كرمـز لكل ما يغضـب الادارة الحالية وربمـا على نحو خاص 
هيلاري التي لم تغفر. عندمـا تباهى اوباما (وعن حق) برفع 
غيـر مسـبوق لمسـتوى العلاقـات العسـكرية الامريكيـة مـع 
الجيـش الاسـرائيلي، فـي عهده، وطلـب من ناخبيـه اليهود 
«عـدم السـماح لاحـد بان يقـول لكم شـيئا آخـر»، فانه قصد 

خصومه الجمهوريين. 
المعسـكرات واضحة: نتنياهو مع الجمهوريـين، باراك مع 
الديمقراطيـين والثالـث فـي مقـرري السياسـة في اسـرائيل 
اليـوم، افيغـدور ليبرمـان – مـع فلاديميـر بوتـين. ليبرمان 
مرفـوض في نظر محافل عديدة في العالـم. الجامعة العربية 
اتخـذت قرارا سـريا بعـدم السـماح لاعضائهـا بالتقـدم في 
علاقاتها مع الناتو طالما كانت اسـرائيل، التي تقدمها الموازي 
حيال الناتو متأخر لهذا السـبب، يمثلها وزير الخارجية هذا. 
الامريكيون اكثر كياسـة ولكن هم ايضا لا يشجعون التواجد 
مع ليبرمـان. نتنياهـو، بحكم منصبـه والمكانـة النابعة عنه 

في نظـر يهود امريكا، يمكن احتماله بقـدر أكثر بقليل. يتبقى 
باراك – ولكن هو ايضا لن يعطوه ما يوصف في هذه اللحظة 

كأمر يتضارب والمصلحة القومية الامريكية. 
بانيتا ودونيلون شرحا في الاسابيع الاخيرة على الملأ لماذا 
سـيترجم تصميم الادارة علـى منع وصول ايران الى سـلاح 
نووي الى الدبلوماسـية والعقوبات. بانيتا، مدح وأثنى على 
تركيا كحجر زاوية في السياسـة الاقليمية، دعا الى مصالحة 
اسـرائيلية – تركيـة، ووصـف اسـرائيل بانها «دولـة معنية 
بالامن والاستقرار في المنطقة» – فالقصف لايران سيضعضع 
برأيه الاسـتقرار. بانيتـا ورئيـس الاركان الامريكي الجنرال 
مارتـين دمباسـي، أوضحـا بانهمـا ينكبـان علـى اعـداد قوة 
عسـكرية وسـينفذان تعليمات الرئيس، ولكنهما سيوصيان 
باتخاذ العمل العسـكري فقط كمخرج أخير. دمباسـي نفسه 
عبر هو الاخر في نهاية الاسـبوع مؤيدا العمل الدبلوماسـي. 
والنتيجـة الحاصلة هي أن واشـنطن سـتراعي موقف الدول 
العربية المدعومة بالسند الامريكي، والى جانبها أيضا تركيا، 

في مسألة قصف ايران. 
الاعتبـار لن ينشـأ فقط عـن علاقات واشـنطن – القدس. 
والعبـارة الثابتة بشـأن «كل الخيارات علـى الطاولة» بدأت 
تبدو كرسـالة لاسـرائيل أكثر منها لايـران. كل الخيارات، بما 
فـي ذلك الدبلوماسـية والعقوبـات. الكلمات، علـى أي حال، 
لا تؤثـر مثـل الافعـال. لـدى الايرانيـين لا يوجـد توافـق بين 
الـكلام والفعل، وكذا لـدى الامريكيين، بما في ذلك الرؤسـاء 
الجمهوريـين الامجـاد بمن فيهم ريغـان، كان واحـدا في الفم 
وآخـر علـى الارض – بما فـي ذلك منح سـلاح لايـران مقابل 
تحريـر الرهائـن. اذا كانت مهمـة باراك الى اوبامـا ترمي الى 
الدفع الـى الامام بحملة في ايران، فيخيل أنها فشـلت؛ ولكن 
دليـل قاطع يمكن أن يتوفر فقط في المراحل التالية من الحملة 
الانتخابيـة عندمـا سـيقف اوبامـا أمـام المرشـح الجمهوري 
والخـلاف حـول اسـرائيل، الفلسـطينيين، ايـران والمنطقـة 

سيشتعل. وربما ليس فقط هو. 

هآرتس 2011/12/19

كل الخيارات على الطاولة
تسفي برئيل

■ يُذكـر احـراق معهـد البحـث الـذي انشـأه 
وضيـاع   1798 سـنة  فـي  القاهـرة  فـي  نابليـون 
مخطوطـات تاريخيـة نـادرة جـدا بالسـطو على 
المتحـف القومـي فـي بغـداد مـع دخـول القـوات 
الامريكيـة الى العاصمـة العراقية في سـنة 2003. 
فليس هـذا حريقـا «مفهوما» لمكاتـب حكومية على 
أيـدي معارضـي النظـام القـديم – برغـم ان هـذه 
المبانـي ايضا أصابتها زجاجات حارقة – بل فقدان 
سيطرة يخلطه شعور بخيبة الأمل والغضب، على 
النظـام الجديـد هذه المـرة وعلى الجيـش خاصة. 
والبرهان على هـذا ان الجيش غير قادر حتى على 
حمايـة تاريـخ مصر. وهـذا هو الجيـش الذي كان 
قبل اشـهر معدودة حليفـا للمتظاهريـن وحركات 
الاحتجاج، أما في الاسـابيع الاخيرة فأصبح يُرى 

عدوا للثورة.
ان نتائج الجولة الثانيـة من انتخابات مجلس 
الشـعب الذي أخذت تُثبت مكان الاخوان المسلمين 
باعتبارهم أكبر حزب في مجلس الشعب، تضاعف 
فـي الحقيقـة خـوف الليبراليـين والعلمانيـين من 
سـيطرة دينية على الدولة، لكن ازاء عجز الجيش 
والأخطـاء الشـديدة التـي قـام بها حتـى الآن في 
ادارة شـؤون الدولة، تشـير الحـركات الليبرالية 
ايضـا الـى الاخـوان المسـلمين باعتبارهـم الجهـة 
الأكثـر تنظيما ونجوعا والتي تسـتطيع – مع هذه 
الحركات – اعادة الدولة الى مسار صحيح بشرط 

أن يدعها الجيش تفعل هذا.
ان «مقيـاس الاسـلام»، ويُفحص بحسـبه الآن 
عن نتائـج الانتخابات في حـين معظم الخوف من 
انضمام حـزب الحريـة والعدالة التابـع للاخوان 

وحـزب النـور السـلفي بعضهمـا الـى بعـض، هو 
مقيـاس شـعبي. وهـو مقيـاس يلائم مـن يريد ان 
يصبـغ مصر بألوان خضراء ويصنفهـا بذلك بأنها 
دولـة اخرى سـقطت ضحيـة للاسـلام. وأهم منه 
كثيـرا مقيـاس القابليـة للحكم ويُفحص بحسـبه 
الآن عن الجيش وبحسـبه سيُفحص عن الحكومة 

المصرية ورئيسها.
بخلاف الحركة السـلفية التـي حظيت بنصيب 
يزيـد على 30 فـي المائة مـن الاصوات فـي الجولة 
الحاليـة والتـي يراهـا الاخـوان خصمـا عقائديـا 
وسياسـيا، يجهـد حزب الحريـة والعدالـة التابع 
للاخوان ان يسـير في استقرار على الحبل الدقيق 
بين التعاون مع الجيش وبين الحفاظ على مكانتها 
باعتبارهـا قائـدة أهـلا للثـورة، فـي فتـرة يفقـد 
فيهـا الجيش مجـده باعتباره مدافعا عن المسـيرة 

الديمقراطية.
ما تزال حركة الاخوان المسلمين تثبت في مكانة 
سـيكون فيها عليها ان تُشـرك حـركات الاحتجاج 
العلمانيـة والأقباط في الائتلاف، كي لا تضطر الى 
مواجهة مظاهرات في ميدان التحرير حينما تنشـأ 
الحكومة التي سـيكون لهـا فيها أكثريـة. وهذا هو 
نفـس المنطق الـذي وجه الشـيعة في العـراق الى 

ضم السنيين الى مجلس الشعب والى الحكومة.
وتحتاج الحركة ايضا الـى دعم الجيش لمتابعة 
سـيرها وليـس مـن رأيها ان تخسـر الذخـر الأهم 
الـذي حظيت به فـي الثورة ألا وهـو الاعتراف بها 
أنها حركة رسمية. وعلى هذا فان الحركة تمتنع من 
ان تتهم الجيش مباشـرة بالمسؤولية عن الأحداث 
القاتلة التـي جرت في الايام الثلاثة الماضية، وهي 
لا تشترك في المظاهرات وتتابع الاستعداد للجولة 
القادمـة من الانتخابات. وفي نفس الوقت اعتزلت 
الحركة المجلس الاستشـاري الذي انشـأه الجيش 

لأن هـذا المجلس كما تـرى يرمي الـى اضعاف قوة 
مجلس الشـعب باعتباره جهة ستصوغ الدستور. 
وبهذا تعترض الحركة ايضا على شـرعية المجلس 
الاستشـاري الذي هدد اعضاؤه أمس بالاسـتقالة 
منـه اذا لـم يتوقف فـورا عن اسـتعمال القوة على 

المتظاهرين.
فـي مقابلة هذا، يصعب على الجيش نفسـه كما 
يبدو ان يهضم التحول السياسي الذي سيكون في 
نهايته الاخوان المسلمون (وشركاؤهم في مجلس 
الشـعب) أرباب المنزل الذين سيضطر الجيش الى 
الخضـوع لهـم. أصبـح الجيش بسلسـلة خطواته 
الاخيـرة «شـيئا مريبـا»، ومتهما بمحاولة سـرقة 
الثورة والمسـؤول الرئيس عـن الاضطرابات: من 
نشـر وثيقة مباديء الدسـتور الى انشاء المجلس 
الاستشـاري الذي يرمي الى سلب الاخوان تأثيرا 
حاسـما في صوغ الدسـتور، وعدم انشاء حكومة 
مؤقتة مسـتقلة وابقاء سـلطات التشريع والتنفيذ 
في يد المجلس العسـكري الأعلى، الى تأجيل موعد 
انتخابات الرئاسـة واسـتعمال السلاح الحي ضد 
المتظاهريـن. كل هـذا بـدل ان يقـوم خـارج اللعبة 
السياسـية ويكتفي بالدور المهم وهو الحفاظ على 

أمن الدولة والجمهور.
سـيكون نصـف السـنة التالـي، حتـى انتخاب 
الرئيـس، الفتـرة الحرجـة لتحديـد مكانـة ووزن 
الحركات السياسـية وتحديد مكانـة الجيش. فاذا 
لـم يبـادر الجيـش الى نقـل السـلطة الـى حكومة 
مدنية فورا مـع انقضاء جولة الانتخابات الاخيرة 
في شـهر كانون الثاني فقد تصبح هذه فترة عنيفة 
غير مسـيطر عليها يكون فيها «تهديد الاسلام» هو 

القلق الأصغر.

هآرتس 2011/12/19

حفل موسيقي للجيش والاسلام

نظام الاسد مصمم على القتال حتى آخر نقطة دم للموالين له
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من المحيط الي الخليج قبائل بطرت:

سقوط النظام في عيون نزار قباني الشعرية
في وداع سنة أخرى من الفراق

يدها على خدها ونهارها كان طويلا

■ عـينُ الشـاعر شـعرهُ، ونصُّ شـهادته الشـعرية 
المتبقـي فـي الزمـن، حيـث في نـص الشـاعر تقطن كل 
الشـهادات عن زمنهِ، وعن رسـالته الفنية. نزار قباني 
3/21/-1923 1998/4/30 كان العـين الشـاهدة لعصـرٍ 

طويل، ونصهُ جزء من الوثيقة الأدبية في الزمن.   

أنا يا صديقة
فـي 22 آذار/مـارس 1980، ألقى نـزار قباني قصيدة 
دالـة على تشـخيصه الشـعري لحـال النظـام العربي 
آنـذاك، للمصادفـة الشـخصية الأولـى كان نـزار يلقي 
قصيدته في اليـوم التالي في ذكرى عيد ميلاده الثامن 
تتبـدى  التـي  الموضوعيـة  وللمصادفـة  والخمسـين، 
اليـوم، كان إلقـاء تلـك  القصيدة في تونـس الخضراء 
نفسها التي انطلق منها الربيع العربي في كانون الاول 
(ديسمبر) 2010، وللمصادفة الموضوعية الأخرى، التي 
تبدت يومها، كان نزار قباني يلقي قصيدته في احتفال 
الجامعـة العربية بذكر تأسيسـها الـ35. في تلك الفترة 
مـن التاريخ العربي حيث انتقلت الجامعة العربية بعد 
المقاطعـة العربيـة للنظـام المصري إثر اتفاقية السـلام 
المسماة (كامب ديفيد) التي حدثت تحت ظل نظام أنور 

السادات.
(أنا يـا صديقةُ متعـبٌ لعروبتي فهـلِ العروبةُ لعنةٌ 

وعِقابُ؟)
كان عنـوان قصيـدة نزار هـو: أنا يـا صديقة متعبٌ 
لعروبتي. وفيها سـخرية مرة من الاحتفال التأسيسي 
والخطـاب متجه طـوال النص لتونس، ليس لرؤسـاء 
النظام العربي ولا لممثليهم، ولا للعرب، بل هي شـكوى 
شعرية يبثها نزار قباني ويخص بها تونس: يا تونس 
الخضراء كأسـي علقمٌ، أعلى الهزيمةِ تشربُ الأنخابُ؟ 

وكأنما تونس كانت تجيبهُ من وراء السنين.
قبلهـا، القصيـدة، بثلاثـة أعـوام يكتب نـزار قباني 
فـي عموده في مجلـة «الحـوادث» اللبنانية الشـهيرة 
عـن حادثـة ذات دلالة أخـرى. يعنون نـزار مقالته في 
1978/6/9 بـ(سـيادة الرئيـس يتوحم على صفحتي)؛ 
اتخـذت معظم مقـالات نـزار قبانـي صبغة السـخرية 
المـرة، بشـكل متميـز وجـاذب. وكانـت مقالتـه تنضح 
سـخرية من نظام أنور السـادات الذي لـم يوافق على 
دخول مجلة «الحوادث» لمصر من دون اسـتبدال مقالة 
نزار قباني في الصفحة 7 بصورة سيادة الرئيس أنور 
السـادات! وكان نـزار بطريقتـه يسـخر من المسـتوى 
السـاذج الأحمق للنظام العربي الذي يحارب الكلمات 

بصور الرؤساء التي بلا تعابير:
فـككَ  كافـورَ  أن   متنبـي/  يـا  الأخبـارُ  أتتـكَ  (هـل 
الأهراما؟/ سـقطت مصرُ في يدي قرويٍّ لم يجد ما يبيعُ 
إلا (التراما)/ مسـرحيُّ الطموحِ يلبسُ وجهاً للكوميديا 
وآخراً للدراما/ هو فاروقُ شـهوةً وغـروراً والخديوي 
تسـلطاً وانتقاما/ وعد الناسَ بالرحيقِ وبالشهدِ ولكن 

سقاهم الأوهاما)

مواويل دمشقية إلى قمر بغداد
لنزار قبانـي عدة مجلـدات تحوي أعمالـه الكاملة، 
وقصيدة (أنا يا صديقة متعب لعروبتي) منشـورة في 
نهايـة الجزء الثالث المخصص للأعمال السياسـية ط1 

1981 منشورات نزار قباني:
(يـا تونـس الخضـراء هـذا عالـمٌ يثـرى بـهِ الأميُّ 
والنصـاب/ فمـن الخليجِ إلـى المحيطِ قبائـلٌ بَطرَت فلا 
فكـرٌ ولا آدابُ/ فـي عصرِ زيـتِ الكازِ يطلبُ شـاعرٌ ثوباً 

وترفلُ بالحريرِ قحابُ)
كان نزار قباني شـاعر العصر بامتياز، ليس بسبب 
حذاقتـه اللغويـة، ولا مهاراتـه الإيقاعية، لكن بسـبب 
صدقـه الشـعري الخطـر، الذي يحـاول رجُّ أمـةٍ نائمة 
لتنهـض من نومهـا المزمن بين المحيطين، فيمـا يتناهبُها 
الآخرون من كل جانب: من أين يأتي الشعرُ يا قرطاجة 
والله مـات.. وعـادتِ الأنصابُ/ مـن أين يأتي الشـعرُ 
حين نهارنا قمعٌ وحين مساؤنا إرهابُ/ سرقوا أصابعنا 
وعطـرَ حروفنـا فبـأيِّ شـيءٍ يكتـبُ الكُتـابُ/ والحكمُ 

شرطيٌّ يسيرُ وراءنا سراً فنكهةُ خبزنا استجوابُ.
الحديـث عن مـوت الله فـي المقتطف السـابق ليس 
حديثـاً قصـدهُ الإلحـاد، كما توصم بتسـرع وسـذاجة 
دائمـاً قصائد نـزار قباني، بقدر ما هو تشـخيصُ حالة 
عربيـة مفارقـة، حتـى لواقـع منطقهـا الزاعـم بإعـلاء 
كلمـة الله، حيثُ أن كلمة الله نفسـها تموت مقابل كلمة 
الرئيـس. يسـجل نـزار قبانـي المفارقـة وبلاغتهـا في 

قصيدة (الخطاب):
(في بلادي/ ممكنٌ أن يكتبَ الإنسانُ ضد الله/ لا ضد 
الحكومـة/ فاعذروني أيهـا السـادةُ/ إن كنتُ ضحكت/ 

كان في ودي أن أبكي../ ولكني ضحكت)
فاللـه ليـسَ حـدادَ  الهزيمـة العربيـة: (لا تلعنـوا 
السـماء/ إذا تخلـت عنكـمُ/ لا تلعنوا الظـروف/ فاللهُ 
يؤتـي النصرَ من يشـاء/ وليـس حداداً لديكـم/ يصنع 

السيوف) ..هوامش على دفتر النكسة.

الكتابة سمٌ محرمٌ في زمن النظام
الألفاظ شـبه السوقية المسـتخدمة بتقنين في شعر 
نزار قباني السياسـي، وبإفراط في الشـعر السياسـي 
العربـي عمومـاً - إن صحّ التصنيف السياسـي المبالغ 
فيـه شـعرياً- هي ألفـاظٌ منعكسـة من سـقوط النظام 
العربي العام، لذلك قد تصدمُ القارئ المقل ألفاظٌ سوقية 
لـم يتعود أن يراها مكتوبة، لكن الشـاعر يرى بروحه، 
وينعكسُ في شـعره هذا الهبوط، وأي محاولة لتجاوز 
الهبـوط الواقعي بارتقاء لفظي قد تبدو محاولة تفارق 
واقعها، ولا تتحدث عنه. لذلك فإن الكم الكبير الواضح 
مـن ألفـاظ السـباب الموجود فـي القصيدة السياسـية 
العربية. الموروثة من تراث الهجاء العربي والنقائض، 
انما هو انعكاس لتردي الواقع المعكوس في النصوص. 
حتى لو بدت للقارئ أو المستمع فجاجته. وعدم اتساقه 

مع السائد اللفظي:

(وخريطةُ الوطن الكبيـرِ فضيحةٌ فحواجزٌ ومخافرٌ 
وكلابُ/ والعالـم العربـي إمـا نعجةٌ مذبوحـةٌ أو حاكمٌ 
قصّابُ/ والعالم العربي يرهنُ سـيفهُ فحكايةُ الشـرف 
الرفيـعِ سـراب/ والعالـم العربـي يخـزن نفطـه فـي 
خصيتيـه وربـك الوهـابُ/ والنـاسُ قبلَ النفـطِ أو من 
بعدهِ مستنزفونَ فسادةٌ وكلابُ) ..أنا يا صديقةُ متعبٌ 

بعروبتي.
أما الشـعر والكتابة فـ: لم يبـقَ في دار البلابلِ بلبلٌ 
لا البحتـريُّ هنا ولا زريابُ/ شـعراءُ هـذا اليوم، جنسٌ 
ثالـثٌ فالقـولُ فوضـى والـكلامُ ضبـاب/ يتكلمـون مع 
الفـراغِ فما همُ عجَـمٌ إذا نطقوا ولا أعـراب/.. يتهكمون 
على النبيذِ معتقاً وهمُ على سـطحِ النبيـذِ ذبابُ..أنا يا 

صديقة.
السـؤال الملح على خيـوطِ قصيدة (أنا يـا صديقة) 
وعلـى أعصابهـا، هو: من أيـن يأتي الشـعر؟؛ فمن أين 
يأتي الشـعر كي يرتاحَ ويريح تلك الأعصاب التي تريد 
أن تنـام على شـاطئ رملٍ في عيونِ التونسـية: هل في 
عيونِ التونسـية..؟ حتى جاء زمن خرج فيهِ من عيونِ 
التونسـية ربيـع. ما يبشـرُ الأعصاب بأملٍ في شـاطئ 

رملٍ هادئ يرتاح بعد قرون بين المحيطين.
النظـام العربـي المتسـلط فشـعرٌ  أمـا الشـعر فـي 
مشـلول: (فلدينا قد ماتَ الشـعراءُ.. ومات الشـعر/ .. 
الشـاعرُ مخصيُّ الكلمات/ وما أشـقى خصيـانَ الفكر) 

..شعراء الأرض المحتلة.
الشعر ميت، وشعراؤه موتى، لأنه زمنُ نظامٍ تصير 
فيه وحدة بناء الكلمات نفسـها معطلـة: (اللفظة طابةُ 
مطـاط/ يقذفهـا الحاكـم مـن شـرفتهِ للشـارع/ ووراء 
الطابة يجري الشعبُ/ ويلهثُ كالكلب الجائع) .. قراءة 

على ضريح المجاذيب
هكذا يشـكي نزار قباني من شـعر عصره، لشـعراء 
مختلفين في الزمن: (أبا تمام، دار الشـعرُ دورتهُ/ وثارَ 
اللفـظُ والقامـوسُ/ ثـارَ البـدو والحضرُ/ ومـل البحرُ 
زرقتهُ/ ومل جذوعهُ الشـجرُ/ ونحن هنا/ كأهل الكهفِ 
لا علمٌ ولا خبرُ/ فلا ثوّارنا ثاروا/ ولا شعراؤنا شعروا) 
.. محكمة الشـعر. وفـي هذا النص أيضاً تلك الشـكوى 
من عذاب الكتابة، لكنها الشكوى التي تداوى بالجمال: 
(كم أعاني مما كتبتُ عذابا ويعاني في شرقنا الشرفاء/ 

وجعُ الحرفِ رائعٌ أوَتشكو للبساتين وردةٌ حمراء؟).
نـزار قبانـي شـاعرٌ وسـط نظـام عربي قـاتم تكونُ 
فيـه الكتابـة والشـعر مرهّبـةً ترهيبـاً مطبقـاً. الكتابةُ 
الحقيقية كما لو أنها شـربُ ماءٍ مسـموم: (ماذا سـأقرأ 
مـن شـعري ومـن أدبـي؟ حوافرُ الخيـلِ داسـت عندنا 
الأدبـا/ وجاهدتنا وآذتنا فلا  قلمٌ قال الحقيقة إلا اغتيلَ 
أو صُلبا/ يا من يعاتبُ مذبوحاً على دمهِ ونزف شريانهِ 
ما أسـهلَ العتبا/ من جرب الكي لا ينسـى مواجعهُ ومن 
ـمّ لا يشـقى كمن شربا) الكتابةُ سـمٌّ محرمٌ في  رأى السُّ

الزمن! الممثلون.. كل الممثلين
بينمـا عاش الشـاعر كان يرى الخنجر الاسـرائيلي 
مزروعـاً غيـر بعيـدٍ عنهُ في خصـر العربيـة المطلّ على 
البحـر الأبيض المتوسـط. ويعايـش النكسـة والنكبة 
والهزيمـة، والعبـور نصيّـا، ويصـل بعينـه الشـعرية 
الصادقـة لتفكيـك مفاصـل المـرض العربـي، ويعطـي 
م: هوامش  الخلاصـة النصيـة منـذ نصه القـديم المحـرّ
على دفتر النكسـة 1968: (خلاصـة القضية/ توجزُ في 
عبارة/ لقد لبسـنا قشرة الحضارة/ والروح جاهلية)، 
الواقعيـة:  صورتهـا  فـي  للشـاعر  تبـدو  والشـعوب 
(الملايـين التي تركضُ من غيـر نعال/ والتـي تؤمنُ في 
أربع زوجاتٍ وفي يومِ القيامة).. خبز وحشيش وقمر. 
حيث الضحك العربي ليس إلا ضحكاً مولداً من نقيضه: 
(والناسُ من صعوبة البكاء../ يضحكون) .. الممثلون 

وفي نص الاستجواب السـاخر يقتلُ بطلُ القصيدة 
: (إن قلتُ أو ما قلتُ/ سـوف  الإمام، ويشـخصُّ واقعـهُ
تضربـون/ ما دمتمُ منـذ حكمتم بلدي/ عنـي تفكرون) 
ويبـرر دافـع الجريمة (قتلـتُ إذ قتلتـهُ/ كل الطفيليات 
في حديقة الإسلام/ كل الذين يطلبون الرزق من دكانة 
الإسـلام/ قتلتُ إذ قتلتهُ/ يا سـادتي الكـرام/ كل الذين 

منذ ألف عام/ يزْنون بالكلام)..الاستجواب.
لكن هل يحدد نزار قباني أين علة هذا النظام المتردي 
المهزوم؟: (إنهم خلف الكواليسِ/ وهم يغتصبون امرأةً 
تدعى الوطن/ ويبيعون الخلاخيـل برجليها/ يبيعون 
البسـاتين بعينيها/ يبيعون العصافير التي/ تسكنُ في 
/ أملاكَ  نافذةِ النهدين/ ويبيعون بكأسين من الويسكيِّ

الوطن) .. مرسوم بإقالة خالد بن الوليد
حيث هم سارقوا الزمن العربي: (سرقوا منا الزمان 
العربـي/ أطفـأوا الجمـر الـذي يحـرقُ صـدر البدوي/ 
علقـوا لافتـة البيـع علـى كل الجبـال/ سـلموا الحنطة 
والزيتـون والليل/ وعطر البرتقـال/ منعوا الأحلام أن 
تحلمَ سـاقوا/ كل أنـواع العصافير التي تكتبُ أشـعاراً 

إلى السجن).
مـاذا إذن عن فلسـطين والقضية؟ :(كانت فلسـطين 
لكم/ دجاجة من بيضها الثمين تأكلون/ كانت فلسـطين 

لكم/ قميص عثمان الذي به تتاجرون)
نزار قباني يشرحُ حال النظام في المدينة العربية في 
نصـه، حيث خـوذة النظام هي كل شـيء: (حين تصير 
خـوذةٌ/ كالرب في السـماء/ تصنـعُ بالعبادِ ما تشـاء) 
والشـعب ماشـية وخـراف: حين تصيـرُ أمة بأسـرها/ 
ماشـية تُعلفُ في زريبة السـلطان/ يختنقُ الأطفالُ في 
أرحامهـم/ وتجهـض النسـاء/ وتسـقطُ الشـمسُ على 

ساحتنا/ مشنقة سوداء.
إنـهُ زمـن النظـام العربي حـين:  (يصيرُ العـدلُ في 
مدينـة/ سـفينة يركبهـا قرصـان/ .. حين يصيـر الدمعُ 
فـي مدينـةٍ/ أكبرَ من مسـاحة الأجفان) هنـاك حيث كل 
شـيء يسـقط ويتسـاقط: (يسقط كل شـيء/ الشمسُ 
والنهـار،  والليـلُ،  والوديـان/  والجبـالُ،  والنجـوم/ 

والبحارُ، والشطآن/ والله/ والإنسان) 
كان نـزار مـن وسـط النظـام العربـي واكفهـراره 
وحلكته، ينادي، وقد شـعر مسبقاً بسيناريو مسرحية 
النظام، بسقوط الأنظمة ورحيلها: (متى سترحلون؟/ 
المسـرحُ انهار على رؤوسكم/ متى سترحلون/ والناسُ 

في القاعة يشتمون.. يبصقون) الممثلون 1968.
لكـن يبـدو للشـاعر كمـا لـو أنـهُ يحـاربُ الهـواء، 

والجبال، كما لو أنهُ يطلبُ المستحيل: (حملتُ أشجاري 
إلـى صحرائكـم/ فانتحـرت../ مـن يأسـها الأشـجار) 

..قراءة على ضريح المجاذيب
هكذا يلجأ الشـاعر لزرع الأمل في الأطفال، في أبناء 
الثورة القادمة، يدس نصهُ في مشـاعر الربيع العربي، 
نصهُ الشـعري: وصيتهُ الزمنية: (يـا أيها الأطفال/ من 
المحيط للخليج/ أنتم سنابلُ الآمال/ وأنتم الجيل الذي 
سيكسـرُ الأغلال/ ويقتلُ الأفيون في رؤوسـنا/ ويقتلُ 
الخيـال/ أنتم بعدُ طيبون/ وطاهرون كالندى، والثلج، 
طاهـرون/ لا تقرأوا عن جيلنا المهزوم، يا أطفال/ فنحن 
خائبـون/ ونحنُ مثل قشـرة البطيـخ، تافهون/ ونحنُ 

منخورون/ منخورون../ منخورون كالنعال) 
يـزرعُ الشـاعرُ حلمـهُ بالربيـع ويوصـي الأطفـال: 
(لا تقتفـوا آثارنـا/ فنحـنُ جيـلُ القـيء ..والزهـري.. 
والسـعال/ ونحن جيل الدجل، والرقص على الحبال) 
أيهـا  (يـا  بالربيـع:  الأطفـال  هويـة  الشـاعر  ويحـدد 
الأطفال:/ يـا مطر الربيع/ يا سـنابل الآمال/ أنتم بذور 
الخصب في حياتنا العقيمة/ وأنتم الجيلُ الذي سيهزمُ 
الهزيمة) .. دفتر النكسة 1967. لا يحدد النص الشعري 
هويـة الأطفال القادمين في مطـر الربيع فقط، بل يحدد 
حتـى مهمتهـم: بـذور الخصـب فـي العقـم، وهزيمـة 

الهزيمة.

دمشق معبد الحبيبة الحزينة
في قصيدة (أنا يا صديقة) السالفة الذكر يصعد نزار 
في الجزء الثاني من مطلع قصيدته الغزلي، ليعرجَ على 
دمشـق. قادماً من طريقه المعتاد إليها كحبيبة مقدسـة، 
وربمـا فـي بيتٍ شـعري ينضـحُ بجمالـهِ الخـلاق، في 
: ( الحبُّ يبدأ من دمشقَ فأهلنا  قبضةٍ ذاتِ ثراء شـعريِّ
عبدوا الجمال، وذوبوهُ وذابوا) هكذا تصير الشام هي 

أرض ديانة الجمال، ودمشق هي المعبد.
الحبيبـة تختلـط تمامـاً بـالأرض، الحبيبتـان معاً: 
(كيـفَ أفـرق/ بـين حـرارة جسـمكِ أنت/ وبـين حرارة 
أرضِ بـلادي/ ألاحظـتِ كـم تشـبهينَ دمشـقَ الجميلة/ 
..ألاحظـتِ أنـكِ صرتِ دمشـقَ/ بـكل بيارقهـا الأموية/ 
ومصرَ بكل مسـاجدها الفاطمية؟) .. ملاحظات في زمن 
الحـب والحـرب. تمتـزجُ الحبيبـة والأرض فتصيران 
واحـداً، ككيانين لهمـا نفس الخلود والبقـاء، وكما طرأ 
ذلـك بكثـرة على الشـعراء، جيـل نزار ومـن تلاهم من 
المعاصريـن الذين يجعلون الحبيبـة والأرض كوجهي 
عملة واحدة، وكأنما نصُّ الشاعر هو المضغوط بينهما، 
من جهة لهُ وجهُ الأرض، ومن الأخرى لهُ وجه الحبيبة: 
(أحبكِ أيتهـا الغالية/ أحبكِ مرفوعـة الرأس مثل قباب 
دمشق/ ومثل مآذن مصر/ فهل تسمحين بتقبيل جبهتكِ 

العالية) .. ملاحظات زمن الحب والحرب.
لكن منذ زمن نزار كانت دمشق حزينة: (لن تجدوا/ 

مدينة حزينة العينين مثل الشام) ..الاستجواب
والحزن الشامي كبُرَ وشبّ في أرض حتى صار ثورة 
علـى أرض ديانة الجمـال الآن 2011؟ (حين تصيرُ بلدةٌ 
بأسرها/ مصيدة.. والناسُ كالفئران/ وتصبحُ الجرائدُ 
الموجهـة/ أوراقَ نعيٍ تملأُ الحيطان/ يموتُ كل شـيء/ 
يموتُ كل شـيء/ الماءُ والنبات، والأصوات، والألوان/ 
تهاجرُ الأشـجار من جذورها/ يهربُ مـن مكانهِ المكان/ 

وينتهي الإنسان) ..الممثلون
هل فعلاً هي الشام تتبدى من خلف عشرات السنين 

لنزار الذي مات في التسـعينات: (الشمسُ تشرقُ مرة 
أخـرى../ وعمـال النظافة يجمعـون أصابـعَ الموتى../ 

وألعاب الصغار) .. جريمة شرف أمام المحاكم العربية
لكن نزار قباني من الشام: (مسقط رأسي في دمشق 
والشـام/ هـل واحـدٌ مـن بينكم/ يعـرفُ أين الشـام؟) 

..الاستجواب
فهي الشـام التي يشـعرُ بهـا نزار قباني ويسـتطيع 
تلمـسَ روحهـا ويعرفها وتعرفه: (فرشـتُ فـوق ثراكِ 

الطاهر الهدُبا فيا دمشقُ لماذا نبدأ العتبا؟)
نـزار الـذي تكلم حتى مع رخـام مقابـر العظماء في 
الشـام: (وقبرُ خالـدَ في حمصٍ نلامسـهُ فيرجفُ القبرُ 
مـن زواره غضبـا/.. يـا ابـنَ الوليـدِ ألا سـيفٌ تؤجرهُ 
الشـاعرُ  ينعـي  خشـبا)  أصبحـت  قـد  أسـيافنا  فـكلُّ 
لمدينتـه عدمية النظام العربي (دمشـق يـا كنزَ أحلامي 

ومروحتي، أشكو العروبةَ أم أشكو لكِ العربا)
غيـر أن نزار قباني يرى الشـام رؤيـة بصيرة: (إن 
حبـي للأرضِ حـبُ بصيرٍ وهواهم عواطـفٌ عمياءُ/ إن 
أكـن قد كويتُ لحمَ بلادي فمن الكي قد يجيءُ الشـفاءُ) 
ويعـودُ إليها ـ نصيّاً- في بعـثٍ كما لو من القرون: (ها 
هي الشامُ بعدَ فرقةِ دهرٍ أنهرٌ سبعةٌ وحورٌ عينٌ) وكأنما 
مـن القبر يعودُ نـزار قباني إلى الشـام: (أهي مجنونةٌ 
بشوقي إليها، هذه الشامُ أم أنا المجنون) يعرفها كما في 
الثورة العجائبية، تصيرُ دمشقُ آلهةً في الثورة وينطقُ 
بلسـانهِ الحيّ المعاصر: (كتبَ اللهُ أن تكوني دمشقاً بكِ 
يبـدأ وينتهـي التكويـنُ/ ..علمينا فقه العروبةِ يا شـامُ 
فأنت البيانُ والتبيين) يغني الشاعرُ بلادهُ وتضحيتها 
الدمويـة للحريـة مـن ماضي الزمـن، بل وكأنما يبشـرُ 
بانتصار إرادتها في صعودٍ نصيٍّ مشـحون: (وطني يا 
قصيـدة النارِ والورد تغنت بما صنعتَ القرونُ/ إن نهر 
التاريخِ ينبعُ في الشـامِ، أيُلغـي التاريخَ طرحٌ هجين؟/ 
..كل ليمونةٍ سـتنجبُ طفلاً ومحالٌ أن ينتهي الليمون/ 
شـامُ يا شـامُ غيري قـدرَ الشـمسِ وقولي للدهـر: كُن. 

فيكونُ) ..ترصيع بالذهب على سيف دمشقي

الشعر
ليـس مجـردَ اسـم فاعـل يحملـهُ ناظـمٌ يسـتطيع 
تصفيف الكلمات وإبهار الجمهور، بل هو شـعرٌ بالزمن 
ومـروره، وأحداثه القادمـه وغاياته. نبـشٌ عميقٌ في 
مشـاعر الأزمنة، وإحسـاسٌ فائقٌ بالشعرة الحساسة 
التي تنبضُ في المسـتقبل الذي لم يـأتِ بعد. ليس نزار 
قباني وحيداً في هذه الخاصية الشعرية المذهلة، بل كل 
شعرٍ حقيقي، يملك كأنما رؤية لما وراء زمنه، وما بعده. 
رؤيـة يميزهـا صدقها الروحـي. وشـجاعتها الفذة في 
تأدية أمانتها الشـعرية الحقيقية. الصدق والشـجاعة 
يضيئـان باسـتمرار في المسـتقبل. ربما ينسـى الجيل 
اللاحـق مـا الـذي كان يعنيـه رنـين اسـم نـزار قباني 
فـي العالم العربـي، وأي حضـورٍ كبير كانـت تتنافسُ 

الأنظمةُ مجبرةً لاستضافة قامته وشعره. 
الأرض  يسـأل  كان  يمـوت  أن  قبـل  قبانـي  نـزار 
والحبيبـة: (هل تسـمعين صهيلَ أحزانـي؟) ويبدو أن 
الأرض كانت تستمع إلى ذلك الصهيل الحزين بحماسة 
الحبيبة. وحساسيتها. وتجيبه من وراء السنين في فم 

الشباب: نعم..

٭ شاعر من عمان

«سنة وأعود»
الخبيـرة بصوتـي عرفت أنـي أكذب. لـم تحرجنـي نظرتها. 
هناك وتر ناقص في الكمنجة. لقد قضت العمر وهي ترمم، تزيت 
وتدوزن تلك الأوتار حتى تركت أثرا جارحا على أصابعها. نوع 
من نسوة يوسـف الذاهبات إلى أقصى الشـهقة. «لا بأس لتكن 
سـنتين، ثلاثا...» لم تقلها. كان اللسـان في واد لغوي آخر. كان 
المطر يتأمل غيمتها. كانت الريح هي الأخرى تنتظر عصفها. كان 
الحقـل البعيد، حيث الامهات المنتظـرات منذ أور الثالثة ينصتن 
إليهـا. هنـاك خطـأ ما فـي الكون يقـع في تلـك اللحظـة العالقة 
بالهـواء مثـل راية. خطأ فـي البصيرة، فالمناخ لـم يعد يحرص 
على خطواته. كان عليها أن تنسـى أنها على وشك الفقدان. تمر 
العربات. صدى عجلاتها ينقب بحثا عن قدمين ضائعتين، قدمي 
الطفل الذاهب إلى المدرسة لتوه، قدمي العريس المنتشي بفتاته 
البغدادية ذات الشعر القصير، قدمي الشاعر النائم على دفتره 
الملقـى بإهمال علـى منضدة المطبخ. باردة تلـك الأقدام. لمَ يقال 
إذاً ان الحمى تأتي من القدمين؟ كان الصخب كله وقد هدأ يراقب 
النازحـين. وقت قصير مر. كما لو أنها لم تعشـه. كمـا لو أنها لم 
تتـذوق زهرته وهي تشـق طريقها إلى فمها. لـم تطع يدها التي 
امتدت إلى خدها. ما الذي تفعله تلك اليد هناك؟ لمست أصابعها. 
عثـرت على الوتر الناقص هناك. «كنـت أكذب» لم أقلها. الجملة 

الوحيدة التي كانت لا تثق بها. الخديعة لها لسان.

«ستكون سعيدا» 
من حقها ان تحتفظ لنفسها بحكايات لم تقع وقائعها بعد.

صدرها مليء بمـا لم يقله أحد بعد. لن تكون الخرائط نافعة 
حـين يذهب الضـوء بالعينين. سـأحدثك عن ليلـى، الفتاة ذات 
القبعـة الحمـراء. وكانت تعـرف أني أكـره اللـون الأحمر. إذن 
لنمضي إلى النهر، بعد سـيد عاشـور بنخلتـين هناك دفن جدك 
الكنز. يدها محرجـة. لم تكن الدمعة مرئية. الدمعة هي الأخرى 
مثـل الحكاية، فارغة في انتظار وقائع لم تقع بعد. «كان الشـمر 
حقيقيـا» التفـت إليها فلم تعتذر. بعد سـنوات اكتشـفت بداهة 
الفكـرة. فهي لـم تقل لي «كان الشـمر واقعيا». هنالـك فرق إذاً. 
أمد يدي إلى يدها فيرتجـف الطائر. على الغصن يترك صيحته 

ويختفي.

«سنة وأعود»
«لقـد وجدت ليلى الذئب نائما» تضحك بعمق لانها تكتشـف 
الشـعر في الكذبـة. «حين ايقظته بدا غاضبـا» لا تريده أن يأكل 
الفتاة البريئة فترسـم لي دائـرة في الهواء. «ابتعـدي. قال لها 
الذئـب. لا أريدك أن تتلصصـي على أحلامي. وعـاد إلى النوم» 
يومها قتـل ابن الجيران قطتي فبكيتُ حتـى نمتُ. ليلتها حلمت 
بالخبـز، الرغيـف يلتهمنـي فيمـا كانـت تضربـه بالعصـا. في 
مراهقتي رأيت القمر على شـكل رغيـف وتذكرت ذلك الحلم. «لا 
تقصـه علـى أحد ولكن صـدق الـرؤى» كنت أضـع الكتاب فوق 
الكتـاب لأبدو أكثر طـولا. «انت طويل بما يكفـي لكي اضمك من 
غيـر أن انحني» كانت الدمعة هناك. لم أرها. تخيلتها على هيئة 
مكعب ثلج. «هناك في القطب سـأكون رجل الثلج، سيكون أنفي 

أشبه بجزرة ورأسي مثل بصلة».

«دثر نفسك» لم تقلها.
«لا بأس بسـنة واحدة من الهواء». كانت الحشرة قد تسللت 
إلى دمي. كانـت الرمال قد ابتلعت الوقت كله وصارت السـاعة 
مـن غيـر عقـارب. أتكتكُ لكـي يكـون لفمـي معنـى. الغائب في 
حضرتهـا، الامام الـذي لا يُرتجى ظهـوره، الوسـادة التي ترك 
عليهـا القناع وجهه كنتُ. أتأمل الوقـت. دقيقة مضت. دقيقتان. 
ولكنني لا أرى يدي. لقد تلاشت أجزاء كثيرة مني. كانت سلتها 
تمتلـئ بالفواكـه. «الخريف ليس لـك» لم تقل «لعـدوك». «كان 
باب السـماء مفتوحـا» قالت لي بعد سـنوات. كانت تقف قريبا 

من بيت الله. «أخيرا حظيت بلقائه» تصمتُ. «ولكن متى أحظى 
بلقائـك؟» هذه المـرة صمتُ أنا. شـعرت بالحـرج. «يالحماقتي. 
نسـيت أن الوقت لم يحن بعد. ولكن متى تنتهي السـنة؟» ليس 
للبرد لسان. «سأنتظرك. انني لا أكذب» تذكرت حينها أنني قلت 

لها ذات يوم:

«سنة وأعود»
ولكن السـنة صـارت عشـرا. ضَعُف بصـري وتسـلل الثلج 
إلى شـعر رأسـي وصارت ركبتـي تؤلمني كلما أكثرت من المشـي 
في الغابة وصرت أشـتري الكتاب الـذي أحبه مرتين وثلاثا من 
غير أن أعتـرف بأنني فقدت جزءا من ذاكرتي. اسـتمع إلى باخ 
كما لو أنه يسـترجع وقع خطواتي على سـلم المدرسـة. يجلس 
الطائـر على ركبتي وهـو يظنني تمثالا وحين أتحـرك ينظر إلي 
باسـتفهام «ما الـذي يحدث؟» هناك خطـأ ما في الكـون إذاً. لم 
ابـرم اتفاقا مع الشـيطان. لقد تركت غواياته كلها على الجسـر 
وعبرت. سـأكون كما كنتُ دائما. صالحا أنام على سـرير الجدة 
التي تنتظـر حفيدتها. صارت الناقة حكايـة قديمة. «مثل ذئب» 

مَن قال ذلك؟         
هل تصدقين أن أسـوأ أيامـي هي التي أقضيها فـي انتظار أن 
لا تنتهـي السـنة. لـمَ كل هـذا الوقت المضـاف؟ يكفـي أن نكون 
موجودين في اللحظة ذاتها. مَن قال ان اللحظة ذاتها تتكرر في 
مكانين؟ لا يحتاج المرء إلى سـاعته حين تقوم السـاعة. في تلك 
اللحظة حين وقفنـا على الميزان كانت الغيوم لا تصدق أمطارها 
وكان المناخ يتسـاءل عن سـر الاوكسـجين الذي صـار يأتي من 
جهـة مجهولـة. «يا منيتـي ويا عيونـي» هل تحتاج إلـى منديل 
أبيـض لكـي تلوح به مـن وراء سـياج الدار؟ لقد شـفت عيناها 
فـي اللحظـة التي توقعت فيهـا أن تبكي. لن تحرجنـي بدمعتها 

فانتظرتُ بكائي.       
يحتاج المرء إلى أم لكي يكون أبا. ما هذا الاكتشاف العظيم! 

بأيـة سـنة. كانـت الاقـوام تتصيـد الزمـن بأصابعهـا. بأية 
سـاعة. نظـر شـارلمان إلـى وجـه صديقـه الرشـيد فيمـا كانت 
السـاعة البغدادية تلتهـم الوقت. فجأة صار للعـدو والصديق 
وقـت واحد. في المـرآة يرى المـرء وجهه باعتبـاره وجه ضيف 
ليلته السـابقة. لـم يمر الوقت ثقيلا على أهـل الكهف. تخيليني 
واحـدا منهـم. كنت سـاهرا أنظـر إلى السـاعة فـي المطبخ. هي 

نفسها فلماذا يتحرك الوقت مثل شبح؟ 
قلت لك: «سنة واحدة وأعود»

سنتي لا تشبه سنتهم.
الوقـت كان بغداديـا وكان شـارلمان يضـع علـى رأسـه تاج 
الفرنجة. يومهـا كنا اثنين. كانت الملائكـة لا حصر لعددها وهي 
تحيطنا ببياضها. لنقتسـم البيـاض. منه لك لتريني من خلاله، 
ومنـه لـي لكـي أبقى لصيق خـدك. هل قلـت هذه آخـر الدموع؟ 
ولكنني لـم أر الدمعة. كانت البلاد تطلـق طيورها من الاقفاص 
وكانت الحديقة السـرية تفتح ابوابها للعابرين في لحظة غضة 
لا تتكرر. «أنت وانا» أيتها الزهرة. يا شجرة الآس. شظية المرآة. 
سـلم الموسـيقى. عين الثعلب. قطـرة العنـب. دوي الرصاصة. 
التفاتـة غزال. ورقة خريف. ثنية ركبة. قوس قزح. أنا العب في 
المسـاحة التي تركتها فارغة. استمع إلى يوسف عمر وهو يغني 
«مـات اللمنبجي داود واعلومه» وأدرك أن كل موت عراقي صار 
يخصنا. البغادلة (البغداديون) يبكون. فطومة ليسـت وحيدة 
فـي حزنها. ليـس لديها مصباح أحمر. لقد كرهـتُ اللون الأحمر 

لأن مريم الكردية قد ذبحت ديكا أمامي وهي تضحك.
علي أن أعترف الآن بأنني كنت كاذبا في لحظة القيامة تلك.

قبـل ليلة صارت بـلادي ماضيا. كنتُ ماضيا. زرعت شـجرة 
الـورد في شـق بـين حجريـن وقلت سـأنام مـن أجـل ان تغمر 
السـعادة الكـون. ولكن الخطـأ اعترضني. كنا اثنـين. لا بل كنا 

واحدا. كنا صفرا. ومشينا مبتلين بمطر وهمي. 
«سنة وأعود يا أمي»

  ٭   شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد 

إبراهيم سعيد ٭
فاروق يوسف ٭ 

سامر خير ٭

(إِلى أيمن عودة)

في العَراقيبِ 
مَنْ في العَراقيبِ 

أَهْلُ العَراقيبِ.. هُمْ آخِرُ العابِرينَ
مِنَ البَدْوِ – بَعْدَ اليَهودِ القدامَى..

هْرِ حِنْكَتَهُ وَلكِنَّ لِلدَّ
فَلِمَنْ عَبَروا قَبْلَ أَلْفٍ وَأَلْفٍ وَأَلْفَيْ سَنَهْ

زَمَنٌ حاضِرٌ. ولِمَنْ عَبَروا قَبْلَ ثانِيَتَيْنِ خِيامْ
وَالخِيامُ مُخالفَةٌ لِلْقَوانينِ أَيْضًا

مالُ مَصاطِبَ فَلَمْ يَبْقَ إِلّا الرِّ
يْلُ سَقْفًا وَاللَّ

.. ساءَ وَأَطْفالَهُنَّ ي النِّ يُغَطِّ

هْرِ حِنْكَتَهُ وَلكِنَّ لِلدَّ
بْحِ تَخْرُجُ عَنْقاءُ  فَعَلى الصُّ

كامْ مِن بَيْنِ جَمْرِ الرُّ
مِنْ جَديدٍ

مَتْ تي هُدِّ كَأَنَّ البُيوتَ الَّ
ةِ  لَمْ تَكُنْ في العَشِيَّ

كَوْمَ رَمادٍ
وَظِلَّ ظَلامْ

قَبْ ةٌ تَحْدُثُ الآنَ فَوْقَ رِمالِ النَّ ها قِصَّ إنَّ
ثُكُمْ عَنْ أَساطيرِ فينيقَ لا أُحَدِّ

أَوْ سِندِبادَ وَعَنْقائِهِ..
ةٌ مِثْلُ غَسْلِ الوُجوهِ صَباحًا قِصَّ

ةٌ. مِثْلُ حَرْقِ الحَطَبْ حَقيقِيَّ
تاءِ في وُجاقاتِكُمْ في لَيالي الشِّ

ةٌ. مِثْلُ عِقْدِ ذَهَبْ حَقيقِيَّ

قُــهُ فَوْقَ صَــدْرِ عَروسَــتِهِ في  لِلْعَريــسِ يُعَلِّ
بيعِ الرَّ

ةٌ كَالكَذِبْ ةٌ. وَحَقيقِيَّ حَقيقِيَّ
في زَمانِ العَجَبْ

لِعَرْقوبَ  جَمْعٌ  وَالعَراقيبُ 
صاحِبِ عَرْشِ الكَذِبْ

رُغْــمَ أَنَّ أَهالــي العَراقيبِ 
 . حُــرٍّ وَعْــدَ  يخلفــوا  لَــمْ 

مِــن  خُدِعــوا  هُــمْ  وَلَكِنَّ
مِــنْ  العَراقيــبِ،  أُلــوفِ 
رَمْلِهِم  فــي  القَلْبِ  طيبَــةِ 
بالغَريــبِ  وَحَفاوَتِهِــم 
يَفْرِشــونَ  ضافَهُــمْ  إِذا 

لَــهُ غَيْمَهُــمْ، يَذْبَحــونَ 
ونَ  لَــهُ يَوْمَهُــم، وَيَصُبُّ
ةً  مُرَّ أنْفاسِــهِمْ  قَهْــوَةَ 

عامِ  الطَّ قَبْلَ  عادَةِ  كَالسَّ
عامِ. فَيَبْتَسِــمُ  وَبَعْــدَ الطَّ

يْــثُ، تَبْرُزُ أَنْيــابُ جَرّافَةٍ  بَيْــنَ اللَّ
رْعَ، يَهْــدِمُ أَمْواجَ  يْــهِ، يَفْتَــرِسُ الغَيْثَ وَالــزَّ فَكَّ

هْــرُ أَمْكَــرُ. يَخْلــفُ أَهْلُ  مــا الدَّ صَحْرائِهِــمْ. إنَّ
مادِ  حيــلِ وَيَبْنُونَ فَــوْقَ الرَّ العَراقيــبِ وَعْدَ الرَّ

هَبْ! اللَّ
جَمْــعٌ  وَالعَراقيــبُ 

لِعَرْقوبَ لكنَّ أَهْلَ العَراقيبِ لا يَخْلفونُ سِــوى 
دَهُمْ وَعْدِ طارِدِهِمْ أَنْ يُشَرِّ

لا يَخْلفونَ سِوى لِسَبَبْ
ــذي  جاءَ يَقْلَعُ نَخْلَتَهُمْوَالَّ

لَمْ يَنَلْ غَيْرَ شُدْهِ 
العَجَبْ

.. يــا أَخــي قُلْ 
لَهُمْ

فــي  أخــي  يــا 
الكِفاحْ

جُرِحْنــا  إِنْ 
نُدافِعُ عَنْ دَمِنا

بِالجِراحْ
ا  إنْ سُجِنَّ

جْنِ دُونَ هَواءٍ فَبِالسِّ
ياحْ نا في الرِّ نُدافِعُ عَنْ حَقِّ

إِنْ قُتِلْنا
يورِ فَبِالْمَوْتِ مِثْلَ الطُّ

نا في الحَياةِ نُدافِعُ عَنَ حَقِّ
بِأَلْفِ جَناحْ

فَهُنا قَدْ وُلِدْنا
وَهُنا سَوْفَ نَبْقى

وَهُنا صامِدونَ
وَلا مُسْتَراحْ

مْلُ هذا يَفْهَمُ الرَّ
وَيَعْجَزُ عَن فَهْمِهِ

عاقِلٌ ليْسَ مِنْ مَنْطِقٍ عِنْدَهُ
لاحْ غَيْرَ لَغْطِ السِّ

في العَراقيبِ
مَنْ في العَراقيبِ

أَهْلُ العَراقيبِ.. ناموا هُنا في العَراءِ
نْفَرى ةَ الشَّ ئْبِ يُنْشِدُ لامِيَّ مَعَ الذِّ

ثُمَّ عادوا لِيَبْنوا مَنازِلَهُم
باحْ!  في الصَّ

٭  شاعر من فلسطين

ألعراقيب

الرقابة السودانية تمنع دخول 
كتابين للشاعر محمد عثمان عوض

لندن ـ «القدس العربي»:

رفضت السُلطات الســودانية ممثلةً بالمجلس الاتحادي 
للمصنفات الفنيــة والأدبية في الســودان إعطاء ترخيص 
لدخــول كتابــي «الرحيــل فــي منطــق الرمــز» و»ابجدية 

لاشتهاء الموت» إلى السودان. الكتابان صدرا عن دار
الغاوون وهما للكاتب الســوداني محمد عثمان عوض، 
الــذي حــاول اســتخراج التصريح عبــر مركز عبــد الكريم 

إعطــاء التصريــح مِــن ميرغني. فلقد تم رفض 
تين. قِبل المجلس مرَّ

شفاهةً  تم  الرفض 
لأن المجلــس لا يصدر 
رفــض  خطابــات 
للإدانــة  تفاديــاً 
ســتتم  التي  قة  الموثَّ
حســب  هذا  ه،  ضدَّ
في  المركــز  خبــرة 
التعامــل مــع مثل 
الحــالات.  هــذه 
أوضــح  الكاتــب 
مــن  اســتياءه 
الأدبــي  القمــع 
ي  لفكــر ا و
تمارســه  الذي 

ة الــرأي والتعبير، كما  سُــلطات محاكم التفتيش ضد حُرِيَّ
ه المشــروع في إيصــال أفكاره وآرائه  أعلن عن نضاله وحقَّ

إلى داخل السودان بكل السُبُل
الضروريــة. وأوضــح الكاتــب عــدم اعترافــه بطبقات 
السُــلطاـــت غير الشــرعية التــي تخنق الحياة السياســية 
والأدبــيــة والفـــكريــة فــي الســـــودان. ومحمــد عثمــان 

عوض

«جمهورية عساكر»
لوحيد حامد عن هيئة الكتاب 

القاهرة ـ«القدس العربي»  ـ من أحمد القاعود: 

صــدر حديثا عن هيئة الكتاب كتــاب بعنوان «جمهورية 
عســاكر وثورة الكبش ..أحزان ما قبل الثورة وما بعدها» 

للكاتب وحيد حامد. 
الإطلالــة التي يطالع بهــا الكاتب قارئه في هــذه الفترة 
المفصلية التي تمر بها البلاد تؤكد الدور الذي يلعبه الدرامي 
المتمــرس وحيد حامــد حيث يضع الأحــداث تحت مجهره 
محدقا في أســبابها ونتائجها، كأنما يحيط ثورة 25 يناير 
بقوســين فكريين يؤطران خطها البياني صعودا، وهبوطا، 
حيث كتب فصول القســم الأول «جمهورية عســاكر» قبل 
الثورة، بينما كتب فصول القسم الثاني «ثورة الكبش «بعد 
الثــورة غير أن الرؤيــة الفكرية التي تنتظم القســمين معا لا 
تختلــف إلا باختــلاف المقدمات والنتائــج وكأن جمهورية 
عســاكر هي النفق الطويل المظلم الذي سيؤدي بالضرورة 
إلى تلك الاضاءات المترامية التي ستفرشــها على الطرقات 
ثــورة الكبــش غيــر أن هــذه الثــورة محاطــة بالســارقين 

المتربصين بها والحوامين حولها .

الرقابة السودانية تمنع دخول 
إصدارات

نزار قباني
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أكـد المخـرج المغربـي محمد عسـلي فـي فيلمه 
السـينمائي الروائـي الثاني «الأيادي الخشـنة» 
أسلوبه الجمالي والفني والإنتاجي، معمقا رؤيته 
السينمائية لقضايا المجتمع المغربي، وذلك بعد أن 
وضع لبناتها الأساسية الأولى في فيلمه الروائي 
الـدار  فـوق  تحلـق  لا   «الملائكـة  الأول  الطويـل 
البيضاء». اختار المخرج الانحياز لكشف مفارقات 
المجتمـع المغربـي الراهـن من خـلال فضـاء الدار 
فًا أسـلوبا سـينمائيا رفيعا يوازي  البيضـاء مُوَظِّ
بـين ما هو تقني ومـا هو تيماتيكي، ما هو بسـيط 
ومـا هـو معقد، مـا هو ظاهـر وما هو مضمـر.. آثر 
المخرج الاسـتناد إلى مرجعيات فنية راسـخة في 
تاريخ السـينما العالمية، وأخص بالذكر الواقعية 
الإيطالية الجديدة في مجال السـينما، والواقعية 
السـحرية في مجال الكتابـة الدرامية؛ إذ لم يقدم 
فيه ضعفاء المجتمع المغربي بؤسـاء، مستسلمين، 
وإنمـا مكافحين، مقبلين علـى الحياة التي لا تخلو 
من جمال ينعكس من خلال أسلوب عيشهم.. ضدا 
على ما تعيشـه الطبقات المغربية الميسورة، التي 
تغتنـي بطرق تتأسـس على المتاجرة في مشـاكل 
النـاس، وتسـتغل نفوذها لشـد الخنـاق عليهم، 
ولا تكـرس إلا الجشـع والتسـلط وعـدم احتـرام 
القانون إلى الدرجـة التي أصبحت تقف في وجه 

كل تغيير...

2

لا أود، فـي هـذا المقـام، التفصيل فـي حيثيات 
الفيلـم وإنما أرغب، فقط، فـي الوقوف عند بعض 
المَشَـاهِد واللقطـات القويـة فيه لأنها تسـعف في 
تفسـير بعـض الظواهـر المعقـدة التـي تدخل في 
نطاق التركيبـة الذهنية والاجتماعيـة والثقافية 
والسياسـية للمجتمع المغربي، وهي وقفات قوية 
من الناحية الإسـتيتيقية، و»مفاتيح/أقفال» لفهم 

الفيلم ككل:
- مشهد الأقفاص: هو المشهد الافتتاحي للسرد 
الفيلمـي، وهو النقطـة المحورية لتوليـد الدلالات 
الكبـرى للمعنـى، إنـه الاسـتعارة الكبـرى التـي 
يوظفها المخرج لتسليط الضوء على أزمة المجتمع 
المغربي، وعليه، فكل الشخصيات تدور في قفص 

خاص بها داخل قفص كبير اسمه «المجتمع»:
• مصطفى (محمد بسـطاوي)، سجينٌ حرٌّ بين 

الزبناء والوسطاء.. سُجَنَاءُ المرض والمناصب...
• سـعيد (عبـد الصمد مفتاح الخير)، سـجينُ 
مصطفـى، والتابـع لرجـل السـلطة الـذي وظفه 
ا لصالحه في قضايا كثيرة من بينها ملاحقة  وَاشِيًّ

زوجته...
• المعلمـة زكيـة (هـدى الريحاني)، سـجينة 
الهـارب، وسـجينة  الطمـوح  السـرابِ.. سـرابِ 
القسـم، وسـجينة مديـر المؤسسـة التعليميـة.. 

سجينُ الجشع...
• أطفال المدرسة الخصوصية، سجناء القسم 
المكتـظ، وضحايا تعليـمٍ لم يسـتطع الخروج من 

أزمته الطويلة...
• أم مصطفـى (عائشـة مـاه مـاه)، سـجينة 

العمى والبيت...
• كل الأغنيـاء ورجال السـلطة الذين يقدمهم 
التلفزيـون،  مديـر  المتقاعـد،  (الوزيـر  الفيلـم 
القاضي...) يعيشـون سـجناء المرض والحرمان 

العاطفي والتبعية السلطوية...
• تتحـول بعـض الظواهـر الاجتماعيـة إلـى 
والجشـع  والفقـر  كالأميـة  وسـجون  أقفـاص 

والسلطة (إكراهات الحفاظ على المنصب)...
فالشـخوص  قفصـه..  لِـكُلٍّ  أن  الفيلـم  يبـين 
محاصرة داخل قفص كبير اسـمه الـدار البيضاء 
كفضـاء رمزي يلخص وضعية بَلَدٍ يعيش مخاضا 
الزجاجـة  عنـق  مـن  للخـروج  صعبـا  تاريخيـا 
على المسـتوى الاقتصـادي والسياسـي والقيمي 

والقانوني...
• المشـاهد البانوراميـة الملتقطـة مـن زاويـة 
ر المخـرج تصويـر بعـض  اللقطـات  واحـدة: كَـرَّ
البانوراميـة للـدار البيضـاء مـن زاويـة واحـدة 

تشـير إلى مسـجد المدينة الشـهير كعلامـة بارزة 
تؤطـر الرؤيـة. إذا مـا اعتبرنـا أن ذلـك مرتبـط 
بإكراهـات أمكنـة التصوير المُتَاحة، فـإن التأويل 
يتجـاوز ذلـك، وتصبح البيضـاء ككهف أفلاطون 
الشـهير: الجميع محاصر بالداخل ولا شيء يتيح 
التواصل مع العالم إلا عبـر كوة الضوء الوحيدة 
التي هـي زاوية التقاط المَشَـاهِدِ فـي الفيلم.. هذا 
إن اسـتبعدنا الدلالـة الأيقونيـة للمسـجد كرمـز 
دنيوي وروحي وسياسـي يوحي بإشارة المخرج 
إلـى وجهة نظـر إيديولوجية يمكن أن تشـير إلى 
طرح سياسـي معين لإنقاذ من يوجد داخل الكهف 

(الأقفاص)...
• بكاء المعلمـة داخل حجرة الـدرس: تتجلى 
الذيـن  الأطفـال  حضـور  فـي  المشـهد  هـذا  قـوة 
يتابعون باهتمام كبيـر حالة معلمتهم وهي تنهار 
ـرِ حلـم التحاقهـا بخطيـبٍ كان  باكيـة بعـد تَبَخُّ
يرغـب في اسـتقدامها إليـه عبر متاهـات الهجرة 
السـرية (حاركـة) إلى الديـار الإسـبانية بعد أن 
ة سـمحت  فشـل مرورها بطريقة قانونية/تَحَايُلِيَّ
لنـا بالتعـرف علـى الوجـه البشـع للرأسـمالية 
الإسـبانية التي تسـتغل، في ظروف لاإنسـانية، 
فقر العاملات في مجال الفلاحة بالمغرب. فبالرغم 
مـن أن المعلمة اعتـادت الخروج من القسـم أثناء 
إجرائهـا للمكالمـات مـع خطيبهـا، آثر المخـرج أن 
يبقيهـا داخله كي يمـرر خطابا تربويا وسياسـيا 
لـكل الذيـن يعشـقون الاشـتغال خـارج البـلاد 
بطريقـة تذكـر بجرائـم إسـبانيا التاريخية زمن 

العبودية والاستعمار!
كان الحـوار الـذي دار بـين المعلمـة وخطيبهـا 
بليغـا، فقـد رفضـت أن تذهـب إليه عبـر دواليب 
الهجـرة السـرية مصرحـة أن ذلك يُفْقِدُ الإنسـان 
روحـه، ويجعله فارغا من كل حِسٍّ إنسـاني! كان 
بكاؤها خيبة ذاتية وجماعية تؤشر على ما ينتظر 

مَنْ حَوْلَهَا (الأطفال: مستقبل الوطن!)!
- حـوار بـين مصطفـى والمعلمة: نجـح الفيلم 
فـي خلق لحظات شـاعرية متعددة على مسـتوى 
أراد  حـين  ذلـك  ذروة  تحققـت  إذ  الحـوارات؛ 
إلـى  أن يوصـل عواطفـه وطموحاتـه  مصطفـى 

المعلمـة مطبقا المثـل العربي الشـهير: «إياك أعني 
واسـمعي يا جارة».. كان مصطفى يسائلها، وهو 
يقلـب مواجعـه وهمومـه الذاتيـة أيضـا. أصبـح 
المتفـرج أمـام لعبـة تسـاؤلية تحـاول اسـتبطان 
الدواخـل النفسـية العميقة للسـائل والمسـؤول. 
وتحول السـؤال إلى شـطر شـعري يحمل خطابا 
يشـبه الحكمـة، ويعلن حجـم المعانـاة العاطفية 

للمتحاورين...
رَ الفيلـم كُهُـولا ورجالا  •قِسْـمُ الأميـين: صَـوَّ
طاعنين في السن، توحدهم الأمية التي يحاولون 
محوها أو يصارعون الزمن مـن أجل إزالة آثارها 
النفسـية السـلبية، سـاعين إلـى التخفيـف مـن 
وثيـرة الإحسـاس بالنـدم عمـا فاتهـم، رافعـين 
التحـدي فـي وجـه الزمـن والمسـؤولين.. وظـف 
المخرج السخرية السـوداء كطريقة فنية لنقد هذا 
الوضع المتـردي الذي عطل تطـور المجتمع، وذلك 
مـن خـلال الاسـتعارة الفنيـة لطرائـق ومناهـج 
التدريـس، وإجابات المسـتفيدين مـن الدروس.. 
مسـتنطقا الزمـن: هـل فـات الأوان للخـروج من 

«قفص الجهل»؟!
•توظيـف رقصـة «أحـواش»: توفـق الفيلم، 
منـذ بدايتـه، فـي الاشـتغال الفني علـى مونتاج 
يسـاير   «Montage rythmique» إيقاعـي 
حـركات وإيقاعات اشـتغال الشـخوص: الحلاق 
اجَات الزربية، عازف آلة القانون،  ومساعده، نسَّ
حـركات راقصـي وراقصـات «أحـواش» مدينـة 
ورزازات الشـهيرة بإيقاعها المعقـد الذي يضبطه 
الطبل الكبير المسمى «كانكة».. استطاع المخرج أن 
ينزاح عن الطابع الفلكلوري الذي غالبا ما يسقط 
فيه كل من اشتغل على هذه الرقصات، وذلك وفق 
تقطيـع بصـري يلائم جماليـة الرقصة مـن جهة، 
ويساير إيقاع لحظة العرس داخل الفيلم من جهة 

ثانية...
درس  واللقطـات  المشـاهد  هـذه  أن  أعتقـد 
فـي التصويـر السـينمائي لمثـل هـذه الأهازيـج 
والإيقاعـات المغربيـة الأصيلة التي أسـاء العديد 
مـن المخرجـين توظيفها سـواء داخل السـينما أم 
خـلال الأغاني المصورة التي تذاع على التلفزيون 

الـذي لم يسـلم بدوره مـن النقد؛ إذ أظهـر الفيلم 
مديـره كمخبر وليس كمسـؤول عن جهاز إعلامي 

وطني!
جَ إيقـاع الفيلـم عبـر أرضيـة موسـيقية  تَـدَرَّ
تؤطرهـا آلـة القانـون التي تلخص في حـد ذاتها 
رسـالة الفيلم الثاوية في خطابـه الفيلمي، وذلك 
لمـا توحي بـه هذه الآلة من دلالات تبدأ من اسـمها 
الـذي يحيـل علـى القانـون، فضـلا عـن شـكلها، 
وفرادة عزفها، وندرة عازفيها الأمر الذي يفسـر، 
ربما، الظهور الطفيف لشـخصية عـازف القانون 
وكأن المخرج يريد الإشـارة إلـى الغياب الحقيقي 
لسـيادة القانون داخل مدينـة كبيرة بحجم الدار 

البيضاء: غرابة الآلة كغرابة القانون ذاته!
•حياكة/حكاية الزربيـة: انتبه المخرج محمد 
عسـلي إلى احـد المكونات الأساسـية فـي الثقافة 
بالزربيـة  الأمـر  ويتعلـق  للمغاربـة،  الجماليـة 
كمكـون تراثي نُسِـجَت معالمـه منذ تاريـخ طويل 
يقاس بنشـأة الحضارة المغربيـة، وتطور الوعي 

الجمالي لدى الإنسان المغربي.
 فالمَنْسَـج هو متنفس المـرأة المغربية التقليدية 
التـي سـجنتها الظـروف والمجتمـع بـين خيوطه 
وخشـباته، فتفتقـت مواهبهـا من خلال تشـكيل 
الآلام  عـن  تعبـر  فصـارت  والأشـكال،  الألـوان 

والآمال المكبوتة والمرجوة...
تتبعنـا، على امتـداد الفيلـم، مختلـف مراحل 
إعـداد الزربيـة مـن البداية إلـى النهايـة (لحظة 
اجْ») مـع كل ما تتطلبه اللحظـة من انتقاء  كـرَ «التَّ
سْـج  للنَّ وإتقـان  بالصـوف،  وعنايـة  للألـوان، 
والحياكة.. فالزربية رمز للكد والصبر والعناء من 
أجل الوصول إلى الجمال الذي لا يصنع بسهولة، 
فصاحبة المنسـج امـرأة ضريرة، ولكـن بصيرتها 
الجمالية متفتحة، وقريحتها يقظة. ينتصر الفيلم 
للقيـم الجماليـة العليا للفـرد، ويعـرض الزربية 
كنسيج بسيط ومعقد للمجتمع المغربي الذي وإن 
انهارت قيم طبقاته العليا، فإن الأمل في الطبقات 
البسيطة التي تكد في البحث عن قوت يومها عبر 

عرق الجبان لم تنهار...
• زبنـاء الحلاق: أظهـر الفيلم زبنـاء الحلاق 

مقعديـن، طاعنين في السـن، مرضـى، عاجزين.. 
لكنهم من ذوي النفوذ، والجاه، والسلطة، والمال.. 
وهي مفارقة تكشـف عن التباين الطبقي الحاصل 
بـين الحلاق وزبنائـه، على المسـتوى الاجتماعي 
والعمرانـي والثقافـي.. كمـا تبـين أن البـلاد فـي 
حاجةٍ ملحة إلى تشـبيب النخـب، والقضاء على 
بؤر الفسـاد، وإحداث قطيعة جذرية مع المتاجرة 
بمآسـي البسـطاء من طـرف الأغنياء عـن طريق 

السماسرة والوسطاء...
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لا يقدم الفيلم الشخوص بطريقة كاريكاتورية 
(باستثناء زوجة الوزير المتقاعد «أمينة رشيد»)، 
ولا يتفكه على عاهاتهم، بل يحاكم الأفعال، وينفذ 
إلـى انتقـاد البنيـة الاجتماعيـة التـي يعيشـون 
ضمنهـا، ويكشـف كواليسـها، والعلاقـات التـي 

تنسج في سياقاتها...
على العموم، يقدم الفيلم خطابا يلتزم بقضايا 
الوطن الملحة، ويقترح قوالب سينمائية وجمالية 
متماسـكة، وبذلك يكون المخرج منسجما مع آرائه 
عبر سـعيه الدائم إلى استقلالية الرأي والإنتاج، 
والطموح إلى تثبيت ملامح سينما مغربية تطوق 
إلـى التحرر، والتصالح مع الـذات، دون التفريط 
فـي يقظـة الحـس النقـدي الجـاد، الهـادف، غير 

المبتذل...
رغـم تكثيـف الآلـة النقديـة إلا أن الفيلـم لـم 
يفرط في الجانب الجمالي الذي يسـكن الإنسـان 
المغربـي عبـر مختلـف طبقاته سـيما التشـكلات 
الدنيـا التـي تعتني بتناسـق البيـوت، والحفاظ 
على أناقتهـا الداخلية، والعناية بالأصص.. الأمر 
الذي يعطي لأسـلوب العيش، وفن الحياة، معنى 
عميقا يرتبط بمنظور الإنسان للوجود رغم حجم 
الضائقـة الاقتصاديـة.. إنـه صـراع الجمـال ضد 
القبـح، وصـراع الخير ضد الشـر، وصـراع الفقر 

ضد الاغتناء غير المشروع...

٭ ناقد من المغرب

■ في محاضرة له في الكلية الأوروبية للدراسات العليا، في السنة 2007، 
تحدث الفيلســوف الفرنســي ألان باديــو – المولود في الرباط بالمناســبة – 
عــن جدلية العلاقــة بين الديمقراطيــة والفلســفة والسياســة. كانت إحدى 
الخلاصات التي أدهشــتني في محاضــرة باديو هي أننــا (مضطرون فيما 

يبدو للتسليم بأن ثمن العدل تدفعه الحرية).
هذا التناقض العميق بين مقولتي الحرية والعدالة – ويا للمفارقة إذن التي 
يحملها اســم حزب الإخوان! – يظهر جلياً، ومعكوساً، في الأحوال المصرية 
منذ اســتفتاء مارس المشــؤوم، وصولاً إلــى انتخابات البرلمــان، مرورا بكل 
محطة جرى فيها استدعاء واستنفار ما أطلق عليه الأغلبية الصامتة بدعوى 
الممارســة الديمقراطية، هذه الديمقراطية التي روجت لنفسها وصادرت على 
حــق الأغلبية فــي الصمت حين وصفتها بـــ (حزب الكنبة) بمــا تحمله كلمة 

(حزب) من جر رجل إلى حلبة اللعب السياسي.
أكثر ما يزعجني في فوضى الخطابات السياســية المتداولة، وما أكثرها، 
هو أنها جميعاً تعلن إيمانها بالديمقراطية ودعوتها إليها، فيما تَصِم خصومها 
بأنهم خائنون للديمقراطية قافزون فوقها متربصون بها، إلخ.. إلخ.. والذي 
يزعجني تحديدا هو تقديم الديمقراطية باعتبارها قيمة لا أداة، غاية وليست 
وســيلة. إننا نختزل الديمقراطية إلى أسوأ ما فيها أي إلى (اللاشيء)، ليس 
أكثــر من إجابة لا تجيــب، هي تحديدا: (كما تريــدون/ زي ما الناس عايزة/ 
علــى كيفكم/ ...)، مهما تفنن البعض في تزويق الفراغ بعبارات محســنة من 

مثل: (إرادة الشعب/ صوت الجماهير/ الشعب ينتخب /...).
لا ينتبــه المتســربلون بالديمقراطيــة إلــى أنها عــادة ما تمتزج فــي الفكر 
الديمقراطيــة  الليبراليــة،  الديمقراطيــة  منهــا:  أكبــر  بفلســفة  السياســي 
الاشــتراكية، ديمقراطية السوق، الديمقراطية الشعبية، وغير ذلك، مما يعني 
نظاما أشــمل ومحدد الأهداف يعتمد النهج الديمقراطي وسيلة إلى تحقيقه. 
التعمية على طبيعة هذا النظام الأشمل، والفلسفة الأكبر، والاكتفاء بالحديث 
صباح مســاء عن الديمقراطية كغاية أسمى، أكاد أشم فيه رائحة الوقوع في 
الفــخ الفوكويامــي، فخ نهايــة التاريخ وانتهــاء صــراع الإيديولوجيات إلى 
حســم قاطع لصالح الرأسمالية، للدرجة التي لا نحتاج معها حتى لمجرد ذكر 
اســمها. وهكذا تصبح الديمقراطية ديناً، والصندوق طقســاً، والنخبة قبيلة 
صغيرة مرشــحة للكفر. وكلما اعترضنا أو امتعضنا، أو أعربنا عن استيائنا 
ممــا تقودنا إليه التجربة، قيل لنا بفروغ صبر: أليســت هذه هي الديمقراطية 
التــي فلقتم بها أدمغتنــا؟! في المقابل يواجه الغرب حــركات الاحتجاج التي 
ترفع في ميادينه لافتات (التحرير) مســتلهمة ثورة يناير باستغراب ساخر: 
«إن ثــوار يناير فــي ميدان التحريــر يطالبون بمــا تمتلكونه أنتــم فعلا!». إن 
كان ثمــة من درس نتعلمــه نحن منهم بأريحية تشــبه احتفاءهم بنا، فهو أن 

الديمقراطية لا تكفي حتى في المجتمعات الأكثر تأهلا لها.
وقبل أن أُتهم وحدي بأنني قد جئت شــيئا إدا! أهيب بقارئي أن يســتطيع 
معي صبرا. فنقــد الديمقراطية ليس كاتب هذه الســطور فيه بدعاً. كما أنني 
الديمقراطية وسيلة بين وسائل، وتجربة  التأكيد على أن  – أحاول  – فقط 

محكومة بشروط.
 في الفقرة 203 من كتاب نيتشــه الشــهير (ما وراء الخير والشــر)، يعتبر 
الفيلســوف الألماني الكبير أن «الحركة الديمقراطية ليســت صورة من صور 
انحطاط التنظيم السياســي وحســب، بل صورة لانحطاط الإنســان ذاته». 
وقبل أن يســرع البعــض لهز الرؤوس وغمــز العيون وكأنهــم يقولون: (آه، 
نيتشــه. طبعاً!)، أســارع أنا لأقول لهم إن الموقف الســلبي إزاء الديمقراطية 
ممتــد من أفلاطون إلى أرســطو إلى هيجل مرورا بنيتشــه إلى فتجنشــتاين 

وهيدجر ولغاية جيل دولوز وألان باديو!
القاعــدة الديمقراطيــة (شــخص واحــد = صــوت واحد)، هي فــي رأيي 
صياغة خائنة للأســاس الفكري للديمقراطية نفســها. منذ أفلاطون نعترف 
أن العقول البشرية متساوية، لكننا نفرق بين تساوي العقول وتفاوت الآراء 
تبعــاً لمــا تحصّل لأصحابها مــن معرفة ومعلومــات وخبرات. لعــل الصيغة 
الأدق للديمقراطيــة تكــون (شــخص واحــد = الحق في صــوت واحد)، أما 
تحصيــل هذا الحــق فلا بد أن يكــون مرتبطا بجــدارة ما. مئــات الألوف من 
الأصوات الباطلة فــي الانتخابات المصرية، وملايين الأصوات التي قايضت 
نفســها باللحم والزيت، والملايين الأكثر التي اعتقدت أن الله بين المرشحين، 
كل هؤلاء يجعلون إعادة النظر في الشكل الديمقراطي الذي نتبناه أو يُفرض 
علينــا أمرا واجباً. بل إن هؤلاء الذين دُعوا فلبــوا إنما هم يقتلون الثورة التي 
قامت من أجلهم. كيف يمكن ممارسة الديمقراطية في ظل اغتيال أسس الفرز 
السياسي والاجتماعي المتمثلة في الإجابة على السؤال العقلاني التالي: أين 
تضعنــي مصلحتي؟ إن دخول العنصر الغيبي أفســد المعادلــة الديمقراطية 
فــوق ما هي فاســدة، إذ أن الناخب المصري لا يبحث عــن مصلحته في (هذا 
العالم) وحســب، بل إن حســابات مصلحتــه (الأخرويــة) أصبحت مثقال 
ذرة لا يرجح شــيء عليه. أي اختيار ممكن بين الحور العين على ضفاف نهر 

العسل، وبين جناح البعوضة؟
 لا بــأس من لفت النظــر إلى أنه حتى فــي الديمقراطية الكلاســيكية التي 
أنتقدها هنا، تأخذ الخطابة موقعا وأهمية كبرى باعتبارها وسيلة توجه إلى 
الجماهيــر بخطاب غرضــه الإقناع. فما هي الخطابــات الأصيلة التي أكملت 
الشــكل الديمقراطي وصنعت له محتوى؟ صحيح أن شباب الثورة لم ينجح 
إلى الآن في تقديم خطاب متماســك مما ســاهم في انفضــاض الكثيرين من 
حوله، لكنه صحيح أيضا أن التيارات الرجعية لم تقدم خطابا من الأصل، بل 

باعت لنا بضاعتنا المسماة بالهوية، فاشترينا وكأننا نشتري التروماي!
إن الحــد المنطقــي الرياضــي الأقصــى للديمقراطية هو (الإجمــاع)، فيما 
حدهــا المنطقي الأدنى هو (الأغلبية). وكلاهمــا – الأغلبية وحتى الإجماع – 
لا يســاويان بالضرورة (الحقيقة). وللحقيقة اســم فلسفي وحيد في مجال 
السياســة هو (العدل). وفي زمن الثــورة فإن أقصر طريق للعدل لا يمر عادة 
بالديمقراطيــة في مســاراته الأولى. كثير مــن أصوات الثــورة لا يدرك هذا. 
فبينما يطالبون – محقين – على الشاشــات والصفحات والمواقع بأن يكون 
للثــورة والثائرين وحدهم حــق تقرير مصير البلاد، إلــى درجة أمر الآخرين 
بالخــرس، نراهم يتباكون على الديمقراطية ويســتعيدون صورة جمال عبد 
الناصر وقراراته في 1954 باعتباره المجرم الأول الذي امتد سلطانه من القبر 
إلى المجلس العســكري! أي خلط وأي تخبط! لقد فعــل ناصر الزعيم الثوري 
(الشــاب) تماما ما نحــن عاجزون عنه الآن: كان لديه ثــورة وبرنامج للثورة 

ولم تكن الديمقراطية في لحظته تلك لتفعل شيئا سوى أن تعرقله.
الشيء الآخر الذي أراه مجالا للتخبط والخلط واللغط، هو دعوة الثوريين 
ومؤيدي الثــورة، دعوتهم الأغلبيــة الصامتة للكلام والحركــة، بل ومعايرة 
هذه الأغلبية بصمتها وبعجزهــا وبكنبتها. هذا دون أن يقدم هؤلاء للأغلبية 
برنامجــا يتخطــى الأداء الفوضــوي للثورة، مــن رفض المؤسســات ونزعة 
قتــل الأب والتحزب لمفهوم غائم هو (الجيــل) واختصار الحركة في حروب 
الشــوارع. يرفع الثوريون شعارا طاغيا هو (حق الشهداء)، فيما يريد الناس 
كلاما عن (حقوق الأحياء). وحين تستغل الدولة المتعجلة المحافظة المحرومة 
مــن الخيال الفرصة فتتيح مناســبة ديمقراطية لســماع الصــوت الصامت، 

تكون النتيجة أقرب إلى الكارثة.
أخي المواطن:

إذا كنــت مــن الأغلبية الصامتــة، فإنني أحتــرم صمتك وأتمنــى عليك أن 
تعتصــم بــه ما دمت لا تعــرف. فالصمت أشــرف من لعــب دور الكومبارس 
المتكلم، خصوصا إذا كانت جملتك في الفيلم، المعدة ســلفا، سابقة التجهيز 

والترصد، هي، فقط: عدس.

٭ شاعر واعلامي من مصر يقيم في لندن

محمد اشويكة  ٭
 تداعيات تداعيات

ناصر فرغلي

الأغلبية الصامتة، والكومبارس المتكلم

لقطة من فيلم الأيادي الخشنة

فيلم «الأيادي الخشنة»: ليونة الجمال وتمفصلاته

رغم المناخ العربي العاصف:

انطلاق مهرجان وهران للفيلم العربي 2011  رسائل الأسرى:
أسئلةٌ مشروعة وإجابات غائبة

أحمد زكارنة ٭
■    لســت آســفا إلا لأنني لا أملك إلا حياة واحدة أضحي 
بها في ســبيل الوطن.. هكذا عبر بالقــول الكاتب والخطيب 
الرومانــي شيشــرون عــن حبــه لوطنــه.. وهكــذا ترجموا 
ومازالــوا يترجمون بالأفعال لا بالأقوال أســرانا البواســل 
في ســجون الاحتلال.. ما يؤكد أنهم الأحــرص على الوطن 

من الطلقاء.
 على هذه القاعدة، وبهذا الايمان، أطرح عددا من الأســئلة 
المشــروعة التــي وردتني من الأســير البطل محمد رشــدان، 
ضمن رسالته المليئة بالكثير من المضامين العميقة في سياق 
قراءة متأنيــة لحروفها المعتقــة بروائح الحريــة من جدران 

سجن جلبوع المركزي، والمؤرخة في 2011-9-29 .
وصف رشــدان خطوات السيد الرئيس نحو نيل الحرية، 
بأنهــا خطــوات سياســية جبــارة قائــلاً: «برغم مــا يعتري 
دمنــا من شــوائب تهدد مناعة مؤسســاتنا حديثة النشــأة، 
وقــف الرئيس محمــود عباس من على منصــة الأمم المتحدة 
ليؤكد على أوان وحتمية خــلاص الشــعب الفلســطيني من 
الاحتــلال وقيام دولته الفلــســطينية المســتقلة وعاصمتها 
القدس الشــريف». وقبل أن يشــرع أســيرنا البطل في طرح 
أســئلته الصارخة، أكد على نجاح القيادة في تحديد ملامح 
الاســتراتيجية الفلســطينية الجديدة بالقول: خطاب جسد 
المفاهيم والمفردات الوطنية، وكشــف عن حدة ملامح المنحى 
الفلســطيني الجديــد.. كان واضحــا، شــاملا، جامعــا، لم 
يستثني شــيئاً، ولم يســقط شيئاً، كســر بنصه ومضمونه 
بكل لياقة ولباقة حاجز الصمت والجمود العربي والدولي.. 
ما أوقفني ـ يقول رشدان ـ أمام العديد من الأسئلة التي بدت 

مع خطاب الرئيس.
 كيف نظرت مؤسســتنا الإعلامية إلى هذا الدعم والتأييد 
الدولــي للرئيــس وللقضية؟! وكيف لنا اســتثماره، بشــكل 
وطني فكري عام؟ هل وضعتم خطة إعلامية اجتماعية تتماها 
والمضامــين الوطنية التي احتواها بيــان الرئيس، وتمثل كل 

الطيف الفلسطيني ومستوياته الفكرية والاجتماعية؟؟. 
هنــا ينوه رشــدان إلى أن هــذا المنحى المتقــدم يحتاج إلى 
اســتراتيجية نهضوية تُدخل ســلوك الرئيــس إلى كل نفس 
فلسطينية وليس كل بيت فلسطيني فقط.. ففي الوقت الذي 

تعتمد فيــه أية قوة سياســية أو اجتماعيــة أدوات النضال 
الشــعبي والسياســي والمفاوضــات كاســتراتيجية، يبقى 
الإعــلام بكافة وســائله تحت طائــل المســؤولية الأخلاقية 
والوطنية في الممارسة المهنية من أجل تحقيق الهدف المرجو 
مــن وظيفته في خلق أرضية فكريــة جماعية، وهذا يعني أن 

على الإعلام أن يتحدث بلسان الوطن، لسان فلسطين.
  ويختم محمد رســالته منتقداً اســتمرار حالة الانقســام 
وتداعياته التي انعكســت على الأداء الفلســطيني الإعلامي 
متسائلاً: على عاتق مَن تقع المسؤولية التاريخية في معالجة 
ورأب هذا الصدع المجتمعي اللعين، الذي أحدثته الصراعات 
والمصالح الفئوية والحزبية.. سؤال يقول رشدان، يجب أن 
تتولى الحركــة الثقافية والعلمية المســتقلة صياغة الاجابة 
عليــه، وليســت الأطــر والمؤسســات الحزبيــة التــي فقدت 
مضمونها وقيمتها، مؤكدا أن نابض هذه الحركة هو الإعلام 

بكافة وسائله.
  إلى هنا انتهى الاقتباس من رســالة الأسير البطل محمد 
رشــدان المحكوم 22 عاما، صديقي الذي لــم التقيه أو أعرفه 
شــخصيا قــط، ولكنه رفيقــي الدائم في برنامجــي الإذاعي 
«آخر كلام»، كما يؤكد هو في رســالته التي اســتقبلتها كمن 

يستقبل جائزة تقديرية لا تقدر بثمن.
لم تفاجئنــي بلاغة الخطاب المحلق بعيــداً بكل مضامينه 
التــي لا يســعني ســردها في هذه المســاحة المحــدودة، كما 
لم يفاجئني كم الأســئلة التي تبدو بســيطة فــي صياغتها، 
ولكنها عميقة وحقيقية في آن، ولكن ما فاجأني حقاً هو هذا 
الاطلاع الواســع على أدق التفاصيل، التــي لربما لا نلحظها 
نحــن الطلقاء، وهي بين ايدينا، ويمارســها بعضنا، والأكثر 
دهشــة تلك المتابعة الدقيقة لكل شاردة وواردة، ما وضعني 
في حالة من الشــعور بالعجز شــبه التام، لا عن الاجابة عما 
طرح من أســئلة، وإنما عن ممارســة الاجابات التي أجزم أن 
أغلبنــا يدركها تمامــا، ولكن أحداً منا لا يملك قــرار تنفيذها، 
وهي المصيبة أو العذر الأقبح من الذنب، لتبقى أســئلة محمد 
رشــدان، وكل زملائــه في الحركة الأســيرة ومــن كل ألوان 
الطيــف السياســي، معلقة من القدمين، كأســئلة مشــروعة 

برسم اجابات غائبة أو مغيبة.

٭ كاتب وإعلامي فلسطيني

رحاب ابو هوشر
موعـد  وتأجيـل  وجـزر  مـد  بعـد   ■
إقامتـه أكثر من مـرة، وبتصميـم كبير على 
الاسـتمرار والنجاح، أقيم مسـاء الخميس 
مدينـة  وهـران،  «الباهيـة»  فـي  الماضـي، 
الـدورة  افتتـاح  حفـل  والجمـال،  الفـرح 
الخامسـة لمهرجان وهـران للفيلـم العربي 
2011، برعايـة رئاسـية، وبإشـراف وزارة 

الثقافة ومحافظـة ولاية وهران. 
أسـبوعا  يمتـد  الـذي  المهرجـان 
فـي الفترة مـا بـين 15 وحتى 22 
كانون الاول (ديسمبر)، تعرض 
فيـه مجموعة كبيـرة من أحدث 
العربيـة  السـينما  نتاجـات 
مـن الأفـلام الروائيـة الطويلة 
مـن  والوثائقيـة،  والقصيـرة 
ومصـر  والجزائـر  المغـرب 
والأردن  وسـورية  وتونـس 
ولبنـان وفلسـطين والكويـت 
علـى  تتنافـس  والإمـارات، 
ويقـدم  المهرجـان،  جوائـز 
جوائـزه  أرفـع  المهرجـان 
«الوهر الذهبي» للفيلم الفائز 
في مسـابقة الأفلام الطويلة، 
ويشـارك في فعالياتـه عدد 
كبير من الأسماء السينمائية 

اللامعة.
وكانـت إدارة المهرجـان 
صحافيـا  مؤتمـرا  عقـدت 
أكـدت  الافتتـاح،  قبيـل 
المهرجـان  محافظـة  فيـه 

السـيدة ربيعـة الموسـاوي، أن للمهرجـان 
دورا أساسـيا فـي النهـوض بالسـينما في 
العالم العربـي، ومجابهة تحديات العولمة، 
في إطـار دور السـينما كفن يترجـم الواقع 
الإنسـاني. كمـا شـددت علـى أن المهرجان 
تأسـس ليسـتمر ويبقى، فمـا دام المهرجان 
قد تأسـس، تصبح إقامتـه المنتظمة كل عام 
واجبة مهما كانـت الظروف، وذلك ردا على 
التسـاؤلات بخصـوص غمـوض مصيـره 
هذا العام، إثر تأجيلـه أكثر من مرة، عازية 
حالة الاضطـراب إلى الأوضاع السياسـية 
التي عصفت بالعالم العربي، مما اسـتدعى 
التأجيل لاختيـار أكثر الفتـرات ملاءمة في 

ظل المناخ السائد.
ومـن الملاحظ فـي هـذه الدورة، سـعي 
إدارة المهرجان إلى إكسابه صبغة مغاربية، 
من خـلال مشـاركة عـدد كبيـر مـن الأفلام 
والمخرجـين والمنتجـين والممثلـين المغاربـة، 
مقابل سـعي مهرجانـات سـينمائية عربية 
أخـرى كمهرجـان دبـي وأبو ظبـي، للبروز 
بوجه خليجي، أو مهرجان القاهرة المتشدد 
في صبغته المصرية، حيث تعرض مجموعة 
كبيـرة مـن أفـلام دول المغرب العربـي، كما 
يشـارك نخبـة مـن فنانـي المغـرب العربي 

وفـي  التحكيـم  لجـان  فـي 
النـدوات الفكرية الموازية. هـذا وقد تضمن 
حفـل الافتتـاح تكـريم عدد مـن المخضرمين 
والإعـلام،  الفـن  حقلـي  فـي  الجزائريـين 
وهـم الممثلـة السـينمائية القديـرة فريـدة 
سـليم  السـينمائي  والمخـرج  صابونجـي، 
ريـاض، والإعلامـي نـور الديـن عدنانـي، 
القديـرة  التونسـية  الفنانـة  إلـى  إضافـة 

فاطمة بن سعيدان.
وتضـم قائمـة الأفـلام الطويلـة: فيلـم 
«الأندلـس يـا الحبيبـة» للمخـرج المغربـي 
محمد نظيف، و»قداش تحبني»، للمخرجة 
الجزائريـة فاطمـة الزهـرة زعمـوم، «كـف 

القمـر» للمخـرج المصـري خالـد يوسـف، 
«المغنـي» للمخـرج العراقـي قاسـم حـول، 
«ديمـا برانـدو» للمخـرج التونسـي رضـا 
الباهي، «دمشق مع حبي» للمخرج السوري 
محمد عبد العزيز، «مدن ترانزيت» للمخرج 
الأردني محمد الحشـكي، «ماجـد» للمخرج 
المغربي نسيم العباسي، «نورمال» للمخرج 
«أسـماء»  علـواش،  مـرزاق  الجزائـري 
للمخرج المصري عمرو سلامة، «هل ألوين» 
للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، و»حبيبي 
الفلسـطينية  للمخرجـة  خربـان»  راسـك 

سوزان يوسف.
الأفـلام  قائمـة  وفـي 
اثنـان  يشـارك  القصيـرة، 
وعشرون فيلما من عدة بلدان 
عربيـة، كمـا تتنافـس سـبعة 
جائـزة  علـى  وثائقيـة  أفـلام 
أفضـل فيلم وثائقـي، وتعرض 
مجموعـة  المنافسـة  خـارج 
العربيـة  مختـارة مـن الأفـلام 
تحـت عنـوان: تذكرة للسـينما 

العربية.
وتتألف لجنـة تحكيم الأفلام 
الطويلـة مـن المخرجـة المغربيـة 
والمخرجـة  كيـران،  بـن  ماجـدة 
نجـار،  نجـوى  الفلسـطينية 
والفنانـة التونسـية فاطمـة بـن 
الجزائـري  والناقـد  سـعيدان، 
مليـان الحـاج، والممثلـة المصرية 
هالـة صدقـي، أمـا لجنـة تحكيـم 
مـن  فتتألـف  القصيـرة  الأفـلام 
المخـرج السـوداني طـلال عفيفي، 
النـور  عبـد  الجزائـري  والمخـرج 
الموريتانـي  والسـينمائي  زحـزح، 
عبـد الرحمـن لاهـي. وفـي لجنـة تحكيـم 
الأفـلام الوثائقيـة، الناقـد المصـري طارق 
الشـناوي، والكاتـب العراقـي ماجـد عبـد 
الرحمـن، والإعلامي الجزائـري نور الدين 

عدناني.
ويعمل المهرجان على الاهتمام بالجوانب 
النظريـة الداعمة لإنتـاج سـينمائي عربي 
مسـتقبلي من خلال عقد ورشـة متخصصة 
فـي فيلم الدقيقة القصير، بإشـراف المخرج 
الجزائـري المقيم في هولنـدا كريم طريدية، 
كمـا يتضمن ندوتين حول صناعة السـينما 

في العالم العربي.
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الحمل:  
   

أنــت متعــب منــذ الصباح وليســت 
لديــك أي رغبة في بــدء العمل وتخرج 
هــذا المســاء برفقة الحبيب وتســتمتع 

بوقتك معه.   

الثور:

لديك اليوم العديــد من الأعمال التى 
ستنجزها خارج المكتب، عليك أن تكون 

أكثر هدوءا في تعاملك مع الحبيب. 
  

الجوزاء:

أمــورك فــي بدايــة هــذا الأســبوع 
تتســم بالهدوء، ولكن احذر من بعض 
المشــكلات التقنيــة، عليــك أن تصارح 

الشريك فيما يتعلق بتبذيره للأموال.   

السرطان: 

تتمتــع بطاقة كبيــرة اليــوم ولديك 
رغبة في انجاز أعمالك بنشــاط ودافع 
قوي، تعلم من أخطــاء الماضي واحذر 

من أن تضيع الحبيب منك.   

الأسد:

حــاول أن تخــرج من جــو الاكتئاب 
الذى تعيشه وفشلك في صفقه لا يعني 
نهايــة الأمر، اطلب من الحبيب أن يقف 

إلى جانبك وهو بالتأكيد لن يتردد.   

العذراء: 

اليــوم  جديــدة  أحــداث  توجــد  لا 
والوضــع يســير علــى مــا يــرام، ربما 
تشــعر بالوحدة هذه الأيام بسبب بعد 

الحبيب عنك.   

الميزان:

أنـــت عصـبـي وتتصرف بمزاجيةن 
حــاول أن تضبط أعصابــك فلا داعي 

للانفعــال مشــكلات العائلة تمنعك من 
الارتباط بمن تحب.   

العقرب:

الكل ينصحك أن تأخذ إجازة بسبب 
حالتــك الصحية التــي وصلت إليها، لا 
تفــوت الفرصة واعتــرف للحبيب قبل 

فوات الأوان.   

القوس:

مــن  العديــد  اليــوم  إليــك  يوجــه 
الانتقادات بسبب تصرف طائش قمت 
به فاحــذر ودع الغيرة جانبا ولا تخنق 

الحبيب بها.   

الجدي: 

الروتين نفسه الذي تقوم به كل يوم 
ما يشــعرك بالضجر والملــل، كن أكثر 

لباقة في تصرفك مع من تحب.   

الدلو: 

تمر بيــوم جيد علــى الصعيد المهني 
وتســير أمورك كمــا تريد، لكــن اطلب 
الســماح من الحبيب فهــو بالتأكيد لن 

يتخلى عنك.   

الحوت:

العديد من الأبواب تفتح أمامك اليوم 
فعليك أن تعرف كيف تستغل الفرصة 
المناسبة ولا تكن سريع الغضب وتقبل 

انتقادات الحبيب.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

قاسم حول مع الفنان توفيق البصري في مسرحية لو بالسراجين لو بالظلمة 1956

عودة إلى بيت العائلة

يشارك بفيلمه «المغني» بمهرجان وهران السينمائي

قاسم حول: الغاء مشهد في فيلم كاد يتسبب بموتي!

– «القـدس العربـي»: يشـارك المخـرج  ■ وهـران 
العراقي قاسـم حول بفيلمه الجديد « المغني « في دورة 
2011 لمهرجـان وهـران للفيلـم العربي، مـن 15 الى 22 
كانون الاول/ديسمبر الحالي، داخل المسابقة الرسمية 
للأفلام الروائية الطويلة الى جانب الأفلام التالية: من 
المغـرب «الأندلس يـا الحبيبة» لمحمد نظيـف و «ماجد» 
لنسيم العباسي، من الجزائر  «نورمال» لمرزاق علواش 
و «قداش تحبني» لفاطمة الزهـراء زعموم، من تونس 
«ديمـا برانـدو» لرضـا الباهي، مـن مصر «كـف القمر» 
لخالـد يوسـف و «أسـماء» لعمـرو سـلامة، مـن لبنان 
«هلا لوين» لنادين لبكي، من فلسـطين «حبيبي راسـك 
خربان» لسوزان يوسف، من الأردن «مدن الترانزيت» 
لمحمد الحشـكي، من سـورية «دمشـق مع حبـي» لمحمد 

عبد العزيز.
فيمـا يلي ورقة تعرف بهدا المخـرج العربي، متبوعة 
بحـوار أجريناه معه علـى هامش الـدورة 17 لمهرجان 

الرباط الدولي لسينما المؤلف:
قاسم حول (71سنة) كاتب ومخرج وممثل مسرحي 
وسـينمائي عراقـي مقيـم بالخـارج (هولانـدا حاليا). 
بعـد تخرجـه مـن معهـد الفنـون الجميلـة سـنة 1964 
أسـس شـركة أفلام وأنتج باكورة أفلامه السـينمائية 
«الحـارس»، وهـو فيلم من إخـراج خليل شـوقي كتب 
قاسـم حول قصته وشـخص أحـد أدواره الرئيسـية، 
الـذي حصـل سـنة 1966 علـى التانيـث الفضـي مـن 
مهرجـان أيام قرطـاج السـينمائية بتونـس. بعد ذلك 
أصـدرت شـركته مجلـة سـينمائية بعنوان «السـينما 
اليـوم» اضطلـع برئاسـة تحريرهـا. لكـن سـرعان ما 
أوقفت السـلطة الحاكمـة آنذاك هذه الشـركة ومجلتها 
السـينمائية، فأسـس قاسـم حـول شـركة أخـرى، إلا 
أنهـا لـم تتمكن مـن ممارسـة أنشـطتها، فلم يكـن أمام 
صاحبهـا إلا خيار مغادرة بلاده للإسـتقرار في لبنان. 
وفي سـنة 1975 عاد قاسـم إلى العـراق وأخرج فيلمين 
طويلـين الأول وثائقـي بعنـوان «الأهـوار» والثانـي 
روائـي بعنوان «بيـوت في ذلك الزقـاق». بعد رجوعه 
إلى لبنان انتخب رئيسـا لرابطة الكتـاب والصحفيين 
والفنانـين الديموقراطيـين العراقيـين وأصبـح عضوا 
فـي السـكرتارية العامـة للرابطـة فـي العالـم. يعتبـر 
قاسم حول أحد مؤسسي تيار السينما العربية البديلة 
سنة 1970 بدمشـق وأحد مؤسسي اتحاد السينمائيين 
التسجيليين العرب وأحد مؤسسي الحركة السينمائية 
الفلسطينية بلبنان في السبعينيات من القرن الماضي. 
أخرج للسينما أكثر من عشـرين فيلما وثائقيا وروائيا 
آخرها «المغني» سـنة 2010، الذي كتبـه وصوره كاملا 
بمدينـة البصـرة بدعـم مـن قنـاة «أرطي» الفرنسـية/
الألمانيـة، كما صدرت له كتب عن السـينما والتلفزيون 
وروايات ومجموعـات قصصية ومسـرحيات وغيرها 
... ولمزيـد مـن المعطيـات حـول حياته وأعمالـه ترجى 

زيارة موقعه الإلكتروني
www.KASSEM HAWAL.com 

■ مــا هــي انطباعاتكم الأوليــة بعد حصــول فيلمكم 
«المغني» على جائزة أحسن ممثل، التي نالها الفنان مجيد 
عبــد الواحد الذي شــخص دور العقيد ســيف والحاضر 
معكم بالرباط ؟ وبعد تنويه لجنة تحكيم مهرجان الرباط 
برئاســة المخرج التونسي رضا الباهي بالمجهودات الفنية 

والتقنية المبدولة فيه؟
■ الفيلم في تقديري يستحق أكثر من ذلك، وهذا ما 
كان واضحا من خـلال تجاوب الجمهور معه والحديث 
عنه بإسـهاب في أروقـة المهرجان. كنـت أتوقع جائزة 
أفضـل. أعتقـد أن جائزتي الحقيقية هـي حب الجمهور 
لهذا الفيلم ومـا أثاره من نقاش جاد ومثمر بعد عرضه 

بقاعة النهضة وخارجها ـ
■ لماذا اختــرتم عنوان «المغني» لفيلمكــم الذي يصور 
تجــاوزات حاكــم عربي ديكتاتــوري؟ وهــل وراء اختيار 

موضوع الفيلم دوافع ذاتية؟
■ هنـاك فـرق بين الموقـف الذي له هـدف عام وبين 
الـذي يعكـس تصفيـة حسـابات شـخصية،  الموقـف 
والثقافـة لا تتحمـل تصفية حسـاباتك الشـخصية مع 
نظـام سياسـي أو مـع شـخص معـين، لأنه فـي المجال 
الثقافي ينبغي أن تكشف الواقع الموضوعي، ولا توجد 

دوافـع ذاتية. المخـرج يحـس بواقعة معينـة ويحاول 
أن يكتـب عنهـا إذا بدى لـه أنها تشـكل موضوعا مثيرا 
للعمل السينمائي دون السقوط في الرتابة والملل. لماذا 
عنوان «المغني»؟ لأن الواقعة حقيقية حصلت لمغني مع 
إبن ديكتاتـور عربي، تأخر المغني عـن حفل عيد ميلاد 
الديكتاتـور ولمعاقبتـه طلب منه أن يغنـي ووجهه إلى 
الحائط. الفكـرة مثيرة لأن الديكتاتور شـخص أرعن، 
ليس له إحساس بالفرد وبالحياة وبالحب وبالجمال. 
وفـي مثل هـذه الواقعة المثيـرة للضحك المـر مع المغني 
قـد تقـود الرعونـة أيضا إلـى اتخـاد قرار حـرب تدمر 
البلـد. وهكذا قـررت أن أخرج فيلم «المغنـي» لكي  أثير 
الإنتبـاه إلى هـذه الحالة المرضية فـي التاريخ العربي 

والإنساني.
■ فيلم «المغني» يطغى فيه عنصر الحوار، وفي جانب 
منــه تحضر المباشــرة. وأنتــم تعرفون أن المباشــرة تقتل 

الإبداع. ما تعليقكم؟
■ أولا عـدد الكلمـات والجمـل فـي الفيلـم هـي أقل 
مـن أي فيلم فـي تاريخ السـينما العربية، فـلا تتجاوز 
الصفحتـين، وهـي عنـدي مطبوعة ومترجمـة. الحوار 
قليـل فـي الفيلـم، أمـا إذا كان المقصـود بالمباشـرة هو 
خطـاب الديكتاتور، فهذا الأمر هـو الوحيد الذي يعتقد 
أنه مباشر. فعندما يكون عندك مشهد والزعيم يريد أن 

يخطب أو يقول كلمة لابد أن يسمح له بتمرير فكرته .
■ بماذا يتميز فيلم «المغني» عن أفلامكم السابقة؟

فـي  متقدمـة  خطـوة  «المغنـي»  أعتبـر  صراحـة   ■
مسـيرتي السـينمائية. كان بالإمـكان أن يكون أفضل. 
لـو لـم يعجبنـي الفيلم لما وضعت عليه إسـمي .أشـعر 
باعتـزاز  كونـي اسـتطعت إنجـازه في ظروف قاسـية 
جـدا. لقـد تـرك هـذا الفيلـم، فـي تقديري الشـخصي، 
تأثيـرا كبيرا جدا على الجمهور المغربي الذي أعجب به 
وشـارك في مناقشته بشـكل عميق ومفيد ومستفيض 

مباشرة بعد عرضه بالرباط. أنا فخور به.
■ هــل غيــاب الحرية هو الذي عطل اشــتغال قاســم 
حول بالســينما داخــل العراق ؟ ألم يكــن بالإمكان إنجاز 
أفلام في ظل النظام الديكتاتوري، خصوصا وأنه ســبق 

لكم أن أنجزتم أفلاما روائية وتسجيلية؟
■ نعم غياب حرية التعبير والإبداع هو الذي دفعني 
إلى ترك العراق منذ سنة 1970. وعندما عدت إلى بلدي 
سـنة 1975 بدعـوة مـن السـلطة الحاكمـة لتأسـيس 
اتحـاد السـينمائيين التسـجيليين العـرب فـي مؤتمر، 
حضـرت المؤتمروبعـد ذلـك طلب منـي أن أخـرج فيلما 
وثائقيـا فأخرجـت فيلم «الأهـوار»، الـذي حصلت لي 
أثناء تصويره مشـاكل عدة، لكنني تجاوزتها. ثم طلب 

منـي إنجاز فيلـم روائي في ظـل النظـام الديكتاتوري 
فأخرجـت فيلـم «بيـوت فـي ذلـك الزقـاق»، لكـن بعد 
الإنتهـاء طلـب مني إلغاء مشـهد مـن الفيلـم وتصوير 
آخـر بدلا له فرفضت، وكاد هذا الرفض أن يتسـبب في 
موتي، وبطريقة دراماتيكية نجحت في مغادرة العراق 
ووصلـت إلى ليبيا ثـم ذهبت إلى إيطاليـا ومنها عدت 
إلـى بيـروت. فنادوا علـى المخرج محمد شـكري جميل 
وأنجز لهم المشـهد البديل للمشـهد الـذي لم ترض عنه 
السلطة الحاكمة وأدخلوه في الفيلم بدل مشهدي. هذا 
عمل مضحك يشكل نموذجا من سلوكات الديكتاتورية 
التي لا تتحمل حتى مشـهدا سـينمائيا. لقد ارتعبوا من 

اللقطات التي صورتها أنا ـ
■ مــا هــو واقع الإنتاج الســينمائي في عــراق ما بعد 

نظام صدام حسين؟
■ لا يشـكل إنتـاج الأفلام في العـراق حاليا ظاهرة 
يمكـن أن نطلق عليها إسـم سـينما عراقيـة، وذلك لأن 
السـينما لا تتمثـل فقط في إنتـاج الأفلام بـل أيضا في 
بنـاء القاعدة الماديـة للإنتاج السـينمائي وبناء مراكز 
الأرشفة والسـينماتيك والقاعات وإصدار قوانين دعم 
الثقافة السينمائية وضمان إنتاج مستمر وتأمين حياة 

الفنانين إلخ ـ ـ
■ مــا هو تقييمكــم لمهرجــان الرباط الدولي لســينما 

المؤلف الذي شاركتم في دورته السابعة عشر؟
■ مهرجان الرباط مهرجان ثقافي بحق، تمتعنا فيه 
بمشاهدة الأفلام المشـاركة وتمكننا من معرفة مستوى 
الفيلم العربي في حاضره. إنه بشـكل عام قيمة ثقافية 

لا يمكن الإقلال من أهميتها ـ
■ ســبق لكم أن كنتم عضوا أو رئيسا في لجن تحكيم 
بمهرجانــات عربية ودولية، كيف تقيمون أفلام مســابقة 
الــدورة 17 لمهرجــان الربــاط مــن حيــث قيمتهــا الفنيــة 

والفكرية وارتباطها خصوصا بسينما المؤلف؟
■ هذا أيضا سـؤال في غاية الأهمية. ترأسـت ثلاث 
مرات لجن التحكيم: مرة بأكاديمية السـينما في العالم 
ومرة في مهرجان السينما الكردية ببريطانيا ومرة في 
مهرجان القليبية بتونس. أما العضوية فكانت في عدة 
لجن تحكيم بمهرجانات موسـكو وروتردام وغيرهما. 
عند ترأسـي للجن التحكيم كنت أعتبر نفسـي رئيسـا 
عـادلا وذلك لأنني كنـت ألح على مشـاهدة الأفلام أولا 
مع الجمهـور. في مهرجان الرباط حاولـت اللجنة ذلك 
فـي الأيـام الأولى وبعـد ذلك حصلـت ارتبـاكات فقرر 
أعضـاء لجنـة التحكيم مشـاهدة الأفـلام لوحدهم في 
صالـة أو عبـر وسـيط آخر لا أعـرف. المشـاهدة عندي 
ينبغـي أن تكون مع الجمهور وفي قاعة مظلمة للوقوف 

علـى ردود أفعاله، فطقوس المشـاهدة الجماعية داخل 
قاعة السـينما لها معنى آخر. أما أن نشاهد الأفلام على 
شاشة التلفزيون بواسـطة الدي في دي  فهذا يقلل من 
قيمـة الفيلم الحقيقية ويظلـم مخرجه. أنا لا أعول على 
هـذه الطريقـة مـن التحكيـم وعندما أشـعر بـأن لجنة 
التحكيم بدأت تسـلك هذا المسـلك أتيقن بـأن المهرجان 
ارتبـك وبالتالي لـن تكـون النتائج عادلة. فـي الغرب 
تشـتغل لجن التحكيم بجدية، وهناك عدالة ومناقشـة 

مستفيضة للأفلام المشاركة ـ
■ قصدت بسؤالي تقييمكم للأفلام التي شاهدتموها 

داخل القاعة السينمائية ؟؟؟
■ أنا لست عضوا في لجنة التحكيم، ولكن كصديق 
أو سـينمائي عاشـق أتمنى من أصدقائي السـينمائيين 
العـرب أن يكـون إنتاجهـم للأفـلام نابـع بالفعـل مـن 
الرغبـة فـي الكشـف الحقيقـي عـن الواقع السياسـي 
والإجتماعي والثقافي في منطقتهم، كل واحد في بلده. 
وعموما أعتبـر أن تعبير «السـينما العربية» هو تعبير 
مجازي وليس حقيقي لأن السينما المغربية لا علاقة لها 
بالسينما السورية وهذه الأخيرة لا علاقة لها بالسينما 
الموريتانيـة وهكذا. كل بلد له سـينما ذات إيقاع خاص 
خاصـة  ظـروف  وذات  خاصـة  إنتـاج  وسـائل  وذات 
تختلـف عن بقية البلدان. مـا يجمع الأفلام العربية هو 
اللهجة فقط. من بين الأفلام العربية المشاركة  أعجبتني 
أفـلام تدل على أن وراءها مواهب جديدة لكنني لمسـت 
فيهـا تأثـرات بأسـاليب مخرجـين ينتمـون إلـى حقب 
زمنيـة انتهـت (ألان رينـي و بيرغمـان نموذجين). فلا 
يعقل أن نستنسـخ هذه الأسـاليب ونطبقها على واقع 
سـوري أو كويتـي مخالـف تمامـا للواقع الفرنسـي أو 
السويدي. أساليب المخرجين الكبار ينبغي التعلم منها 
شـريطة أن يكـون للمخرج أسـلوبه الخـاص وهويته 

الخاصة فكريا وفنيا وجماليا ـ ـ
■ أصــدرتم بعض الكتــب ومجلة ســينمائية وأعمال 
أدبيــة، هل هذه الإصدارات شــكلت لكم بديــلا في فترات 

توقفكم عن إنتاج الأفلام؟
■ هناك شـيء من هذا القبيل، لكـن الكتابة هي أولا 
رغبة ذاتية مثل السـينما، ففي الوقت الذي يسـتعصي 
علـي فيـه إيجاد تمويل لإنجـاز فيلم أكتـب رواية. فأنا 
كاتب قصة سـينمائية بالأسـاس وكاتب قصة قصيرة، 

أحب الأدب ولي كتب حول السينما ـ
■ ما هو حاليا واقع السينما العربية البديلة التي أنتم 

أحد مؤسسي تيارها؟
■ كان حلما ثم اسـتيقظنا فوجدنا أنه مجرد حلم لا 

يمكن تحقيقه ـ

عودة إلى بيت العائلة: فيلم تايلاندي عن التسامح الإنساني

■ من بين الأفلام التي تنافسـت على 
النجمـة الذهبية فـي مهرجـان مراكش 
السـينمائي الفيلـم التايلنـدي «عـودة 
إلـى بيـت العائلـة» وهـو مـن أحسـن 
حيـث  مـن  شـاهدناها،  التـي  الأفـلام 
المضمون، لكنه وللأسـف لم يحرز على 
أية جائزة نظـرا للتخبط الذي وقع فيه 
المخرج وضعف بعض المشـاهد. و تتبع 
تجمعهمـا  مبعدتـين  شـقيقتين  القصـة 
وفـاة والدتهمـا. وبرع المخـرج في جمع 
شـتات لحظات الفيلم التي سبقت وفاة 
الأم ونقل جسدها إلى قريتها الصغيرة 
في جنـوب تايلاند. وتبدأ القصة عندما 
تأتـي الأم إلـى بانكـوك لزيـارة ابنتهـا 
المراهقـة بـان (Pann) التـي تتجنـب 
قضاء الوقت مع والدتها. وتتلقى (بان) 
في مـا بعـد مكالمـة هاتفيـة مـن خالتها 
التـي تخبرها بأن حادثـا مروعا حصل 
لوالدتهـا وأنهـا في غيبوبة. وسـارعت 
إلى المستشـفي الذي ترقد به ومن هناك 
 (Pinn) تتصل بشـقيقتها الكبـرى بين
، التـي هربـت مـن الزواج منذ سـنوات 
قليلة إلى سنغافورة لبدء حياة جديدة 
بعيدا عـن القيـود العائليـة. ولم تصل 
اليـوم  فـي  إلا  المستشـفى  إلـى  (بـين) 
التالي بعد فوات الأوان، في حين غرقت 
(بان) في نوم عميق في غرفة الانتظار، 
وبذلك تتغيـب كلتاهما عن لحظات الأم 

النهائية.
الطريـق  علـى  رحلتهمـا  تبـدأ  ثـم 
باسـتئجار سيارة إسـعاف لجلب جثة 
والدتهما من المدينة إلى قريتها ومسقط 
رأسـها حيث سـيتم دفنهـا. وعلى طول 
الطريق يتضح مـدى صعوبة التواصل 
بين الشـقيقتين، ويطول الصمت بينهما 
تتحرك معـه دينامية اللقطـات القريبة 
للكاميـرا، التـي لا حـد لهـا، باعتبارهـا 
وسـيلة إيحائيـة لتمريـر الأحاسـيس 
أو المعلومـات بالتركيـز علـى الوجـوه 
والاسـتغناء عـن كل التفاصيل الأخرى 
فيهـا  بمـا  الدرامـي،  بالمشـهد  المحيطـة 
الحوار، وجعلها خـارج حدود الصورة 
لفسـح المجـال للمشـهد الدرامـي فقـط 

بجـذب انتبـاه المشـاهد إليـه. وتتميـز 
هذه التقنيـة بنوعيتها في شـد الأنظار 
إلى لغة الجسـد المرئيـة التي تعبر عنها 
الملامـح لتكشـف عـن روح الشـخصية 
ومزاجها ومواقفها الذهنية. وقد برعت 
حقـا كاميـرا المخـرج فـي انتشـال قيمة 
التأثير الدرامي للشـخصيتين وأمتعتنا 
المتتابعـة  باللقطـات  غنيـة  بسلسـلة 
الرائعـة والصـور الجميلـة فـي عملية 
التايلانـدي بتجسـيد  الفيلـم  صناعـة 
التوتر الحاصل بـين الفتاتين رغم روح 
دعابـة سـائق سـيارة الإسـعاف الذي 

حاول أكثر من مرة كسر جو التفاقم.
وعندما يتم توقيف سيارة الإسعاف 
عنـد نقطـة تفتيـش للشـرطة، تضطـر 
(بـين) و(بـان) قضـاء الليلـة فـي احد 
الفنـادق في انتظـار اسـترداد الوثائق 
اللازمـة التي تثبـت مـوت والدتهما في 
المستشـفى والتي نسـياها مع خالتهما. 

وتبدأ عملية اقتلاع سـلك الأشـواك بين 
ويحـل  الغضـب  ويتلاشـى  الأختـين، 
ببـطء محلـه الانفتـاح علـى بعضهما. 
وتطمئن (بين) ل(بان) وتكشف لها عن 
سر يخرج من غشـاوة حبيس أنفاسها 
وتصارحها عن سحاقيتها التي تسببت 
فـي هروبهـا مـن الـزواج قبل سـنوات 
خلت. وعللت (بين) كتمان سـرها خوفا 
مـن صرامـة الأهل فـي التعامل مـع هذا 

«الطابو».
ويعـد خـوض النقـاش فـي مسـالة 
سـحاق النساء والتدخين على الشاشة 
مـن المحرمـات فـي تايلاند، وصـرح لي 
المخرج بنفسـه فـي حـوار أجريته معه 
بان الفيلم سـيمنع منعـا باتا على منهم 
اقل مـن 18 عامـا. لكـن المهم فـي الفيلم 
هي الرسـالة التي يبعث بها المخرج بكل 
صـدق واحترام دون أي أدى نفسـي أو 
شـخصي. والفيلـم لا ينحصـر فقط في 

نقـاش الجنـس وتعقيداته بل نشـاهد 
علـى طـول الطريق مـن خـلال الرحلة 
بتسـليط  بالركـب  اللحـاق  ضـرورة 
الضـوء علـى مواضيع عـدة مـن بينها 
المخدرات والحـرب الأهلية التي تجتاح 
المسـلمين  وتغـرق  تايلانـد  جنـوب 
والبوديين في العنف. ووصلت رسـالة 
المخرج بأفضل صورة  كوسـيلة للإقناع 
فـي مشـهد رتل مـن المتدينـين البوديين 
مسـجد  مـن  بالقـرب  يمـرون  وهـم 

للمسلمين بكل احترام ووقار. 
المخـرج  أن  الفيلـم  فـي  مـا  وأجمـل 
اعتمد فـي تصويره على كاميرا الفيديو 
الرقمية المحمولة على الكتف ولم يكلفه 
كل هـذا الإبداع أكثر مـن 300 ألف دولار 
(حوالي 240 مليون سنتيم مغربي) كما 

صرح لي في حواره.

٭  ناقد ومخرج سينمائي من المغرب

كيلوبترا وهيرودس وملوك واباطرة كانوا يقضون اجازاتهم على ضفافه!

جولة في اقدم منتجع سياحي على وجه الارض!
البحر الميت ـ الاردن - من جمال المجايدة:

زرت البحـر الميـت للتعرف على تلـك البقعة الفريـدة من نوعها 
فـي العالـم، وامضيت هناك خمسـة ايـام تجولت خلالهـا في اقدم 

المقدسات والاثار الانسانية على وجه الارض.
حينمـا كنـت اجلس علـى الشـرفة بغرفتـي في فنـدق ومنتجع 
كيمبنسكي عشتار لالقي نظرة على البحر الميت اتساءل عن اشياء 
كثيـرة قرأتهـا وانا تلميذ في المدرسـة عن سـر هذا البحـر وعوالمه 
الاسطورية؟ وحين تتكاثر الاسئلة انزل الى شاطئ الفندق الخاص 

على البحر الميت بحثا عن الاجابات! يا لها من معجزة الهية!
عندما تلامس أضواء الشـمس الغاربة أطراف الهضاب البعيدة 
عنـد الافـق، يتحول انعـكاس الضوء علـى مياه البحـر الميت، الى 
أشـرطة مـن لهب ونـار. في تلك السـاعة يقـف الزائر مذهـولا أمام 

روعة المنظر، وهو على انخفاض 400 متر تحت سطح البحر. 
ويوحي مشـهد الغروف وتسـلل اشـعة الشـمس عبر الهضاب 
والأوديـة المقابلة على الجانب الفلسـطيني من البحـر وكأننا على 
سطح كوكب آخر! ففي العالم كله لا يوجد سطح مائي يشبه البحر 
الميت من حيث انخفاضه عن سطح البحر ومياهه الشديدة الملوحة 
رغـم انها تتغـذى على مياه نهـر الأردن العذبة. وحسـب اعتقادي 
ومـن خلال المراجـع التاريخية التـي بحثت فيها، فـان البحر الميت 
يعد اقدم منتجع سـياحي على وجه الارض، فمنذ فجر التاريخ كان 
البحر الميت المكان المفضل للسـياحة والاستشـفاء لدى شخصيات 
تاريخيـة شـهيرة كهيرودس العظيـم وكيلوبترا الملكـة الفرعونية 
الجميلة وغيرهم من السلاطين والحكام والأباطرة والملوك ولايزال 

حتى يومنا هذا يستقبل الزوار من كافة انحاء العالم.
ولهـذا السـبب فـان مصممي فنـدق كيمبنسـكي عشـتار البحر 
الميت شـيدوا المنتجع على الطراز البابلي باسـلوب مسـتوحي من 
الحضارات القديمة التي كانت ترسـل رموزها السياسية والدينية 

لقضاء العطلات على ضفاف البحر الميت.
رواد الفنـدق مـن اردنيـين وخليجيـين واوروبيـين وامريـكان 
كان يمضـون بعـض الوقـت فـي السـباحة في ميـاه البحـر الميت 
لاستشكاف الطفو على سطح المياه ( فهناك الغرق غير وارد اطلاقا 
حتي لمن لا يجيدون السـباحة في شـبر ماء )، وبعضهم كان قد طلا 
جسده بالطين الاسـود للاستشفاء وعلاج البشرة والبعض الاخر 

يجلس لاستنشاق الهواء فقط لعلاج الربو وغيره.
هـدوء وسـكينة على شـاطئ فنـدق كيمبنسـكي عشـتار البحر 
الميت تزيده الاشـجار جمالا وروعة اضافة الى الاطلالة من حدائق 
الفنـدق المشـيد على الطـراز البابلي فهـي تعطي الزائر فسـحة من 
اطـلاق العنـان للتأمل في ملكـوت الله فيما خلق مـن جماليات في 

هذا الكون الذي نعيش!
معـروف ان هـذا البحـر سـمي بالميـت لتعـذر وجـود الكائنات 
الحية فيه، لكني حسـبما فهمت من السيدة جانيت براهامز المديرة 
التنفيذية للتسـويق والمبيعات فندق كيمبنسـكي عشتار ان البحر 
الميـت بحر حي وغنـي بالأملاح والمعادن والتي تشـكل ثروة هائلة 
يمكـن الإسـتفادة منها في مجالات متعددة سـواء فـي الصناعة أو 
مجالـي الطب والعـلاج. تعتبر ميـاه البحر الميت الغنيـة بالأملاح 
والطين المستخرج منه علاجاً ناجحاً للعديد من الأمراض الجلدية، 
إلـى جانب سـهولة السـباحة فيه نظـراً لإرتفاع نسـبة الملوحة في 
مياهه حيث لا يحتاج الأنسان إلى إلمام بفنون السباحة اذ يستطيع 
المرء ان يسـتلقي على ظهـره ويترك مياه البحـر الميت تحمله دون 
عناء! وما زال البحر الميت يجتذب سنوياً الآف الأفواج من الزائرين 
المحليين والأجانب الباحثين عن العلاج والجمال والهدوء والدفء 
نظـراً لمياهـه الدافئـة والغنيـة بأمـلاح الصوديوم والبوتاسـيوم 
والبرومين والمنغنيز إلى جانب شـبكة من الطرق الحديثة والعديد 
من الفنادق الراقية التي تنتشـر على شـاطئه الشرقي والتي تقدم 
خدمات فندقيـة عالية المسـتوى علاوة على الأسـتراحات واماكن 
الترفيـه والرمال النظيفة، وقد نال البحر الميت شـهرة عالمية حيث 
تعتبر فنادقـه مكاناً مثالياً لعقد الإجتماعات والمؤتمرات والندوات 

المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء.

جولة في اعماق التاريخ والمقدسات! 
طلبـت ان ترتـب لنـا جولـة فـي الاماكـن المقدسـة والتاريخية 
وخاصة المغطس، وانطلقت بنا السيارة في صباح اليوم التالي في 
اخفض بقعة في العالم تحت سطح البحر، الى صوب وادي الأردن 

والذي يتوسطه البحر الميت على عمق بمقدار 400م.
رأينا مشهداً طبيعياً لا مثيل له، وعلى حافة الوادي تأخذ الأرض 
بالإرتفاع غرباً مكونةً سلسلة مرتفعات جبلية من ابرزها مرتفعات 

القدس وشرقاً تقع مرتفعات البلقاء وهضاب السلط.
مـا بـين السلسـلتين الجبليتـين عنـد وادي الأردن من الشـمال 
إلـى الجنـوب يخترقـه نهـر الأردن هذا النهـر المقدس الذي ينشـر 
الخصـب والحياة والجمـال بما يمتاز بـه من مناخ دافـئ في فصل 
الشتاء ويعتبر سلة غداء للاردن وقد شهد حقبة حضارات وقامت 
مدن شـهيرة عبـر التاريخ ورد ذكرهـا في الكتاب المقدس كسـدوم 

وعامورة وادما وزوار وغيرها من المدن.

في «المغطس»!!
واخيـرا وجدنا انفسـنا مـع مجموعة مـن الحجاج المسـيحيين 

الذين جاءوا من العراق ولبنان وسـوريا وبعض الدول الاوروبية 
للقيـام برحلـة حج الـى المغطس المـكان التاريخي الـذي تعمد فيه 
المسـيح عليه السـلام وزار بابا الفاتيكان بنيدكت السـادس عشر 
موقـع المغطـس خـلال زيارتـه إلـى الاماكن المقدسـة في فلسـطين 
عـام 2009. وكذلك البابـا الراحل يوحنا بولس الثانـي. ولهذا فان 
المغطس يحظي بالاهمية الدينية والتاريخية والحضارية منذ عهد 
سـيدنا عيسـى عليه السـلام يقع المغطس في منطقة وادي الخرار 
التي سميت قديماً ببيت عنيا أي الى الشرق من نهر الأردن، وهناك 
وقف المسـيح عليه السـلام، وهو ابن ثلاثين عاماً، بـين يدي النبي 
يحيى عليه السـلام، لكي يتعمد بالمـاء، ويعلن من خلال هذا المكان 

بداية رسالته للبشرية.
قـال لنا المرشـد السـياحي ان الحفريـات الموجودة فـي المنطقة 
تضـم آثـار كنيسـة بيزنطيـة كانت قـد بنيت فـي عهـد الامبراطور 
آناستاسـيوس، كما يوجد في المكان عدة آبار للماء وبرك يعتقد ان 

المسيحيين الأوائل استخدموها في طقوس جماعية للعماد.
وقـد قامت دائرة الآثار العامة الاردنية بترميم الموقع الذي زارة 
البابا يوحنا بولس الثاني وأعلنه مكاناً للحج المسـيحي في العالم 
مـع أربعة مواقـع أخرى فـي الأردن هي: قلعـة مكاور، جبـل نيبو، 
مزار سـيدة الجبل فـي عنجرة، مـزار النبي إيليا فـي منطقة خربة 

الوهادنة.
لا  مغلقـة  عسـكرية  منطقـة   (1967) عـام  منـذ  المغطـس  وكان 
يسـمح بدخولها بسـبب الالغـام المزروعة باحشـاء تربتها، ولانها 
منطقـة محاذية ،الـى حين توقيع اتفاقية السـلام» وادي عربة» مع 

اسرائيل.
وبعـد عـام (1995) بـدات رحلـة البحـث والتنقيـب عـن موقع 
المغطـس، لدلالاتـه الدينية والتاريخيـة والسياسـية، وقام الامير 
غـازي بن محمـد رئيس مجلـس امناء هيئـة المغطـس، برحلة الى 
الموقع وكان يصاحبه الأب بشاريللو وهو حارس الاراضي المقدسة، 
ومن بعدها امـر فريق من علماء الاثار الاردنين المتخصصين بالبدء 

بعملية التنقيب.
وكانت لزيارة البابا بندكتس السـادس عشـر لهذا الموقع اهمية 
كبيرة واعتراف رسـمي من الكنيسة الكاثوليكية بأهمية هذا الموقع 
وقدسـيته لـدى الحجـاج المسـيحين، ولعل زيـارة البابا السـابق 
يوحنـا بولـس الثاني الى المغطس عـام (2002) حاجا لاول مرة قد 
حسم ايضا موقع المغطس، فاصبح الحجاج المسحيين ياتون للحج 

من كل فج عميق من مختلف الرعايا والكنائس والجنسيات.

مراسم الحج على ضفاف النهر!
امضينـا فـي هذا المـكان قرابة السـاعات الثـلاث ولاحظنا مدى 
تلهـف الحجاج لاتمام مراسـم الحج التـي تنتهي علـى ضفاف نهر 
الاردن فقـد وشـربوا من ميـاه النهـر وتباركوا بلمسـها، وتجولت 
ابصارهـم فـي هذا المـكان المقدس ،تخطفهـم روعة وصفـاء المكان، 
خلفهـم  مشـدودة  وارواحهـم  ويغـادرون  الخلابـة،  وطبيعتـه 
ويأخـذون معهـم الذكريات المغروسـة فـي ذاكرتهم، امـا نحن فقد 
ظلـت ارواحنا مشـدوده خلفنا صوب فلسـطين التـي كان يفصلنا 
عنها مسـافة خمسـة امتار فقط هي عرض النهر، لكن اسوار المحتل 
الاسـرائيلي واسـلاكه الشـائكة وحصونه العسـكرية تحول دون 

عبور النهر الى الوطن السليب!
يقـول المهنـدس ضيـاء المدني مديـر موقع هيئة المغطـس حينما 
سـألناه عن كيفيـة حماية الموقع اثريـا وبيئيـا / ان الهيئة باقصى 
جهودها لتنمية الغطاء النباتي وتنشيط الحياة البرية في المنطقة، 
والاشراف على اعمال الترميم والعمل على تطوير وتحسين البنية 
التحتيـة والخدماتية والارشـادية، لتكـون على افضـل وجه امام 
السـياح والحجـاج، ويؤكـد ان هناك ازديـادا في عدد الـزوار الى 
منطقة المغطس وخصوصا في شـهر نيسان وايلول وتشرين الاول 
نظرا لاعتدال المناخ الجو وفي شـهر كانـون الثاني للاحتفال بعيد 

الغطاس.
ويضم المـكان شـواهد ومباني قديمة تـدل على عراقـة الاصالة 
التاريخية للمكان، ويحتوي موقع المغطس على مركز للزوار وبقالة 
ومطعم ومركز للمسنين ،وقاعة عرض ومهبط للطائرات العامودية 
وممرات للمشاة على امتداد الموقع وبركتين للتعميد،ومن النباتات 
التـي يتمتـع الناظـر برؤيتها اثنـاء طريقه الى المغطس وتسـتلهم 
خيالـه وتاخده بسـحر المنظـر خضرة نبـات الينبـوت والعجوت 
التـي تعد مـاوى لنحـل العسـل ويؤكد نائـب مدير هيئـة المغطس 
م.رسـتم مكجيان وهو خبير في الاثار الدينية، ان مسـاحة الارض 
التـي يقـع عليها المغطس تضم عشـرة الاف دونم ومنهـا الف دونم 
تعود ملكيتها للكنيسـة الارثودكسية . وقال ان منطقة المغطس تعد 

البقعة الاكثر انخفاضا بالعالم.
وأخـذ م. مكجيان يشـرح لنا عـن «رحلة الخلاص مـن الذنوب 
والصعـود الـى السـماء» وقـال ان اسـم المغطـس جاء تحت اسـم 
«عنيون» و»صفصاف» مشـيرا الى الرموز التي وردت على خارطة 
«الفسيفساء» وانه في صورة النهر يوجد سمكتان متقابلتان تماما 
عند موقع المغطس، وفسر ذلك بأن السمك لا يعيش في البحر الميت، 
لـذا فانه يعود باتجاه الشـمال من نهـر الاردن، موضحا الى اهمية 
معرفة ان السمك يرمز الى السيد المسيح عليه السلام ،ورمز للعماد 
متطرقا الى صورة الاسد والغزال، فقال ان الاسد يلاحق الغزال فلا 
يرمز ذلك فقط لحياة البرية و»يوحنا المعمدان» بل فسـرها بالقوي 

التي يلاحق الضعيف أو «هيرودس» يلاحق «يوحنا المعمدان».

حسن بنشليخة ٭

اجرى الحوار بالرباط: 
أحمد سيجلماسي
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وارضيات

فضائيات

■ إن بعــض حلقــات البرامج يجب أن تصنف كجريمة يعاقب عليها القانون لشــدة الأذى 
التي تحدثه في نفس المشــاهد. كما أن متابعة بعــض الحلقات انتحار. لكن للضرورة أحكام، 
لأن عمــل البعض منا رقابي على الجودة والمحتوى، وغربلة هذه الأعمال قد تعكس شــيئاً من 
رأي جمهورالقنوات الفضائية، وقد تكنس الســاحة إذا خجل بعضنا من متابعة نفســه وهو 

يقزّمها على الملأ ويضغطها في كبسولة على أمل أن يبتلعها شخص مغيّب عن الواقع.
أحد البرامج التي يمكن أن تؤرجح مقدّمها بين الثقافة والهيافة، هو برنامج «هذا أنا» الذي 
تقدمه «رانيا برغوث» على فضائية «إم بي ســي». حيث تلتقي بأحد مشــاهير الفن، وتمضي 

معه يوما في الأماكن التي يحبها الضيف، أو يحب أن يستعرض فيها ضعفه ونقائصه. 
المقارنة الأكثر غرابة كانت في حلقتين متتابعتين كشفتا عن الهوة بين شخصيتين، والأهم 
من ذلك كشــفت عن تنازل مقدمــة البرنامج عن مهنيتها، والانحــدار بأدائها لإرضاء الضيف 
بالمبالغــة فــي الطبطبــة عليه عندما يصــادف أن يكون ضيــف الحلقة امرأة قد تطلق ســراح 

عفاريت غضبها، لأنها تصرّ بعد سبعين خريفاً أنها لم تبدّل أسنانها الحليبية بعد. 
الحلقــة الحادية عشــرة كانت ضيفتهــا الممثلة المصريــة نادية الجندي، والحلقــة الثانية 
عشــرة كان ضيفهــا المطرب العراقــي كاظم الســاهر. قمت بتفريــغ أول ربع من لقــاء نادية 
الجندي، ممثلة الإغراء التي جاوزت الســبعين. وســجلت نصيبها من الحوار بعد استئصال 

صوت برغوث من وسطه، وهذا ما حصلت عليه...
( لعلمــك أنا لســه جوايا البيبي/ أنا عمري ما حســيت غير إني بيبي/ لســه فيّه شــقاوة 
الطفولــة/ جوايا طفــل كبير /أنا بنت/ كنــت مدلـله أوي عند بابا وكنــت حاجة مهمة/ كنت 
ناجحة جداً في دراســتي وكنت متقدمة جدا/ كنت شــخصية مســتقلة/ طول عمري حاسّة 
إني مميزة/ كنت مميزة أوي عند بابا/ كنت دلوعة بابا/ بصّي أنا بعتبر الفنان مالوش عمر/ 
سني هو اللي يبان عليا/ بيبان عليا 20 أو 40 يبقى هو السن/ والله بابا كان متدين جداَ، ودي 
خذتهــا الحمد لله منه/ الفن حلال/ عمر ما كان فنــي فن رخيص أو بلا معنى أو بلا مضمون 
وأعمالــي كلها بتثبت ده/ أفلامي ما فيهــاش ابتذال خالص، خالص/ عمري ما اعتمدت على 
جسدي بنجاحي/عمري ما اعتمدت على جسمي  وجمالي أو انوثتي، عمري/ أنا كنت عارفة 
إن أنا موهوبة، وان أنا فيا شــيء وان انا طاقة كبيرة أوي. ولغاية دلوقتي حاســة ان عندي 
أشــياء كثيرة أوي أوي أوي لسه ما اديتهاش. جوايا شلال غزير من الفن وطاقة وحاسة ان 

لسه جوايا حاجات كثير/كنت شاطرة جداَ، كنت متفوقة جداً).....
بعــد أن اســتمعت لهذا الفــرم الممل من الاســتعراض ونفخ الأنا. هبطــت  رانيا برغوث من 
مكانتهــا كمحــاورة عندما ســلمت الدفة كتلميذة تخشــى غضبة المعلمة، للضيفــة التي تعبد 
انعكاســها في المرآة. واكتشــفت أنه رغم أن الضيفة سلمت جسدها لمشــرط  جراح التجميل 
مراراً وتكراراً إلا أنها نســيت أن تزورميكانيكي نفسيات. باختصار كان يمكن لمنتج البرنامج 
اختصــار الوقــت والجهــد والتكاليف، وأن يقــوم بتصوير بالــون منفوخ عليه صــورة ناديا 

الجندي مكتوب عليه كلمة أنا. لأن الحوار كان ميتا، والحلقة كانت محنّطة.
كنت قد فتشــت في دفاتــر مفرداتي على كلمة لتلخيص تلك الحلقة، لكنني لم أجد ســوى 

كلمة  انكغغغغغغغ.
بالمقابل جاءت حلقة الأســتاذ الفنان كاظم الساهر، وبقدرة قادر، تغير مستوى البرنامج 
وارتفع على ســلم الثقافة. وأطل من الأعلى على شخصية إنســانية ملونة تحمل في ثناياها 

مشاعر غير متكلسّة ولا بلاستيكية.
فــي ذلك الحوار رأيت رانيا برغوث وقد رفعهــا ضيفها بالحوار، كمثقفة. تماماً كما هبطت 
بها ضيفة الحلقة الأخرى إلى مســتنقع التفاهة. ارتفع بها ضيفها وارتفعت معه من قاع الأنا 
إلــى جماليــات الـ «نحن». تحدث الرجل بــكل وضوح وصراحة عن نشــأته المتعبة التي تعلم 
منها صناعة ألعابه بنفســه من سيارات مصنوعة من الأسلاك، ورقعة الشطرنج التي صنعها 
مــن طــين وطنه. ربط كاظم الإنســان نبضــه بنبض الملايين مــن المقهورين عندمــا تحدث عن 
صعوبات تدرجه في مهنته وبداياته بمهنة التدريس في مكان قصي عن أســرته. كشــف عن 
مشــاعره بالامتنان لزوجته التي أحســنت تربية أولاده دون أن يخجل من التلويح بتقصيره 
لعدم وجوده بين أفراد أســرته عندما سرقته المهنة من وسطهم. وأزال الستار المنصوب بينه 
وبــين الغالبيــة العظمى من أبنــاء الوطن العربي عندما كشــف عن تذوقه للفنون التشــكيلية 
متحدثاً بحميمية عن تجاعيد الوجه التي تســتهويه في التشــكيل، مشيراً إلى تجاعيد وجهه 

أثناء الحديث، لأنه يفضلها للتعبير عن الإنسان وهو يحاول بناء شهقة من طين.
تحــدث «الســاهر» بكل جرأة عن ابنيــه، ولم يخف زواج ابنــه تهرباً من المقارنــة العمرية، 
وأشــرق وجهه وضحكت عيناه وهو يتحدث عن حفيدته التي بفضلها أصبح جداً وبفضلها 
اتســعت مســاحة ابتســامته، وبفضلها بات يحمل شــبكة أعصابه فوق جلــده. على عكس 
الســيدة الجندي التي لم تذكر شــخصا واحدا أصغر منها ســناً في حديثها، ولا حتى منحت 

ابنها الوحيد كسرة من اللقاء الذي استمر... واستمر.
هناك من مقدمي برامج الفضائيات من يقود، وهناك من يقاد. أخشــى أن يقول أحدهم أن 
هــذا متوقع، لأن نادية امرأة وكاظم رجل. لذلك ارتديــت واقيات الحزن لأيام بعد تلك الحلقة 
وارتفع منسوب الهمّ في نفسي. ولم أخرج من جو الحداد على الإعلام الذي تشارك بصناعته 
امــرأة، إلا بعد أن تذكرت حلقة الأســتاذة القديرة «حياة الفهد» التي طمأنتني على مســتقبل 

العمل الفني، وتيقنت أن الضيف هو الذي يصنع نجومية البرنامج.  

ايسلندا تعترف بفلسطين
■ مــن خلال لقــاء تلفزيوني أجــراه يوم 15 كانــون الاول/ديســمبر 2011 ، برنامج «ذي 
ســتريم» الــذي تبثه فضائية الجزيــرة باللغة الانكليزية مــن مكتبها في واشــنطن، مع وزير 
خارجية أيسلندا «أوزور سكاربهنسن». تهلل وجه وزير خارجية أيسلندا فرحاً وهو يتحدث 
بكل شغف واعتزاز وفخر، عن حكومة دولته التي تهتم بحقوق الانسان، كأول دولة أوروبية 
غربية تعترف بفلســطين كدولة مســتقلة ضمن حــدود 1967 وبحق اللاجئين الفلســطينيين 

بالعودة إلى وطنهم.
 تحدث سكاربهنســن عن زيارتــه للأراضي الفلســطينية وقطاع غزة وعــن رفضه لزيارة 
إســرائيل التــي لــم يحاول تغطيــة كمية اشــمئزازه مــن وحشــيتها وهمجيتها فــي معاملة 
الفلســطينيين بعد ما شــاهده من آثار دمار وعنصرية وتضييق خناق وقال «اليوم هو أسعد 

يوم في حياتي، لأن برلمان حكومتنا اعترف بالإجماع بفلسطين دولة مستقلة». 
لكن للاســف، ولا فضائية عربية اهتمت بهذا الحدث، ولا حتى بنســبة واحد بالمليون من 
اهتمامهم بتغطية نبأ زيارة الممثل الأمريكي «توم كروز» لدبي. ربما لأن البلاد العربية لا تلعب 
إلا مــع الكبار الذين يلعبون بســوق الممنوعات، بينما ايســلندا دولة معنية بحقوق الإنســان، 
كما أن وزير خارجيتها أوضح أنه وحكومته يســاندون «الربيــع العربي». وهذا ليس بجديد 
على أيسلندا التي كانت أول دولة أوروبية اعترفت باستقلال دول البلطيق الثلاث بعد انهيار 
الاتحاد الســوفيتى السابق عام 1991. وهي أيضاً دولة كانت على حافة الانهيار الاقتصادي 
منذ ثلاثة أعوام، وهذا لا يؤهلها للتغطيات من قبل إعلام يمســك برســنه أصحاب الســعادة 

والسمو.
لكن يجب الإشارة إلى دور إسرائيل في محاولة إسقاط اقتصاد أيسلندا عمداً وعن طريق 
مافياتها. وبعودة ســريعة للوراء لجــرد الأحداث نجد أن مدير ميزانيــة البيت الأبيض أثناء 
إدارة أوبامــا هــو الصهيوني بيتر أورزاغ، الذي كان مستشــاراً لوزارة المالية الروســية أثناء 
فتــرة حكــم  الأقلية اليهودية، ويا لمحاســن الصدف، هو أيضاً مستشــار البنــك المركزي في 
أيسلندا قبيل ســقوط اقتصادها بقليل، وكان أيضاً مستشاراً لرحم ايمانويل وبيل كلينتون 

في مشروع قانون نافتا الكارثي لكن فضائياتنا منشغلة بملاحقة توافه الأمور.
لعب أورزاغ في فترة حكم أوباما بميزانية مقدارها 900 بليون دولار وأدار ميزانية الولايات 
المتحدة الأمريكية وأشرف على البرامج الفدرالية. وفي نفس الوقت كان بيتر أورزاغ المؤسس 
والرئيس لمؤسســة استشارات اقتصادية قامت بتقديم النصح للبنك الدولي في أيسلندا إلى 

أن أفلس هو وجميع بنوك أيسلندا التي أوقعت في شرك الديون.
كما خدم أورزاغ في مجلس الرئيس الأمريكي كمستشــار اقتصادي عام 1993 تحت إدارة 
روبن في الوقت الذي كان فيه الإسرائيلي رحم ايمانويل، رئيس مستشاري كلينتون، يضغط 
بشــدة باتجاه تشــريع اتفاقية النافتــا الكارثية من خلال الكونغرس. وهــي اتفاقية معاهدة 
لإنشاء منطقة تجارية حرة ما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومتاحة لدول أخرى في 

أمريكا اللاتينية إن شاءت الإنضمام. 
دخلت الاتفاقية حيــز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ينايــر 1994. وإذا تفحصنا أهداف هذا 
الاتحــاد فهي لتحقيق اقتصاد قوي للدول الأعضاء لمنافســة التكتــلات الاقتصادية الأخرى 

الصاعدة على المستوى العالمي وبالخصوص الاتحاد الأوروبي.
 بقي أن نشــير إلــى أنه وقبل انضمــام أورزاغ لفريــق كلينتون كان مستشــارا اقتصاديا 
لوزارة المالية الروسية في موسكو من عام 1992 إلى عام 1993، حيث تفشت خلال هذه الفترة 
الجريمــة المالية وأصبحت الأصول المعدنية الروســية تحت ســيطرة بضعة أشــخاص يهود 
أصبحــوا فجأة وبين ليلة وضحاها بليونيرات. ثم فروا من روســيا إلى إســرائيل وبريطانيا 

عندما فضحت جرائمهم والآن يتمتعون بجنسياتها.

٭ مديرة مركز الرصد للصحافيات العرب

إقبال التميمي ٭

بين ناديه الجندي «البيبي» وكاظم الساهر»الجد»

الممنوع من الدين بالضرورة في دولة «الإئتلاف الديني»:

سينما نجيب محفوظ على رأس القائمة السوداء!
القاهرة – «القدس العربي» 

 من كمال القاضي:

الأفلام السـينمائية المأخوذة عن روايات 
الأديـب الكبير نجيب محفـوظ تعاد قراءتها 
مجددا على ضوء مـا يثار من خلافات دينية 
حول مـا ورد بها من أفـكار يعتبرها البعض 
محرضـة علـى الفسـق والفجـور، غيـر أن 
حلول العيـد المئوي لعميد الروايـة العربية 
كان عاملا أساسيا في اتساع دائرة الاحتفال 
واتخـاذ المناسـبة الثقافيـة الكبـرى حجـة 
للـرد على من يهاجمونـه ويرفضون إبداعه 
وهـم لـم يقـرأون كلمة واحـدة منـه، هؤلاء 
الذيـن يدعون لقيام دولة جديدة ويتأهبون 
يحكمـون  وسـلطوية  سياسـية  لمناصـب 
بالإعدام علـى الفن إجمالا والسـينما بوجه 
خـاص لأنهـم لا يتعاطـون مـن الثقافـة غير 
مـا هـو مباشـر ومتصـل بالدين والشـريعة 
أمـا السـينما والأدب والروايـة  الإسـلامية 
ونجيـب محفـوظ فهـي أشـياء ممنوعـة من 
مـن  رجـس  واقترابهـا  بالضـرورة  الديـن 
عمـل الشـيطان وهـذه هـي الطامـة الكبرى 
والإشكالية التي تضع الدولة الدينية المزمع 
إقامتها في مأزق، بيد أن سينما صاحب نوبل 
والتي خلقت تراكماً فكرياً وثقافياًَ لدى عوام 
النـاس ممـن لا يقـرأون ولا يكتبـون هي من 
غرسـت بذور الإيمـان بالحقوق السياسـية 
التمـرد  صيحـات  وأطلقـت  والاجتماعيـة 
وخلقـت الإحسـاس بالنـزوع الـى الحريـة 
وتحقيـق العدالة، أي أنها سـبقت غيرها من 
الأصـوات الصادحة الآن بعشـرات السـنين 
نحـو هـذا المطلـب ولعـل روايـة الحرافيش 
بأجزائهـا المتعـددة سـينمائيا دليـلا كافيـا 
علـى ان صاحب السـبق كان نجيب محفوظ 
فبطـل الروايـة عاشـور الناجي رجـل يميل 
بفطرته الى الخير وينحاز للفقراء ويرى في 
ممارسـة الفتوات تجاه أهل الحارة تعسـفاً 
وظلما وقسوة ولأنه تقي ورع ويريد إحقاق 
الحق فقد تصـدى للمرتزقة وآكلي السـحت 
وهزمهـم شـر هزيمـة فنصبـه أهـل الحـارة 
من الحرافيـش فتوة عليهم ليكـون حاميهم 
الحـواري  فتـوات  مـع  بإسـمهم  والناطـق 
المجاورة الغائريـن المبتزين وتتوارث عائلة 
الناجي الفتونـة كابراً من كابر إلى أن تتغير 
نتـوءات  السـطح  علـى  وتطفـو  الأحـوال 
جديدة مـن البلطجيـة تنـازع أولاد الناجي 
وأحفـاده على زعامة الحارة فتنشـأ المعارك 
ويحتكم الكاتب في هؤه القضية للحرافيش 
– لتحسـم بنفسها الصراع  – القوة الكامنة 
بعد سـنوات من التبعية ودفع الإتاوة نظير 
الأحـداث  فـي  تصاعـداً  ونلحـظ  الحمايـة، 
وتنقل لنا الصورة السينمائية في أفلام مثل 
المطارد والشـيطان يعظ تحـركات الغوغاء 
والعامـة فـي الاتجـاه الصحيـح اسـتعدادا 
لثـورة شـعبية تهزم الطغـاة وتنتـزع منهم 
السلطة بالقوة لتعطيها لمن ينتخبونه فتوة 
عليهـم بمحـض إرادتهـم ليعيدوا تأسـيس 
حياتهـم أو دولتهـم بشـكل يسـوده العـدل 
مجـالا  فيـه  يكـون  ولا  والأمـان  والرخـاء 

للابتزاز والسخرة.
هكذا تضمنت السـينما الروائية الطويلة 
لأدب نجيب محفوظ معطيات المجتمع المثالي 
ولم يكن بها ما يمس العقائد أو يشعل نيران 
الفتنـة الطائفيـة بمحاولـة تقسـيم الوطـن 
إلـى مسـلمين وأقبـاط بل لـم يميـز القاريء 
لأدب محفـوظ أو المشـاهد للأفـلام المأخوذة 
عـن رواياتـه بـين الشـخصيات والأبطـال 
علـى أسـاس عرقـي أو دينـي، وإنمـا ظهـر 

«بـين  الشـهيرة  ثلاثيتـه  فـي  ذلـك  عكـس 
القصريـن – السـكرية – قصى الشـوق»، إذ 
كان الانحيـاز الأوضـح للقضايـا الوطنيـة 
فمقاومـة الاحتلال الإنجليزي هـي ما اتفقت 
عليهـا كل الأطراف في ثـورة 19 التي رفعت 
شعار «يحيا الهلال مع الصليب» لتقطع دابر 
الفتنة ولا تترك فرصة للوقيعة، كذلك جاءت 
المعالجة السينمائية متسقة تماماً مع الإبداع 
الأدبـي في رواية مثل ميرامـار، حيث حملت 
نقـداً لاذعـاً لفتـرة السـتينيات والعناصـر 
الوصوليـة في الاتحـاد الاشـتراكي وأطماع 
كل الشـخصيات الممثلة للتيارات السياسية 
فـي الفتاة الجميلـة التي رمز بهـا الفيلم كما 
الروايـة الى مصر وفي النهايـة كانت الفتاة 
«شـادية» من نصيـب قوى الشـعب العاملة 
الممثلة في بائـع الجرائد عبدالمنعـم إبراهيم 

لأنه الأولى بها من كل المدعين والمتاجرين.
وأيضاً جـاء النقد على مسـتوى الحدث، 
حـادا وقويـا فـي فيلم «ثرثـرة فـوق النيل» 
فالجميـع أديـب فـي مقتـل الفلاحة فـي ظل 
حالـة التغييـب والصمـت والانغمـاس فـي 
الملذات، إسـقاطاً على نكسـة 67 والمسؤولية 
التي شملت كل الفئات والأطياف، هكذا قالها 
محفـوظ صريحة واضحة وحملت السـينما 
خطابـه إلـى السـواد الأعظـم مـن النـاس، 
وفـي رواية «المرايـا» التي أخـذ عنها فيلمين 
مهمـين هما «خلي بالـك مـن زوزو» و»أميرة 
حبـي أنا» أشـار الأديـب المتهـم بالمجون من 
جانـب أحـد المتعصبين إلـى قضيـة الطبقية 
فـي الفيلـم الأول وحـذر مـن مغبـة التفرقة 
بين الغني والفقيـر والتمييز العنصري على 
أسـاس الأصل الاجتماعـي او المهني فالفتاة 
التـي ولـدت فوجدت أمهـا راقصـة لا ينبغي 
أن تحمـل الـوذر الأخلاقي وتظـل موصومة 
بماضـي أمهـا وواقعهـا، حيـث كل نفس بما 
كسـبت رهينة ولكل إنسـان الحق في تقرير 
مصيـره والتمتـع بمزايـا التعليـم وصعـود 
السـلم الاجتماعي وكذلك فـي الفيلم الثاني 
حسـن  المخـرج  ترجـم  أنـا»  حبـي  «أميـرة 
الإمـام أفكار ابـن الجماليـة، الأديب المصري 
والعربـي الكبيـر مؤكـدا علـى ذات الثوابت 
وأولها إذابة الفوارق بين الطبقات وضرورة 
القضـاء علـى فسـاد المؤسسـات الحكومية 
التـي يصل فيهـا الموظف الى أرفـع المناصب 
القيادية بالمحسـوبية والرشـوة والتدليس 
والنسـب والمصاهرة، كمـا أقـر بأحقية ابنة 
الأسـرة المتوسـطة فـي الصعـود الوظيفـي 
والـزواج ممن تحـب دون اسـتنكار الطغمة 
المسـيطرة، ومـن هنـا يمكننـا التعـرف على 
خصال نجيـب محفـوظ الإنسـانية التواقة 
لإرسـاء مبـاديء العـدل والخيـر والجمـال 
وليـس الزندقـة والكفـر والإلحـاد وشـيوع 
الرذيلـة، وما يؤكـد ابتعاد الأديـب عن هذه 
الشبهات نوازعه الأخلاقية في رواية «خان 
الخليلي» التي تحولت أيضاً إلى فيلم بنفس 
الاسـم، حيـث البطل أحمد عاكـف الذي أدى 
دوره عماد حمدي يضحي بحبه الوحيد من 
أجل شقيقه الأصغر رشدي «حسن يوسف» 
فيقبل خطبته من سـميرة أحمـد الفتاة التي 
خفق لها قلب الشـقيقان في آن واحد فتنازل 
الأخ الأكبر عنها حباً وطوعاً، في إبراز عظيم 
لقيمـة التضحيـة والإيثـار علـى النفس من 

أجل الغير، خاصة إذا كان أعز الناس.
تتجلـى  والأديـب  الأدب  روح  هـي  تلـك 
وتسـمو في أبدع الصور الفنية، وما ذكرناه 
لا يعـدو كونـه أمثلة قليلـة على إبـداع كثير 
مـن هذا النوع يتباين ما بين صوفية الشـيخ 
الـراوي في روايـة قلـب الليل، الشـخصية 
التـي جسـدها فريـد شـوقي، الكهـل الـذي 

تتعلـق روحه بحفيده ويغضبه منه انقياده 
وراء شـيطان الهوى وحبه للغناء فيخشـى 
عليـه من الغواية ويوصيـه بأن يتبع طريق 
جـده الـراوي الأكبـر فيأبى وتكـون نتيجة 
ذلـك التخبط فـي دروب الحياة ومسـالكها، 

ومن قلب الليل الى «اللص والكلاب».
حيـث يرصد الروائـي الفذ أطمـاع الكبار 

التـي يدفـع ثمنهـا الصغـار ممـن يدقوهـم 
الفسـاد  علـى  لثورتهـم  وقـوداً  وكانـوا 
والاسـتبداد والانتهازيـة، بينمـا فـي واقـع 
الحال هم أكثر الناس انتهازية لكونهم زجوا 
بالثوريين الشرفاء في أتون الخطر ليمهدوا 
لهم طريق الوصول إلى السلطة وفي النهاية 
اعتلـوا عـرش النجوميـة وصاروا مـن كبار 

الشـخصيات وظـل الصغار صغـارا ودارت 
عجلة الحياة على رقابهم فسـعيد مهران هو 
النمـوذج الضحيـة الـذي انتهى بـه المطاف 
لصاً شـريفاً بين مجموعة من الكلاب الضالة 
فما أصـدرق حدس نجيب محفوظ ونبوءته 
الروائيـة وما أجملها السـينما التي فضحت 

الانتهازيين واللصوص دون خجل.

نجيب محفوظ ..حسرة المواعيد الهاربة

   ■ رحــب بــي ودعاني فــي ختام اللقــاء إلى لقاء أســبوعي 
معه بفندق (شــبرد) وســط القاهرة، لكني لم أســتطع، فالقراءة 
والعزف على العود وفــروض الصحافة لم تمكني. كان ذلك أول 

ما قلت له في هبة اليوم الأول ..
لماذا خلت الحكمة من أعمــال جيلي، بينما تتدفق من أعمالك.. 
ألــم تقل في أولاد حارتنــا (الخوف لا يمنع من المــوت، إنما يمنع 
مــن الحياة) وتقول فــي حكايات حارتنا (من الجميل أن ننســى 
الماضي، لكن اليس لنا من زمن غيره) ... بل إنك أجدت التعبير عن 
الشــخصية ألم تقل على لسان أحد الطلبة الفلاحين في (القاهرة 
الجديدة ) موجها الحديــث لزملائه في طريقهم للجامعة (الحب 

معكم يتولد من تلقاء نفسه، كما تتولد الديدان في قدور المش)؟
فأطــرق طويلا .. كأنه لم يتوقــع أن أحفظ من روايته نصوصا 

لأستخرج منها سؤالا، وأجاب وهو يرفع رأسه إلى السماء -
إنهــا القراءة، لقــد تقلص جمهــور القراء من مبدعي الشــباب 
حتى أصبحوا مثل جمهور الفن التشــكيلي، ســألته لماذا لا تكتب 
ســيناريو وحوار رواياتــك، وتدعهــا لآخرين ، بينمــا تكتب أنت 

سيناريو وحوارات لزملائك؟ 
أجاب: أني مثل الجراح الماهر الذي لا يستطيع أن يجري عملية 
جراحيــة لابنتــه، وتوالت اســئلتي وتوالــت إجاباته الكاشــفة، 
والتي احتفظ بتســجيلها، ومن بينها ماذا نفعل ويمر العام وراء 
العام ولا نســمع أغنية مبهرة واحدة كتلك التي كنا نســمعها من 

محمد عبد الوهاب وام كلثوم .
فأجاب: عزاؤنا في التســجيلات، سألته لماذا لا تكتب سيرتك 

الذاتية؟ فقال .. قد تضمنها كتاب (أصداء السيرة الذاتية) 
والــكلام هنــا لــي (الكتــاب لا شــك تجليــات صوفيــة والتي 
بطبيعتها ومضات خاطفة تكشــف ســر الحياة) ومنها - خفقة 

واحدة من قلب عاشق جديرة بطرد مائة من رواسب الأحزان 
- قد تغيب الحبيبة عن الوجود ، أما الحب فلا يغيب.

رأيــت شــخصا هائلا ذا بطن تســع المحيط ، وفم يبلــع الفيل ، 
فسألته في ذهول: 

من أنت يا سيدي؟ فأجاب باستغراب:
أنا النسيان ، فكيف نسيتني؟

- بعض أكاذيب الحياة تنفجر صدقا 
- لقد فتح باب اللانهاية عندما قال : أفلا تعقلون؟ 

- أقــرب مــا يكــون الإنســان إلــى ربه، وهــو يمــارس حريته 
بالحق.

- مــا نــكاد نفرغ مــن إعداد المنــزل حتــى يترامــى إلينا لحن 
الرحيل.

وفي الختام ســألته عن رأيه في قصيدتين كتبتهما، فاســتمع 
لي مصغيا 

واحــدة منهما كان المفتــرض أن تغنيها المطربة نجــاة لكن يدا 
آثمة أغتالت الفنانة ســعاد حســني فاكتأبت نجاة، ولعل علمها 

بالقاتل وصمتها القهري كان السبب وراء مضاعفة  الحزن. 
.. كانــت هذه القصيــدة التي كتبتها مطلع التســعينات عربون 
المــودة الــذي جميع بينــي وبين نجيــب محفوظ الــذي رحب بي 
كشاعر ودعاني لمنادمته، وما كنت اتصور اني سأعيش الى يوم 
لا أراه فيه، رغم طعونه في السن وحداثة سني، وبمناسبة مئوية 
ميلاده، اســكنه الله جناته، كما اســكننا جناتــه كلماته الجميلة 

الخالدة. 

أحمد الشوكي ٭

نجيب محفوظ

«شيرلوك هولمز» يتربع
على عرش الصدارة على

لائحة إيرادات السينما الأمريكية 

■ لـوس أنجليس - يو بي اي: انطلق فيلم «شـيرلوك هولمـز: لعبة ظلال» بقوة وانتزع 
عن جدارة مركز الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات السينما الأمريكية.

وذكـر شـباك التذاكر الأمريكـي «موجـو» ان فيلم «شـيرلوك هولمز» الجديـد من بطولة 
روبـرت داونـي جونيـور، تفـوّق على الأفـلام المعروضـة بالولايـات المتحدة خـلال نهاية 

الأسبوع واحتل المركز الأول بإيرادات بلغت نحو 40 مليون دولار.
واحتل فيلم «ألفن والسـناجب» الجديد المركز الثاني وإيراداته 23.5 مليون دولار، فيما 

حل فيلم «مهمة: مستحيلة ـ بروتوكول الشبح» ثالثاً وإيراداته 13 مليون دولار.
وتراجـع فيلم «»ليلة رأس السـنة» من بطولة روبرت دنيرو مـن المركز الأول إلى الرابع 
بإيـرادات قـدرت بـ7.4 ملايـين دولار. وحل فيلم «الجليـس» من بطولة جونـا هيل بالمركز 
الخامـس ومبيعاته 4.4 ملايين دولار. واحتل المراكز الأخرى على التوالي الأفلام «الشـفق: 
بزوغ الفجر» الجزء الأول سادسـاً (4.3 ملايين دولار)، و»شـاب راشـد» من بطولة شارليز 
ثيرون سـابعاً (3.7 ملايين دولار)، و»هوغو» ثامناً (3.6 ملايين دولار)، و»آرثر كريسمس» 

تاسعاً (3.6 ملايين دولار) و»الدمى» عاشراً (3.5 ملايين دولار).

نقابات مهنيي السمعي البصري في المغرب
من الدور النقابي المطلبي إلى الفعل المبادر

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 من سعيد فردي:
«نناضـل في حقل الإعلام الوطني من أجل تحويله 
إلى سـاحة واسـعة مـن الحرية، لسـنا نقابـة تبحث 
عـن الخبـز فقط، نحـن نقابـة تناضل من أجـل الخبز 
والديمقراطيـة، وتناضل أيضا من أجل مسـاحات من 

الحرية..»
عرف فـي الآونـة الأخيـرة الفعـل النقابـي تحولا 
ملحوظـا، وأعطت مركزيات نقابيـة ونقابات قطاعية 
مفهوما جديدا للعمل النقابي، ما يصطلح عليه بالعمل 
النقابي التشـاركي، وأصبـح دور النقابات ليس فقط 
تحقيق المطالـب المادية والمعنوية، بـل الرفع حتى من 
مسـتوى النقـاش. ولـم يعد يهمهـا فقط ما هـو مادي 
واجتماعـي بقدر مـا أصبحت النقابات تطـرح قضايا 
تهم الـرأي العام الوطنـي، القضايـا الوطنية الكبرى 
للبـلاد، وعلـى رأسـها الإعـلام العمومـي، تابعنا هذا 
الملـف مـن خـلال مثـال التنسـيقية النقابيـة للإعلام 
السمعي البصري العمومي بالمغرب ومدى تعاملها مع 

قضية إصلاح قطاع الإعلام العمومي ببلادنا. 

خالد أكدي
الكاتب العام للمكتب النقابي الوطني الموحد 
(ك.د.ش)

إعطاء مقاربات
ومداخل أساسية من أجل الإصلاح

اهتمامنا بإستراتيجية الإعلام وخصوصا الإعلام 
العمومي، كان من بين القضايا الأساسية التي اشتغلنا 
عليها كنقابة، كانت ندوات داخلية وخارجية، سـواء 
داخل القطاع أو بشـراكة مع قطاعات ونقابات أخرى.
اعتمدت هـذه الأرضية على بلـورة صيغة إصلاحية، 
تهتم بهـذا القطاع، كما ينبغي فـي مواجهة التحديات 
التي يعيشها العالم العربي ومن ضمنه بلدنا المغرب، 
الذي عرف حـراكا كبيرا، ويجب أن يتماشـى إعلامنا 
مـع هـذه التطـورات التـي يشـهدها المغـرب، سـواء 
والاجتماعـي  والسياسـي  الثقافـي  المسـتوى  علـى 

والاقتصادي.
وهـذا مـا نطمـح إليـه، ربمـا كانـت هناك أسـباب 
مباشـرة، التي أعلنا عنهـا في وقتها، والأسـباب غير 
المباشـرة تكمـن في كـون أن الجميع يقر بـأن الإعلام 

العمومـي المغربي، خاصة فـي القناة الأولـى والقناة 
الثانيـة، على تدني مسـتوى ما تقدمانه فـي مواجهة 
تطلعـات المواطـن المغربـي، وبالتالي نحـن من خلال 
هـذه النـدوة نحـاول أن نعطـي المهنيـين فـي الإذاعة 
والتلفزيـون فرصـة التلاقي فيمـا بينهم ومـع خبراء 
دوليـين ونظرائهـم المغاربـة، لإعطـاء ولـو مقاربـات 

ومداخل أساسية من أجل الإصلاح.
إصلاح قطـاع السـمعي البصري عرف سـابقا مدا 
وجزرا، حاليا نحن بصدد خطوة كبيرة وجريئة نحو 

إعطاء هذا الإصلاح بعده الحقيقي.

محمد الوافي 
الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية

المهني مضطر للنضال على عدة واجهات

ليـس هناك تجـاوز لـدور والمـرور إلـى دور آخر، 
أعتقد أن الأدوار مرتبطة وبعضها يكمل الآخر، والعمل 
النقابي خاصيته كونه نابع من المهنيين أنفسـهم، وما 
نشـهده اليوم من مبادرات جلسـات الحوار الأولى ما 
بـين المهنيين في قطاع السـمعي البصـري، هي مبادرة 
نابعـة مـن مهنيـي القطـاع. وأهدافهـا إيجـاد بعـض 
الحلول الممكن تطبيقهـا، والتي يكون حولها توافقات 
مـا بين المهنيـين وممثليهم من جهـة، والإدارة من جهة 

أخرى والتي تمثل بالنسبة لنا الدولة.
خاصيـة هـذه المناظرة هـو تنظيم مشـترك ما بين 
جميـع الأطراف المكونة للقطـب العمومي، ولهذا نحن 
طموحون ومتفائلون جـدا، لأن توصيات وخلاصات 
المناظـرة التـي تصـدر عـن المهنيـين لا يمكنهـا إلا أن 
تكـون حاملة لجملة من الحلول لمختلف المشـاكل التي 
يعيشـونها، وبالتالي هناك تكامل للأدوار والمهني هو 
مضطـر للنضال علـى عدة واجهـات، الجانـب المهني 

والجانب النقابي المطلبي والجانب المواطنتي.

عبد الغني جبار
النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري

نظرة تشاركية لتفعيل دور الإعلام العمومي

خطـوة أولى بهـدف أن تكـون لنا نظرة تشـاركية 
لتفعيل دور الإعلام العمومـي، خاصة وأن المغرب في 
الأشهر الأخيرة يشـهد حراكا كبيران هذا الحراك كان 
من بين مطالبه، إصلاح قطاع السمعي البصري. قامت 

التنسيقية، أيضا، بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية، 
وعبـرت من داخـل هـذه القنوات عـن رغبـة المهنيين 
فـي يكون هنـاك إصلاح فـي قنوات القطـب الإعلامي 
العمومـي، بمـا فـي ذلـك الشـركة الوطنيـة للإذاعـة 
والتلفـزة المغربية وشـركة صوريـاد القنـاة الثانية. 
كانـت هنـاك اسـتجابة مـن رئاسـة القطـب، وكانـت 
هناك مجموعة من الجلسـات الحوارية والتفاوضية، 
التـي خلصت إلى تبني أرضيـة، تتضمن مجموعة من 
النقـاط فيها مـا هو مهني ومـا هو اجتماعـي، في أفق 
إعـداد اتفاقية جماعيـة. دورنا كتنسـيقية نقابية هو 
من أجل أن نكون شركاء في وضع السياسة الإعلامية 

وإستراتيجية إصلاح القطاع.

عبد الرحيم تافنوت
نقابة مستخدمي القناة الثانية

أن تتزوج النقابات
القضايا المهنية الكبرى أمر مطلوب

عموما هذا «الديالكتيـك» القائم بين العمل النقابي 
والعمل السياسـي، أو بـين المهني والمطلبـي هو دائما 
أمـر يطـرح فـي جميـع التجـارب، وفـي المغـرب لـه 
خصوصيـة أكبر أيضـا، هناك جانـب تاريخي مرتبط 
بتاريخ الحركات النقابية في المغرب وعلاقتها بالحقل 

السياسي وبالحقل الإعلامي والحقل الاقتصادي.
في هذا القطاع بالضبط (قطـاع الإعلام العمومي) 
ضرورة أن تتـزوج النقابات القضايـا المهنية الكبرى 
أمـر مطلـوب، ليـس فقط اليـوم ولكنـه مطلـوب منذ 
زمان. في تجربتنا عموما لاحظنا بأنه مشـاكل القطاع 
السـمعي البصـري لا يمكـن أن تحـل فقط عـن طريق 
حـركات احتجاجيـة مطلبية ذات طابـع مادي صرفن 
ليـس هذا هـو ما ينقـص، ولكن ما ينقـص، هو حينما 
تأملنـا الوضع وتدارسـنا فيه مـع عديد مـن الخبراء 
ورفاق الحركة النقابية الإعلامية، اكتشـفنا بأن الأمر 
أعمـق ووضع الإعـلام العمومي بالمغـرب، يحتاج إلى 
إسـتراتيجية. تدارسنا في سـلوك الدولة في علاقتها 
بهـذا الموضوع، وجدنا أنها لا تملك إسـتراتيجية، هي 
تتعامـل مع قطـاع الإعـلام العمومي كأداة مـن أدوات 
الدعايـة فـي أحسـن الأحـوال، فـي حـين أن للإعلام 
العمومـي دور أكبـر، وخصوصـا إذا تأملنـا التجارب 
الموجودة في العالم الديمقراطي، لأنه في كل الأحوال 
نريد أن نتشـبه بالعالـم الديمقراطي وليـس بالعالم 

المتخلف.
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شركة الانشاءات البترولية في أبوظبي 
تتطلع للمساهمة بانجاز مشروعات أدنوك 
■ أبوظبي ـ رويترز: تأمل شـركة الانشـاءات البتروليـة الوطنية لخدمات النفط 
والغـاز في أبوظبـي أن تؤدي عدة مشـروعات كبيرة من المقرر إطلاقهـا في الإمارات 

العام المقبل إلى نمو الإيرادات بعد استقرارها في عام 2011.
وقـال عقيل ماضي الرئيس التنفيذي للشـركة في حديث لرويترز «شـركة بترول 
ابوظبـي الوطنيـة (ادنوك) سـتطلق اربعة أو خمسـة مشـروعات كبيـرة على الأقل 

بمليارات الدولارات ونحن نرى فرصا هناك».
وواجهت الشـركة التي تملك الحكومة حصة الأغلبية فيها صعوبات في عام 2011 
إذ تواجـه منافسـة ضارية من شـركات مقاولات آسـيوية تنشـط فـي تقديم عروض 

لمشروعات في مختلف أرجاء منطقة الخليج.
وتأمل الشـركة أن يأتي العام المقبل بظروف أفضل إذ تتوقع مسـاندة من أبوظبي 
للفوز بمشـروعات في الإمارات. وتأمل كذلك في استهداف مشروعات في السعودية 
والهنـد. ومن المتوقع أن تطلق أدنوك مشـروعات في الخارج في إطار سـعيها لزيادة 

انتاج النفط والغاز.
وقـال ماضـي إنه رغم فوز الشـركة بمشـروعات أقل بكثيـر هذا العام مـن المنتظر 
أن تسـتقر إيراداتها بسـبب تراكم المشـروعات وأضـاف أن الأرباح ربمـا تتضرر من 

انخفاض الهوامش.
وتابع ماضي «نواجه منافسـة ضارية من الشـركات الكورية والصينية والهندية 
التـي تعـرض أسـعارا غيـر واقعية» لكنـه لم يـورد أرقاما إذ أن الشـركة غيـر ملزمة 

بالإعلان عن أوضاعها المالية.
ومضى يقول انه مع احتدام المنافسة في السوق المحلية والأسواق المجاورة تتطلع 
شركة الانشاءات البترولية الوطنية لأسواق جديدة لتوسيع نطاق عملياتها وخص 

بالذكر أنجولا والعراق وقازاخستان ونيجيريا وجنوب شرق آسيا.

ارتفاع النفط مع تخلي الدولار عن مكاسبه 
■ لندن ـ رويترز: ارتفع سـعر النفط امس الاثنين معوضا خسـائره السابقة بعد 
أن تخلى الدولار عن مكاسـبه التي سـجلها في وقت سـابق من اليوم بعد أنباء وفاة 

كيم جونغ ايل زعيم كوريا الشمالية.
وحد من المكاسـب اسـتمرار المخاوف من أن تؤدي أزمة الديـون في منطقة اليورو 

إلى إضعاف الطلب.
وارتفع سـعر برنت 85 سـنتا إلى 104.20 دولار للبرميل في الساعة 1022 بتوقيت 
جرينتش. وفي الأسـبوع الماضي انخفض سعر عقود شـهر الاستحقاق الأول بنسبة 
4.85 بالمئة وهو أكبر انخفاض بالنسـبة المئوية منذ الاسـبوع المنتهي يوم 18 نوفمبر 
تشـرين الثانـي. وارتفع سـعر الخـام الأمريكـي الخفيف 58 سـنتا إلـى 94.11 دولار 

للبرميل. وخسر الخام 5.9 بالمئة في الأسبوع الماضي.
وضعفـت المعنويات إثر تحذير مؤسسـة فيتش يوم الجمعـة من أنها ربما تخفض 
تصنيف فرنسـا وسـت دول اخرى أعضاء في منطقة اليورو وقالت إن التوصل لحل 

شامل لأزمة الديون في المنطقة بعيد المنال.
وقـال غوردون كـوان رئيس بحوث الطاقـة في ميراي اسـت مانجمنت في هونج 
كونج «لا تزال السوق قلقة من أن يمتد ما يجري في أوروبا إلى الصين أكبر مركز لنمو 

الطلب العالمي على النفط».
وفـي وقـت سـابق نزل الخامـان أكثر مـن دولار بعـد أن دفـع مسـتثمرون العملة 
الأمريكيـة للصعود بعد أنباء وفاة الزعيم الكوري الشـمالي كيـم جونغ ايل مما اثار 

مخاوف فورية بشأن من سيحكم البلاد ويتحكم في برنامجها النووي.
وارتفاع الدولار يجعل الأصول المقومة بالدولار مثل النفط أعلى تكلفة عند شرائها 
بعملات اخرى. وصعد الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات في أعقاب الانباء من 

كوريا الشمالية قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.1 بالمئة في المعاملات الصباحية. 

تراجع اليورو بتأثير أزمة الديون 
ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي 

■ لندن ـ رويترز: هبط اليورو مجددا صوب أدنى مسـتوياته في 11 شـهرا امس 
الاثنين وسـط مخاوف من تأثير أزمـة ديون منطقة اليورو على النمـو العالمي، بينما 
اسـتمد الـدولار الذي يعتبـر ملاذا آمنا بعض الدعـم من حالة الغمـوض التي أعقبت 

وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ ايل.
وتعـرض اليورو لضغوط أيضا بعد تحذير مؤسسـة فيتش يـوم الجمعة من أنها 
قد تخفض تصنيفها الائتماني لفرنسـا وست دول أخرى في منطقة اليورو لاعتقادها 
أن التوصـل إلـى حل شـامل لأزمـة ديون المنطقـة «بعيد المنـال من الناحيتـين الفنية 
والسياسـية». وخفضـت مؤسـة موديـز التصنيف الائتمانـي لبلجيـكا درجتين إلى 
Aa3 من Aa1 يوم الجمعة الماضي مشيرة إلى مخاطر تواجه النمو الاقتصادي وإلى 

تكاليف إنقاذ بنوك مثل دكسيا.
وتراجـع اليـورو نحـو 0.2 بالمئة إلـى 1.3013 دولار بعد أن سـجل أدنى مسـتوى 
في 11 شـهرا الأسـبوع الماضـي عنـد 1.2945 دولار علـى منصة إي.بـي.اس للتداول 
الالكترونـي. واسـتقر مؤشـر الـدولار عنـد 80.234 مقلصا المكاسـب التـي حققها في 

التعاملات الآسيوية.
وتعـرض اليورو لضغوط أمام الفرنك السويسـري أيضا إذ اختبر مسـتوى دعم 

عند متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ 1.2191 فرنك.
واسـتقر الـدولار مقابـل الفرنك لكنه ارتفـع 0.1 بالمئـة مقابل الين إلـى 77.86 ين. 

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.9945 دولار أمريكي. 

موريتانيا وتوتال الفرنسية توقعان 
اتفاقا للتنقيب عن النفط في البحر

■ نواكشوط ـ ا ف ب: وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية 
لاستغلال وانتاج النفط في البحر كما افادت وكالة الانباء الموريتانية امس الاثنين.

واوضحـت الوكالـة ان وزير النفط الموريتاني طالب ولـد ابديفال وقع الاتفاق مع 
مديـر عـام توتال بيـار ديفوج. واضافت ان عمليات الاسـتغلال سـتتم في «الحوض 

الساحلي الموريتاني» في مياه الاطلسي العميقة. 
واكد ولد ابديفال ان «الاتفاق ابرم بشـكل مهني ويسري في اطار النهوض بترقية 

الاستثمارات في قطاع النفط في موريتانيا». 
واعتبر ان هذا الاتفاق «وهو الاول من نوعه في منطقة المياه العميقة +اوف شور+ 
الموريتانية يخدم مصالح الطرفين» لذلك يكتسي «اهملة خاصة بالنسبة لموريتانيا».  
وينص الاتفاق على مرحلة انتاج في حال اكتشفت توتال النفط. والشركة الفرنسية 
تعمـل اصلا فـي التنقيب عن النفط تحت الارض فـي موريتانيا وفي حوض تاوديني 

(شمال شرق). 
وتنتج شركة بيتروناس الماليزية النفط من حقل بحري في موريتانيا لكن قدراتها 
الانتاجيـة انخفضـت من ثلاثين الف برميـل يوميا في 2006 الى اقل مـن ثمانية الاف 
برميـل حاليـا بينمـا كانت التوقعـات تقدر بنحـو 75 الـف برميل يوميـا، ويقع حقل 

الانتاج على مسافة ثمانين كلم في البحر قبالة نواكشوط. 

■ دبــي - رويترز: قفز ســهم المملكة القابضة 
الســعودية امــس الإثنــين بعدما أعلنت الشــركة 
ومالكهــا المليارديــر الأمير الوليد بن طلال شــراء 
حصة فــي تويتر مقابــل 300 مليــون دولار بينما 
تراجعت معظم أســواق الأســهم الخليجية بعدما 
أثارت وفــاة زعيم كوريــا الشــمالية مخاوف من 

اضطرابات في آسيا.
وقفــز ســهم المملكــة 5.1 بالمئة مســجلا أعلى 
إغــلاق منــذ 21 حزيران/يونيــو مــا ســاعد على 
ارتفاع المؤشــر السعودي بنســبة 0.1 بالمئة. وزاد 
ســهم المتقدمة للبتروكيماويات 2.1 بالمئة وســط 
مشتريات قوية بعدما أعلنت الشركة توزيع ريال 

للسهم عن النصف الثاني من 2011.
وقالــت الشــركة فــي بيــان أمــس الاول إنهــا 
ســتوزع ســهما مجانيا لكل 6.25 ســهم قائم مما 
سيرفع رأسمالها المدفوع إلى 1.64 مليار ريال من 

1.41 مليار ريال.
وزاد ســهم الكيميائية الســعودية ثلاثة بالمئة. 
وقالت الشــركة أمــس الأحد إنها ســتوزع ريالين 

للسهم عن الربع الثالث من العام. 
وفي أبوظبي تراجع المؤشر  لأدنى مستوى في 

21 شهرا مع تهاوي الأسهم العقارية. وهبط سهم 
الــدار العقاريــة 5.4 بالمئة وصــروح العقارية 4.7 
بالمئــة. وهبط كلاهما أكثر من ســبعة بالمئة خلال 

التعاملات.
وقــال عامــر خان مديــر الصندوق في شــعاع 
لإدارة الأصــول «تركيــز المســتثمرين يتحول من 
جديد إلــى العوامل الأساســية وفي ظــل تأجيل 
والغــاء مشــاريع عقاريــة بأبوظبــي فــي الآونة 
الأخيــرة ســيكون مــن العصــب تصــور مــن أين 
ستواصل تلك الشــركات العقارية تحقيق سيولة 

مستقبلا».
وفــي دبــي ارتفع ســهم ارابتــك للبنــاء لاعلى 
مســتوى فــي 13 شــهرا ليدفــع مؤشــر الإمــارة 

للارتفاع 0.1 بالمئة.
وزاد ســهم ارابتــك 1.8 بالمئة مرتفعا للجلســة 
الثالثــة علــى التوالــي مســجلا أعلى اغــلاق منذ 
تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وقال متعاملون إن 
مستثمرا يريد شراء حصة كبيرة في الشركة لكن 

مسؤولا بالشركة نفى ذلك.
وتراجع ســهم اعمار العقارية 2.3 بالمئة. وبعد 
اغلاق الســوق قالت الشــركة إنها وقعــت اتفاق 

تمويل اســلامي وتقليــدي بمليــار دولار بضمان 
مول دبي.

واغلق المؤشــر القطــري منخفضــا 0.09 بالمئة 
والعماني 0.7 بالمئة.

وتراجــع المؤشــر الكويتــي 0.3 بالمئــة بعدمــا 
حدد أميــر البلاد الثاني من فبراير شــباط موعدا 
لانتخابات التشــريعية مبكرة. وقــال متعامل في 
الكويت طلب عدم نشــر اسمه «نتيجة الانتخابات 
ومن ســيدير الحكومة عامل مهــم.. التاريخ ليس 

مفاجأة».
وفي الســعودية ارتفــع المؤشــر 0.1 بالمئة إلى 
6276 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبــي 0.1 بالمئة إلى 
1374 نقطــة. لكن في أبوظبي تراجع المؤشــر 0.8 

بالمئة إلى 2393 نقطة.
وانخفض المؤشــر العماني 0.7 بالمئة إلى 5672 
نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 

5812 نقطة.
وهبط المؤشــر القطــري 0.09 بالمئــة إلى 8745 
نقطة. ايضا هبط المؤشر البحريني 0.05 بالمئة إلى 

1159 نقطة.
وزاد المؤشر المصري 0.5 بالمئة إلى 3802 نقطة.

سهم شركة الوليد بن طلال 
يرفع مؤشر السعودية وتراجع بورصات الخليج 

الصين ستخفض واردات النفط الإيراني 
للنصف الشهر المقبل بسبب خلاف مالي 

■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت مصـادر تجاريـة امـس الاثنـين ان سـينوبك كـورب 
اكبـر شـركة لتكرير النفط في الصين ستشـتري اقل من نصف كميـات الخام التي 
تسـتوردها عادة مـن ايران بسـبب اختلاف الجانبين على شـروط السـداد على 

خلفية ضغط دولي متزايد على طهران.
وقالت مصادر ان سينوبك اكبر مشتر للخام الإيراني خفضت مشترياتها لشهر 
كانـون الثانـي بواقـع 285 الف برميل يوميـا. ويزيد هذا على نصـف الكمية التي 
كانت تشـتريها سـينوبك بموجب عقد سـنوي هذا العام والبالغة 540 الف برميل 

يوميا.
وقـال تاجر نفط صيني مطلع على المحادثات بين المشـترين الصينيين وشـركة 
النفـط الوطنيـة الإيرانية ان شـركة تشـوهاي تشـن رونـغ الحكوميـة الصينية 
سـتخفض وارداتهـا مـن النفط الخـام الإيراني في كانـون الثاني نحـو 120 ألف 
برميـل يوميـا. واضاف المصدر الذي رفض نشـر اسـمه نظرا لحساسـية القضية 

«حجم مشتريات تشنغ رونغ سيكون النصف في يناير».
وقال المصدر ان سـينوبك اصدرت تعليمات لتشـوهاي تشـن رونغ للقيام بهذا 
الخفـض. وهناك اتفاق تشـتري بموجبه تشـوهاي تشـن رونغ النفـط من ايران 

وتسلمه لمصافي سينوبك في الصين.
كمـا خفضـت سـينوبك الاسـبوع الماضي حجـم وارداتهـا بموجب اتفـاق ثان 
مباشر مع شركة النفط الوطنية الإيرانية. وابلغت مصادر بصناعة النفط رويترز 
الاسبوع الماضي ان سـينوبك خفضت وارداتها لشهر يناير بواقع 165 الف برميل 

يوميا.
ويختلف الجانبان على الفترة الممنوحة لسـينوبك لسـداد ثمن النفط. وطلبت 
سـينوبك فترة سـداد مدتها 90 يوما في حين تريد ايران ان يكـون الدفع خلال 60 

يوما.

■ طهـران ـ رويتـرز - اف ب: قالـت إيـران في 
اعتـراف نـادر امس الاثنـين إن انتاجها مـن النفط 
انخفـض نتيجة تراجـع الاسـتثمارات في الحقول 
النفطيـة إذ تواجـه البـلاد أشـد عقوبـات يفرضها 

عليها الغرب بسبب برنامجها النووي.
احمـد  عـن  الإيرانيـة  الطلبـة  وكالـة  ونقلـت 
قاليبانـي نائب وزير النفط قولـه «بالمقارنة بالعام 
الماضي هناك انخفاض كبير فـي انتاجنا من النفط 
الخام بسـبب الافتقار للاستثمارات لتطوير حقول 
النفـط». لكنـه لـم يـورد بيانـات عـن انخفـاض 

الانتاج.
وتتجنـب أغلب شـركات النفـط الأجنبية قطاع 

الطاقة الإيراني خوفا من العقوبات.
وتنتج إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم 
حاليـا 3.5 مليون برميل يوميا لكنها تأمل في زيادة 

انتاجها إلى 5.1 مليون برميل يوميا بحلول 2015.
وبسبب نقص الموارد اعلنت طهران في الاسابيع 
الاخيرة تعليق عدد من مشـاريعها غير الاساسية. 
كمـا ان مشـاريع اولويـة مثـل تطويـر حقـل الغاز 
العملاق «ساوث فارس» في الخليج يسجل تأخيرا 

بحسب وسائل الاعلام الايرانية. 
واقـر وزيـر النفـط رسـتم قاسـمي في تشـرين 
الثاني/نوفمبر بـان «الاسـتثمارات (الاجنبية) لم 
تعد تصل او انها (تصل) بصعوبة، بسبب مبادرات 
معادية» للغربيين، مقدرا الاسـتثمارات الضرورية 

في قطاعي النفط والغاز ب50 مليار دولار سنويا. 
إيـران  برنامـج  بشـأن  المخـاوف  وتصاعـدت 

النـووي منـذ أن اقتحمت مجموعة مـن الطلبة مقر 
السـفارة البريطانية في طهران. وأغلقت بريطانيا 
سـفارتها وطردت جميع الدبلوماسـيين الإيرانيين 
مـن لندن. واسـتدعت دول أخـرى مبعوثيها ومنها 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وهولندا.
ويـدرس الاتحـاد الأوروبـي حظـرا -تفرضـه 
الولايـات المتحـدة بالفعـل- علـى واردات النفـط 
الإيرانـي غير أن دبلوماسـيين وتجـارا يقولون إن 
الوعي يتزايد داخل الاتحاد الأوروبي بأن مثل هذا 
الحظر من شـأنه الإضرار باقتصاد الاتحاد دون ان 

يؤثر كثيرا على إيرادات النفط الإيرانية.
وحذرت إيران من أن أي تحرك لوقف صادراتها 
النفطية من شأنها دفع اسعار النفط للارتفاع لأكثر 

من مثليها.
من جهة ثانية تتراكم المؤشرات على الصعوبات 
الاقتصاديـة في ايران بعد 18 شـهرا مـن العقوبات 
الغربية التي تسـببت بندرة الاستثمارات وارتفاع 
كلفة الواردات وتقليص مـوارد البلاد من العملات 

الصعبة.
ففـي مواجهـة تهديد جديـد اكثر تشـددا لفرض 
حظـر علـى البنـك المركـزي والصـادرات النفطية، 
بدأ بعض المسـؤولين الايرانيين يتحدثون صراحة 
عـن الانتقال الـى اقتصاد حـرب قاطعـين بذلك مع 
الخطاب الرسـمي الذي يخفف حتـى الان من مدى 

وقع العقوبات. 
واقر وزير الخارجية علي اكبر صالحي في عطلة 
نهاية الاسـبوع الماضي  بانه «لا يمكن ان نزعم بان 

العقوبات ليس لها تأثيـر»، فيما تحدث مدير غرفة 
التجـارة والصناعة في طهران يحيى اسـحاق عن 

ضرورة ادارة الاقتصاد «كما في زمن الحرب». 
وتخضـع طهـران الـى عقوبـات دوليـة بسـبب 
برامجهـا النووية والصاروخيـة، يضاف اليها منذ 
2010 حظر غربي شديد يستهدف الصناعة النفطية 

والقطاع المصرفي. 
وقد سمح الكونغرس الاميركي الاسبوع الماضي 
بتوسيع الحظر ليشـمل البنك المركزي والصادرات 
النفطية التي تجني منهها طهران 80٪ من عملاتها 
الصعبـة. ويعتزم الاتحاد الاوروبـي اتخاذ تدابير 

مماثلة. 
وفي هذا السـياق ذكرت صحيفة (وول ستريت 
جورنـال) ان الولايات المتحدة تجـري مع حلفائها 
الاوروبيـين وعـدد مـن الـدول العربيـة محادثات 
مكثفـة حـول كيفيـة الحفـاظ علـى الاسـتقرار في 
اسـواق الطاقة العالمية في حال فرض حظر رسمي 
علـى صـادرات النفـط الايرانيـة والبنـك المركزي 

الايراني. 
ونقلـت الصحيفة في وقت متأخـر من ليل الاحد 
عن مسـؤولين اميركيين واوروبيين لم تكشـف عن 
هوياتهـم ان فـرض مثـل هـذا الحظر سـيمثل اكبر 

مواجهة اقتصادية مباشرة بين ايران والغرب. 
وهـددت ايـران مرارا باغـلاق مضيـق هرمز في 

حال فرض مثل هذا الحظر. 
امريكيـين  مسـؤولين  ان  الصحيفـة  وقالـت 
واوروبيـين اشـاروا الـى انهـا يسـعون للحصول 

على تطمينـات من اكبر الدول المصـدرة للنفط مثل 
السـعودية والكويت والامارات لزيـادة صادراتها 
الـى الاتحاد الاوروبـي والدول الاسـيوية في حال 
تشديد العقوبات على الصادرات النفطية الايرانية 

والبنك المركزي الايراني خلال الاشهر المقبلة. 
وتحـدث المسـؤولون عن زيـادة المحادثـات مع 
دول اخرى مصدرة للنفط مثل ليبيا والعراق وغانا 
وانغولا، لزيادة قدراتها الانتحابية لسـد اي نقص 
يمكن ان تتسب فيه الحملة الاقتصادية ضد ايران، 

بحسب الصحيفة. 
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول اوروبي قوله انه 
«في حال تطبيق (هذه العقوبات) بالشكل المناسب، 
فـان الدول سـتبتعد عـن الامـدادات الايرانية» من 
النفـط، مضيفة «تجـري الكثير مـن المحادثات بهذا 

الشأن مع السعوديين على مختلف المستويات». 
وافادت الصحيفة ان ممثلين من 11 بلدا مشاركا 
فـي الحـرب الاقتصاديـة ضـد طهـران سـيلتقون 
الثلاثـاء في رومـا في اطـار مجموعة اطلـق عليها 
بشـكل غير رسـمي اسـم «ائتلاف الدول التي تفكر 

بنفس الطريقة». 
تعقيـد  فـي  تمثلـت  العقوبـات  تأثيـرات  واول 
الـواردات وارتفـاع كلفتهـا، اذ ان الغربيين جمدوا 
او  المعامـلات المصرفيـة بالـدولار  الـى حـد كبيـر 

اليورو. 
وقـال يحيى اسـحاق «ان الـواردات تكلف اكثر 
بنسـبة 25٪». ولجأ الصناعيـون الايرانيون الى 
مزودين اخريـن خصوصا صينيين لكـن الواردات 

تراجعت بنسـبة 20٪ منذ الربيع بحسـب الارقام 
الرسمية الواردة في وسائل الاعلام. 

في المقابـل ارتفعت الصادرات لتبلـغ قيمتها في 
2011 حوالـى 140 مليـار دولار، 120 مليـارا منهـا 
للنفط والمنتجات النفطية المدعومة بارتفاع اسـعار 

النفط الخام. 
لكن هذه الارقام القياسية «تخفي واقع ان جزءا 
متزايـدا من المبادلات بات يتم بشـكل مقايضة» كما 

لفت خبير نفطي اوروبي في طهران. 
واوضـح هذا الخبير انـه «للالتفاف على الحظر 
الاميركي بشـأن الصفقـات بالدولار، لـم يعد يدفع 
المشـترون الرئيسـيون للنفط الخام الايراني، مثل 
الصين واليابان او كوريا، يقومون بذلك بالعملات 
الصعبة بل بشـكل خط اعتماد للشركات الايرانية، 

مما يقلص موارد البنك المركزي». 
واكـدت ايـران مطلع العـام انها تملك مئـة مليار 
دولار من احتياطي العملات الصعبة والذهب، لكن 
نـدرة المداخيل دفعـت البنك المركزي لفـرض قيود 
مشددة منذ الصيف على مبيعات العملات الصعبة 

للشركات او الافراد، كما قال مصرفي ايراني. 
كذلـك تخلـى البنـك المركـزي عن دعمـه الكثيف 
العملـة  ليتـرك  غاليـا،  يكلفـه  كان  الـذي  للريـال 
بدايـة  منـذ  قيمتهـا  مـن   ٪20 تخسـر  الايرانيـة 

الخريف. 
واقـر حاكـم البنك المركـزي محمـود بهماني هذا 
الاسـبوع بانـه يتوجب مـن الان فصاعـدا ان تدار 

شؤون ايران كما لو انها في حالة حصار. 

العقوبات تترك آثارا متزايدة على الوضع الاقتصادي
إيران تقر بأن انتاج النفط تضرر بسبب نقص الاستثمارات

■ برلـين ـ ا ف ب - دب ا: اعلنـت 
شـركة اير برلين، ثاني شـركة طيران 
المانية، امس الاثنين ان شـركة طيران 
الاتحاد التابعـة لامارة ابوظبي باتت 
المسـاهم الاول فيهـا اذ عززت حصتها 

لتصل الى ٪29.21.
الاماراتيـة،  الشـركة  وسـتقوم 
قبـل  مـن   ٪100 بنسـبة  المملوكـة 
بتوفيـر  ابوظبـي،  امـارة  حكومـة 
خطوط ائتمانية لاير برلين بقيمة 255 
مليـون دولار علـى خمـس سـنوات، 

بحسب بيان للشركة الالمانية. 
 ٪2.99 تملكـت  الاتحـاد  وكانـت 
من اسـهم اير برلين قبل بضعة اشـهر 
مقابل عشـرة ملايين دولار، بحسـبما 
للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  افـاد 
لوكالـة  هوغـان  جيمـس  الاماراتيـة 

فرانس برس. 
وذكر هوغـان ان الحصة الاضافية 
البالغة 27.03٪ قد تم شـراؤها بـ95 

مليون دولار. 
اثـارت  التـي  الصفقـة،  وتشـمل 

الكثيـر مـن التكهنـات فـي الصحافـة 
الالمانيـة، بناء شـراكة اسـتراتيجية 
بين الاتحـاد واير برلين مـع نقل مركز 
اعمـال الشـركة الالمانيـة في الشـرق 
الاوسـط من دبي الـى ابوظبي فضلا 
عـن زيـادة الرحـلات الـى العاصمـة 

الاماراتية اعتبارا من ربيع 2012. 
علـى  ايضـا  الشـركتان  واتفقـت 
بجميـع  الاماراتـي  الطـرف  مشـاركة 
اوروبـا،  فـي  برلـين  ايـر  رحـلات 
اضافـة الـى فرعيها النمسـاوي نيكي 

والسويسري بلير. 
تعتـزم أيـر برلـين وهي ثانـي أكبر 
شـركة طيران في ألمانيا بعد لوفتهانزا 
إدارتهـا  مجلـس  أفـراد  عـدد  زيـادة 
إلـى 17 مديرا كـي يضـم مديرين غير 
تنفيذيين تختارهـم الاتحاد للطيران. 
التنفيـذي  المديـر  تعيـين  سـيتم  كمـا 
للشـركة الإماراتيـة جيمـس هوغـان 
كنائب رئيس مجلس إدارة أير برلين. 
هارتمـوت  رحـب  جهتـه  مـن 
ميهردون، رئيس ايـر برلين، في بيان 

بالشـراكة مع طيران الاتحاد، واعتبر 
ان هذه الشـراكة «تمثل بوابة جديدة 

على اسيا وعلى استراليا». 
وتتوقع أير برلين أن يحقق الاتفاق 
توفيـرا يتراوح بـين 35 إلى 40 مليون 

يورو العام القادم. 
وتمثـل الخطوة مـن جانب الاتحاد 
للطيران ضخ رأس مال جديد تحتاجه 
أير برلين التي أنشأت نشاطها اعتمادا 
على السـفر الاقتصادي لكنهـا تعاني 
ماليا خلال السنوات القليلة الماضية. 

وتتجه الشـركة بالفعل إلى خفض 
 152 إلـى  طائـرة   170 مـن  أسـطولها 
طائـرة بحلـول نهايـة العـام القـادم 
وتعتـزم تقليل عدد خطـوط الطيران 

الخاسرة من عملياتها. 
واوضـح يوهانـس بـراون المحلـل 
ان  الالمانـي  كومرزبنـك  مصـرف  فـي 
الشـركة  فـي  الاتحـاد  حصـة  تعزيـز 
المتعلقـة  المخـاوف  «يهـدئ  الالمانيـة 
بالسـيولة لـدى اير برلين علـى المدى 
القصيـر والتـي كانت عند مسـتويات 

حساسة». 
علـى  التغييـر  ان  «الا  واضـاف 
المـدى الطويـل ليـس كبيـرا جـدا» اذ 
ان مديونيـة الشـركة الالمانيـة تصـل 
الـى 600 مليـون يـورو «ويصـل هـذا 
الرقـم الى اربعة مليـارات يورو اذا ما 
احتسـبنا الطائرات المستأجرة» على 

حد قول براون. 
من جهة ثانية قفز سـهم شـركة أير 
برلـين بحوالي 10٪ ليصـل إلى أكثر 
من 2.5 يورو امس بعد أن أعلنت شركة 
الاتحاد للطيران الناقل الرسمي لدولة 
الإمارات أنها ستصبح أكبر مساهم في 

ثاني أكبر شركة للطيران في ألمانيا. 
قـال ماركوس هوبر لـدى مجموعة 
إن  للسمسـرة  إي.تي.إكس.كابيتـال 
اسـتثمارات الاتحاد للطيـران في اير 
برلين شكلت «تطورا مهما وإيجابيا». 
لكنـه حـذر مـن أن أيـر برلـين لا تزال 
تواجه وضعا صعبا  في عملها كنتيجة 
للتوقعـات الاقتصادية المتشـائمة في 

أوروبا وارتفاع أسعار النفط. 

طيران الاتحاد الاماراتية تتملك 
29٪ من شركة اير برلين الالمانية

العراق يوقع مع شركة صانير 
الإيرانية اتفاقا بقيمة 72 مليون 

دولار لزيدة قدرة محطة كهرباء
■ بغــداد ـ رويتــرز: قال مصعب المدرس المتحدث باســم 
وزراة الكهربــاء العراقية امس الاثنــين ان العراق وقع عقدا 
بقيمة 72 مليون دولار مع شــركة صانيــر الإيرانية للكهرباء 
لزيادة قدرة محطة في العراق 320 ميغاوات وذلك للمساهمة 

في تخفيف أزمة نقص الكهرباء في العراق.
وقــال المتحــدث إن الشــركة الإيرانيــة ســتقوم بتركيب 
وحدتــين تعمــلان بالغــاز تصــل قــدرة كل منهما إلــى 160 
ميغــاوات فــي محطة الدبــس بمحافظة كركوك الشــمالية. 
وتابــع أن الوحدتــين اللتين جرى شــراؤهما من ســيمنس 
الالمانيــة فــي 2008 ســيجري تركيبهمــا فيما يزيــد على 14 

شهرا.
وتنتج المحطة حاليا 150 ميغاوات.

وفي تشــرين الثاني/نوفمبر قال وكيــل وزارة الكهرباء 
ســلام قزاز إن الــوزارة وقعت سلســلة صفقــات في قطاع 
الكهربــاء هذا العــام لتعزيز الشــبكة الوطنيــة وإنها تنوي 
إضافة 22 ألف ميغاوات في ارجاء العراق على مدار الاعوام 

الثلاثة المقبلة.
وهــذا ثاني عقد تحصل عليه صانير وســبق أن شــيدت 
محطــة تعمــل بالغــاز بتكلفة 150 مليــون دولار فــي بغداد. 
وتضــم المحطة وحدتين بقدرة إجماليــة 320 ميغاوات. وبدأ 

تشغيل الوحدة الأولى في العام الجاري.
وانقطاع الكهرباء شــكوى رئيســية للعراقيــين وبتجاوز 

الطلب الامدادات التي تقدر بنحو سبعة آلاف ميغاوات. 

■ دبـي ـ رويتـرز: أعلـن الملياردير 
السعودي الأمير الوليد بن طلال الذي 
يسـتثمر في عدة شـركات عالمية كبرى 
امـس الاثنـين أنـه اشـترى حصـة في 
تويتـر مقابـل 1.125 مليار ريـال (300 
قـدم  موطـئ  ليكسـب  دولار)  مليـون 

جديد في صناعة الإعلام العالمية.
ويملـك الأميـر الوليـد - وهـو ابـن 
أخي العاهل السـعودي وقـدرت مجلة 
(فوربس) ثروته في آذار/مارس بنحو 
20 مليار دولار - سـبعة بالمئة في نيوز 
كـورب وقـد كشـف عن خطـط لإطلاق 

قناة تلفزيونية إخبارية.
القابضـة  المملكـة  شـركة  وقالـت 
التابعـة للأميـر الوليـد فـي بيـان إنها 
والأميـر اشـتريا حصة فـي تويتر بعد 

أشهر من المفاوضات.
وبنـاء علـى تقييـم بعـض المحللين 
لتويتـر بنحـو ثمانيـة مليـارات دولار 
تصـل حصة الوليـد والمملكـة القابضة 

إلى 3.75 بالمئة.
ويتيـح موقـع تويتر للمسـتخدمين 
إلـى  حرفـا   140 مـن  رسـائل  إرسـال 

مجموعات من المشتركين وهو أحد أكثر 
مواقع التواصل الاجتماعي شعبية إلى 

جانب فيسبوك وزينغا.
ويبلـغ عدد المسـتخدمين النشـطين 
للموقـع أكثر من 100 مليون مسـتخدم 
يدخلـون إليه مرة واحدة شـهريا على 

الأقل.
ويبلـغ عدد المسـتخدمين النشـطين 
للتواصـل  موقـع  أكبـر  لفيسـبوك 
الاجتماعـي فـي العالـم أكثـر مـن 750 

مليون مستخدم.
وأطلقـت غوغل في الآونـة الأخيرة 
للتواصـل الاجتماعـي أطلقـت  خدمـة 
عليها اسـم غوغل بلَـس ويقول بعض 
بعـض  تجتـذب  قـد  إنهـا  المراقبـين 

مستخدمي تويتر.
فـي  دور  تويتـر  لاسـتخدام  وكان 
نشـر المعلومات خـلال الربيـع العربي 
الذي اجتاحت ثوراته الشرق الأوسط 

وشمال افريقيا هذا العام.
وأخمدت السعودية بوادر معارضة 
عـن طريق الإعـلان عن برنامـج إنفاق 

اجتماعي بقيمة 130 مليار دولار.

وقـال برنـارد وارنـر المشـارك فـي 
ميديـا  سوشـيال  شـركة  تأسـيس 
اينفلونـس للتحليلات والاستشـارات 
«العالم العربي بالطبع يدرك جيدا قيمة 
تويتر. في العام المنصرم كانت قوة في 
مجال السياسة وفي تغيير الأنظمة فلا 
يوجد شـخص واحـد في هـذه المنطقة 
في موقع نفـوذ لا يتابع التأثير المتزايد 
يـرى  «(الوليـد)  وأضـاف  لتويتـر». 
بالتأكيـد تويتـر باعتبارهـا قنـاة بـث 

ستكون لها قوة كبيرة».
وتزداد متابعة السعوديين للقنوات 
والمواقـع  الفضائيـة  التلفزيونيـة 
الالكترونيـة للأخبار ومواقع التواصل 
الاجتماعـي لمواكبة الأحـداث العالمية. 
وأعلنـت المملكة وهـي أكبر بلـد مصدر 
للنفط في العالـم مجموعة من اللوائح 
المشـددة للصحافيـين في وقت سـابق 

من العام.
وعبـر الأميـر الوليد - الـذي يمتلك 
حصـة كبيرة في سـيتي غـروب - عن 
آراء مؤيـدة لتوسـيع نطاق المشـاركة 
السياسـية وإجـراء انتخابـات حـرة 

وخلـق فـرص عمـل فـي أنحـاء العالم 
العربي.

وتملك المملكة القابضة حصة تقارب 
السـعودية  المجموعـة  فـي  بالمئـة   30
تديـر  التـي  والتسـويق  للأبحـاث 

مجموعة من وسائل الإعلام.
البيـان  فـي  الوليـد  الأميـر  وقـال 
«تبرهـن هـذه الصفقة علـى قدرتنا في 
تحديد الفـرص الاسـتثمارية الواعدة 
التـي تتميـز بالنمـو المرتفـع وبتواجد 

وتأثير عالمي».
وتبدأ التعاملات في سـوق الأسـهم 
بتوقيـت   0800 السـاعة  السـعودية 
غرينتش. وأغلق سهم المملكة القابضة 

أمس الأول عند 7.85 ريال.
وكتـب العديد من العرب على تويتر 
يقولون أنهم يخشـون ان يؤثر شـراء 
الوليد لحصة في الشركة بالسلب على 

استراتيجيتها.
لكن عبد الخالق عبد الله وهو خبير 
إماراتي فـي العلوم السياسـية قال إن 
هذا الاسـتثمار من المستبعد أن يدهش 
أحـدا في دوائر الشـركة. وأضاف «لقد 

الوليد بن طلال يشتري حصة في تويتر

المفوضية الاوروبية تنهي قضايا
 الإغراق والدعم المرفوعة ضد صادرات 

السعودية من البتروكيمايات
أعلـن  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
مسـاعد وزير النفط السعودي، الأمير 
عبـد العزيز بـن سـلمان، أن المفوضية 
بإنهـاء  قراريـن  أصـدرت  الأوروبيـة 
قضيتـي الإغـراق والدعـم المرفوعتين 
من قبلها ضد صادرات المملكة من منتج 

تريفثالات البولي ايثيلين.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية 
امـس الاثنين عـن الأميـر عبـد العزيز 
النفـط  وزيـر  مسـاعد  سـلمان،  بـن 
المعنـي  الفريـق  ورئيـس  السـعودي 
إن  قولـه  والإغـراق،  الدعـم  بقضايـا 
المفوضيـة الأوروبية أصـدرت قرارين 
بإنهـاء قضيتي الإغـراق المرفوعة ضد 
شـركة سـابك وقضية الدعم المرفوعة 
ضد الحكومة السـعودية، فيما يتعلق 
بصادرات المملكة مـن منتج تريفثالات 

البولي ايثيلين.
وأوضـح بـن سـلمان أن «المفوضية 
الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى 
من الشركات التي تقدمت بها من خلال 
رابطـة مصنعـي المنتـج فـي أوروبـا، 

بعـد أن تبيّن لهـا أن إنهاء القضيتين لا 
يضر بمصالح الإتحـاد الأوروبي وفقاً 
للإجـراءات المعمول بها فـي المفوضية 

الأوروبية».
وأشـار الى أن المفوضيـة الأوروبية 
فتحت تحقيقـين متزامنين في منتصف 
شـهر شـباط/فبرايرالماضي في قضية 
بخصـوص  إغـراق  وقضيـة  دعـم 
صـادرات المملكة من منتـج تريفثالات 
البولـي إيثيلـين للنظـر فـي الدعاوى 
التي قدمتهـا لجنة مصنعـي المنتج في 

أوروبا.
السـعودية  الغـرف  مجلـس  وكان 
تلقـى فـي شـهر آذار/مـارس الماضـي 
برقية عاجلة من وكيل وزارة التجارة 
محمـد  الفنيـة،  للشـؤون  والصناعـة 
الكثيري، تشـير إلى قيام منتجي مادة 
(بي.إي.تـي) فـي الإتحـاد الأوروبـي 
برفع شـكوى مكافحة إغـراق وتدابير 
هنـاك  وأن  المملكـة،  ضـد  تعويضيـة 
نيـة مـن المفوضيـة الأوروبيـة برفـع 

الدعوى.

الوليد بن طلال

رأى فرصـة. فرصة لكسـب المال لا أكثر 
ولا أقـل». وتابـع «(داخليـا) سـينظر 
للامر باعتبـار أنه اسـتثمار حاذق ولا 
اعتقـد اننـا يجـب أن نحمل الأمـر أكثر 

مما يحتمل».

ويترقـب المسـتثمرون طرحـا أوليا 
عامـا من تويتر التي قالت في سـبتمبر 
الماضـي إنها ليسـت فـي عجلـة لطرح 

أسهمها. 
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.
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■ بروكسل ـ وكالات الانباء: تعتزم 
منطقة اليـورو التصدي لأزمة الديون 
هذا الأسـبوع عـن طريق تقـديم مزيد 
مـن الأمـوال لصنـدوق النقـد الدولي 
وسـيولة طويلة الأجل للبنـوك بينما 
تتحـرك باتجـاه قواعـد أكثـر صرامة 
لضبط الميزانيات وذلك بعد أن شككت 
مؤسسـة فيتش للتصنيـف الائتماني 

في قدرتها على أخذ إجراء حاسم.
فقـد بحث وزراء ماليـة دول منطقة 
اليورو السـبعة عشـرة هذه القضايا 
التـي  العشـر  بالـدول  نظرائهـم  مـع 
لا تسـتخدم اليـورو فـي مؤتمـر عبـر 

الهاتف بدأ بعد ظهر امس.
وكان فيتوريـو غريللي نائب وزير 
الاقتصـاد الايطالي قد قـال في مقابلة 
نشرتها صحيفة (ال سولي 24 أوري) 
أمـس الأول «كلنـا نعلـم أن أوروبا لم 
تتمكـن من إقناع الأسـواق بـأن نظام 
الحوكمـة وإجراءاتهـا لمواجهة الأزمة 
كافية». وأضاف «هناك حاجة لمزيد من 
التكامـل ومزيـد مـن الأدوات الفعالة. 

ولم نصل إلى ذلك حتى الآن».
واتفـق زعمـاء منطقـة اليـورو في 
الأول/ديسـمبر  كانـون  مـن  التاسـع 
فـي  قاعـدة  إدراج  علـى  الجـاري 
تكـون  أن  علـى  تنـص  دسـاتيرهم 
ميزانيـات دولهم متعادلـة أو تتضمن 
فائضـا وإلا فإنهـا سـتواجه تلقائيـا 

إجراءات عقابية.
كمـا وافقـوا على ضـرورة تقديم ما 
يصل إلى 200 مليـار يورو (261 مليار 
إضافيـة  قـروض  شـكل  فـي  دولار) 
ثنائيـة إلى صندوق النقـد من أجل أن 
يكـون لديه «موارد مناسـبة للتصدي 

للأزمـة» على سـبيل المثال عبـر إنقاذ 
أنفسـهم  وأمهلـوا  المتعثـرة.  الـدول 
عشـرة أيـام لتأكيـد الخطـوة والتـي 

انتهت مهلتها امس الاثنين.
عـدم  طلبـوا  دبلوماسـيون  وقـال 
الكشـف عن أسـمائهم إن دول منطقة 
اليـورو وافقـت على تقديم مـا إجماله 
150 مليار يورو لصنـدوق النقد. ومع 
ذلـك، لا يـزال يتعـين تدبيـر مبلـغ 50 

مليار يورو الباقي. 
المفوضيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الأوروبيـة أوليفـر بيلـي «لسـت فـي 
وضع يسـمح لي أن أبلغكـم أي الدول 
أي  وعلـى  تسـاهم  سـوف  الأعضـاء 
تلـك  مبلـغ  كان  مـا  وإذا  مسـتوى، 
المساهمات الوطنية سيصل إلى الرقم 

الأساسي وهو 200 مليار». 
بعـث  هـي  «الأمنيـة  أن  وأضـاف 
رسـالة قويـة بـأن الاتحـاد الأوروبي 
علـى اسـتعداد لجمع مثـل هـذا المبلغ 
مـن الأمـوال في أقـرب وقـت ممكن... 
دعونا نـرى ما إذا كان سـيكون لدينا 
الليلـة قرار من الدول الأعضاء بشـأن 

التوقيت والمساهمات الوطنية». 
اسـتعدادها  دولـة  ايـة  تبـد  ولـم 
روسـيا  باسـتثناء  مسـاهمة  لتقـديم 
التـي اقترحـت مبدئيـا انهـا يمكن ان 
تقدم 20 مليار دولار على شكل قروض 
واسـتثمارات، بينما لـم تتقدم الصين 
والهند والبرازيل بعد باي اقتراحات. 
وسعى قادة الاتحاد الاوروبي على 
مدى اشـهر لزيادة القـدرة الاقراضية 
لصندوق انقـاذ منطقة اليورو البالغة 

قيمته 440 مليار يورو. 
ومـن المقرر ان تتم المسـاهمة بمبلغ 

200 مليـار يـورو علـى شـكل قروض 
فرديـة مـن منطقـة اليـورو والبنـوك 

المركزية الاوروبية بشكل عام. 
وقالت وزيـرة الميزانية الفرنسـية 
فاليـري بيكريـس الاثنـين «صنـدوق 
النقد الدولي وحده الذي لديه القدرة 
على اعادة الاوضاع المالية العامة الى 

مسارها الصحيح». 
(فاينانشـيال  صحيفـة  وأوردت 
تايمـز) اللندنيـة امـس أن بريطانيـا 
وهي واحـدة من عشـر دول بالاتحاد 
لـم  اليـورو  تسـتخدم  لا  الأوروبـي 
يتـم إقناعهـا بعـد للمشـاركة في هذه 

الجهود. 
ويـوم الجمعة الماضـي قال متحدث 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  باسـم 
ديفيـد كاميـرون «لـم نقطـع اي تعهد 
معـين لزيـادة مـوارد صنـدوق النقـد 
الدولـي. كنـا واضحـين (اثنـاء القمة 
الاوروبيـة الاخيرة) باننا لن نسـاهم 
في هـذه (القروض) بقيمـة 200 مليار 

يورو». 
وقـال مصدر في الحكومة الايطالية 
انـه «يجـب تعديـل الحصـص التـي 
ستسـهم بها دول اوروبية اخرى بعد 

امتناع بريطانيا عن المساهمة». 
امـا المجر، التـي تعاني من مشـاكل 
اقتصاديـة، فقـد طالبـت باعفائها من 

المساهمة. 
ويتوقـع ان تشـارك المانيـا بحصة 
الاسـد. الا ان محافـظ البنـك المركزي 
الالمانـي ينـز فايدمان قـال ان الحصة 
البالغة 45 مليار يورو متوافرة، شرط 
وجود مشـاركة «منصفـة» للعبء بين 
الـدول الاعضـاء فـي صنـدوق النقـد 

الدولي. 
الا انـه اضاف انـه «اذا قال اعضاء 
كبار، مثل الولايات المتحدة: لن نشارك 

فان ذلك في رأينا يمثل مشكلة». 
كمـا اعترضـت لنـدن بشـكل مثيـر 
علـى  تعديـل  إجـراء  علـى  للجـدل 
معاهـدة الاتحـاد الأوروبـي لتطبيـق 
قواعـد موازنة أكثـر صرامـة لمواجهة 
الأزمة ما أجبر دول منطقة اليورو بدلا 
من ذلك على العمل على إبرام معاهدة 
بـين الحكومـات تكـون مفتوحـة أمام 
الـدول غير العضو فـي منطقة اليورو 

للانضمام إليها. 
وفـي سـياق المحـاولات المحمومـة 
التـي تبذلهـا دول منطقة اليـورو مثل 
رئيـس البنك المركزي الاوروبي ماريو 
دراغي امـس امام لجنـة الاقتصاد في 
البرلمان الاوروبـي، وذلك بعد اجرائه 
مقابلة مع صحيفة (فايننشـال تايمز) 
حـذر فيها ان البنـك المركزي لوحده لا 
يمكنـه ان يحـل جميع مشـاكل منطقة 

اليورو. 
اذا  مـا  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
كان البنـك المركـزي الاوروبـي يمكـن 
ان يتدخـل ويعمـل علـى غـرار البنك 
فـي  كمقـرض  الاميركـي  المركـزي 
اللحظـات الاخيرة، قـال دراغي «المهم 
هو استعادة ثقة الناس --المواطنين 
ولـن   .. قارتنـا  فـي  والمسـتثمرين- 
نحقق ذلك بتقويـض مصداقية البنك 

المركزي الاوروبي». 
وقـد زاد البنـك المركـزي الأوروبي 
مشترياته الأسبوع الماضي من سندات 

دول منطقة اليورو المتعثرة. 
وأعلـن البنك امس فـي فرانكفورت 

أنه اشـترى سـندات بثلاثـة مليارات 
 635 بــ  مقارنـة  يـورو  مليـون  و361 
مليون يورو في الأسبوع الذي سبقه. 
وربما لم تشـمل البيانـات الحالية 
للمركـزي الأوروبي جميع مشـترياته 
مـن السـندات الأسـبوع الماضي حيث 
تقتصر هذه البيانات على المشـتريات 
التي أبرمت بشكل نهائي حتى الجمعة 
الماضيـة. وعادة مـا يكون هنـاك يوم 
عمـل علـى الأقـل بـين عملية الشـراء 

وإتمام هذه العملية بشكل نهائي. 
وبـدأ البنـك المركـزي الأوروبي في 
شـراء سـندات مالية لدولـة اليونان 
في ربيع عام 2010 وفي شراء سندات 
إيطاليـة وأسـبانية منذ صيـف العام 

الجاري. 
وامس قدرت مؤسسـة اوبنيوروب 
الاتحـاد  فـي  المشـككة  البريطانيـة 
الاوروبي ان انكشاف البنك الاوروبي 
المركزي على اقتصادات منطقة اليورو 
الاضعـف يبلـغ حاليـا «705 مليـارات 
يورو، بارتفـاع قيمته 444 مليار يورو 
عن مطلع الصيف اي بزيادة باكثر من 

50٪ مقارنة بستة اشهر سبقت». 
من جهتها حـذرت وكالة فيتش من 
أنها قد تخفـض التصنيفات الائتماني 
لسـتة اقتصادات فـي منطقـة اليورو 
منهـا ايطاليا واسـبانيا في المسـتقبل 
القريـب. وهـذه هـي المـرة الثانية في 
أسـبوعين التـي تواجـه فيهـا منطقـة 
اليورو تهديدا من هذا النوع بعد بيان 

مماثل من ستاندرد اند بورز.
وقالـت فيتش أيضا إنها قد تخفض 
التصنيـف الائتمانـي الممتاز لفرنسـا 

AAA في غضون عامين. 

منطقة اليورو تعود للتحرك لمواجهة أزمة الديون 
عبر تعزيز صندوق النقد وتأمين سيولة طويلة الاجل للبنوك

■ الخرطــوم - رويترز: يســعى الســودان إلى 
توســيع نطــاق ســوق الخرطــوم لــلأوراق المالية 
لتشــمل معاملات في الذهب والمحاصيل الزراعية. 
كما ســتبدأ السوق قريبا نظام التداول الإلكرتوني 
فــي خطوة يقول المســؤولون إنها ستوســع نطاق 

التعاملات.
وتضرر الســودان كثيرا منــذ انفصال الجنوب 
ليكون دولة مســتقلة يقــع في أراضيهــا ثلثا ثروة 
البلــد النفطيــة قبــل الانفصــال. وكانــت عائدات 
تصدير النفط قبل الانفصال تمثل نحو 90 في المئة 
من حجم الصادرات السودانية. ويسعى السودان 
حاليــا لزيــادة إنتــاج الذهــب والمعادن النفيســة 

الأخــرى فــي محاولة لتعويــض عائــدات تصدير 
النفط التي فقدها بعد الانفصال.

وقــال عبــد الرحمــن مديــر شــؤون الوســطاء 
والتعامــلات في ســوق الخرطوم لــلأوراق المالية 
« الأســواق المتوقع أنهــا تبدأ نشــاطها بعد تعديل 
القانــون.. يمكن يكون فيه ســوق للذهب.. ســوق 
للنقــد الأجنبــي.. ســوق للمحاصيــل الزراعيــة.. 
الصمغ العربي.. هي ما ح (ســوف) تنشأ من فراغ 

لكن تطوير لتجارب أصلا موجودة».
ولا تــزال التعامــلات فــي بورصــة الخرطــوم 
تجري بالأسلوب القديم حيث تسجل بيانات البيع 
والشــراء يدويا على لوح في قاعــة التداول. ولكن 

نظام التــداول الإلكتروني في البورصة ســيدأ في 
الثامن من كانون الثاني/يناير.

وقــال الطيــب الجعلــي مديــر قســم المعلومات 
الفنيــة بســوق الخرطــوم لــلأوراق الماليــة «تمت 
عمليــات تدريب لكل موظفين الســوق مــن الدوائر 
المختصــة بالتــداول والإيــداع. والحمد للــه أيضا 
اكتمل تدريب كامل لشركات الوساطة المالية.. كل 
منسوبي شركات الوســاطة المالية المعتمدين لدى 
الســوق. فبذلك تكــون كل الترتيبــات والحمد لله 
تكاد تكون انتهت. والناس إن شــاء الله قريب جدا 
جدا.. محددين الزمــن.. أن يكون يوم ثمانية واحد 
(كانــون الثاني/يناير) الافتتاح الرســمي للتداول 

الإلكترونــي لســوق الخرطــوم لــلأوراق المالية إن 
شاء الله».

ويتوقــع أن تكون الخطــوة التالية فــي بورصة 
الخرطوم هي إنشاء سوق للسلع يتاح فيها التداول 
للشــركات الأجنبيــة. وينتظر أن يســاهم التداول 
الإلكترونــي فــي زيــادة الشــفافية فــي تعاملات 

السوق وأن يسهل الحصول على المعلومات.
ونبلغ القيمة الســوقية لبورصــة الخرطوم 6.4 
مليار جنيه سوداني (نحو 2.1 مليار دولار) . بينما 
بلغــت القيمة الســوقية للبورصة الســعودية أكبر 
البورصات العربية في نهاية أيلول/ســبتمبر نحو 

320 مليار دولار.

قرب ادخال نظام التداول الإلكتروني في بورصة الخرطوم 

■ الرياض - د ب أ: شـهد المعرض السـعودي الثاني عشر 
للأعـراس 2011 الـذي أختتـم امـس الاثنين أعمالـه في بجدة 
غرب المملكة بمشـاركة 160 شركة سعودية وعالمية متخصصة 
فـي التصميمـات والأزيـاء وخبيـرات التجميـل ومهندسـات 
الديكور ومنسقات الأعراس شراكة استراتيجية مع الصناعة 
التركيــة في مجال المنسـوجات والأقمشـة والأزيـاء بتواجد 
الغرفـة التجاريـة الصناعيـة بجـدة ممثلة في لجنة الأقمشـة 

والمنسوجات. 
واعتبـر رئيـس لجنـة الأقمشـة والمنسـوجات بغرفة جدة 
محمـد الشـهري في بيان له نشـرته وكالة الانباء السـعودية 
الرسـمية(واس) امس صناعـة التجزئة أو الملابـس والأزياء 
من أقوى الصناعات وتمتلك تركيا خبرة واسعة في هذا المجال 
مبديـاً رغبتـه فـي نقل هـذه الخبـرة للصناعة السـعودية في 

تصميم الأزياء والمنسوجـات بأنواعها. 
وأكـد ضرورة دعم تدريب العنصر النسـائي في هذا المجال 

الـذي يوفر كمـا هائـلا من فـرص العمل للشـباب السـعودي 
وإحلاله محل المقيمين مشيراً إلى رغبة لجنة الأقمشة والملابس 
بغرفـة جدة فـي التركيز على عنصر التدريـب والتأهيل وذلك 

من خلال دعم تفعيل هذه الشراكة في المرحلة القادمة. 
واوضح أن مجال المنسـوجات والأزياء قطع شوطاً متقدماً 
في المملكة وسيشـهد المزيد من آفاق التعاون من خلال لقاءات 

المسؤولين وأصحاب الأعمال في المملكة وتركيا. 
وقـال أن معـرض «أعراسـنا» يعكـس التطـور الكبير الذي 
شـهده حجم سـوق الأعراس في المملكة الذي يقـدم بمليارات 
الـدولارات وينمـو بشـكل متعاظم علـى مدار العام فقد أسـهم 
في نشـر الوعـي والتثقيف للنسـاء وبشـكل مميـز للمقبلات 
على الزواج مشـيرا إلى أن القائمين علـى المعرض أخذوا بعين 
الاعتبار العادات والتقاليد السـعودية العريقـة وانطلقوا من 
خلالهـا للمزج بـين المعروضات بالمعـرض واحتياجـات المرأة 

السعودية العصرية. 

شراكة استراتيجية بين السعودية 
وتركيا في الأزياء والمنسوجات والتدريب 

صناعـة  مجموعـة  اشـهرت  ب:  ف  ا  ـ  سـتوكهولم   ■
السـيارات السويدية ساب امس الاثنين افلاسها بعد سنتين 
من الجهود لانقاذها، كما اعلنت محكمة محلية الاثنين لوكالة 
فرانـس برس. وقـال موظف فـي المحكمة «كانـوا هنا صباح 
اليوم (الاثنين) وقدموا الوثائق التي تطلب اشهار افلاسهم» 

موضحا ان المحكمة تدرس الطلب حاليا. 
وجـاء في بيان نشـر علـى موقـع المحكمة علـى الانترنت 
ان ثلاثـا مـن ابرز شـركات مجموعة سـاب اعلنت افلاسـها 
وهي «سـاب اوتوموبيل اكتيبولاغ وسـاب اوتوموبيل تولز 
ايه بي وسـاب اوتوموبيل باورترايـن». واضاف البيان ان 
«هـدف التقدم الى المحكمة هو النظـر في الطلب وتعيين جهة 

للتصفية سريعا». 

وكان ينتظر في وقت سابق مجيء فيكتور مولر مدير عام 
شركة السيارات السويدية امس الى المحكمة. وجرى تحديد 
جلسـة لاتخاذ قـرار مـا اذا كان اجـراء الوصاية لمـدة ثلاثة 
اشـهر، التـي وضعت تحته سـاب خـلال الفترة التـي كانت 
تحاول فيهـا المجموعة التفـاوض على اتفاق لانقاذ نفسـها، 

يجب رفعه او تمديده. 
وقـد عمـل مولر جاهـدا لايجاد اتفـاق بهدف انقاذ سـاب 
مـن الافلاس لا سـيما لـدى المجموعتين الصينيتـين المصنعة 
يونغمـان والموزعـة بانـغ دا. لكـن جنـرال موتـورز المالكـة 
السـابقة لسـاب كـررت القـول عـدة مـرات انها سـتعارض 
نقل شـهادات الاختـراع التكنولوجية التي تملكها لشـركات 

صينية. 

مجموعة السيارات السويدية ساب 
تشهر افلاسها بعد سنتين من جهود الانقاذ

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: وافـق مجلـس 
الـوزراء الهندي يـوم الأحد علـى معالجة 
سـوء التغذيـة المنتشـر على نطاق واسـع 
بتقـديم دعم للمواد الغذائية لثلثي سـكان 
البلاد البالغ عددهم 1.2 مليار نسـمة وهي 
خطـوة قـد تزيـد التأييـد للحكومـة لكنها 
تنطوي على مخاطر بالنسـبة إلى اقتصاد 

البلاد المتعثر.
وقال وزير كبير طلب عدم نشـر اسـمه 
في تصريـح لرويترز ان مشـروع القانون 
المقبـل.  الأسـبوع  البرلمـان  الـى  سيرسـل 
الأمـن  قانـون  مشـروع  «أجيـز  وأضـاف 

الغذائي».
ويحظـى الائتـلاف الحكومـي بقيـادة 
حـزب المؤتمر بأغلبية برلمانية تهيئ فرصة 
جيـدة لاقرار مشـروع القانـون الذي تقدر 
كلفته بمليارات الدولارات قبل الانتخابات 
المقـررة أوائل العام القـادم في ولاية أوتار 

براديش الفقيرة والمهمة سياسيا.
وقالت وزارة الأغذية الهندية إن «الأسر 
التي تحظـى بالأولوية»، التي تشـكل ما لا 
يقل عن 46٪ من سكان الريف و28٪ من 

سـكان المدن، ستتلقى سـبعة كيلوغرامات 
من الحبوب شهريا. 

وسـيتم تقـديم الأرز بسـعر 3 روبيـات 
روبيتـين  بسـعر  والقمـح  للكيلوغـرام، 
والحبوب الخشـنة بسـعر روبية واحدة. 
كما سـتحصل كل «أسـرة عادية» على ما لا 

يقل عن ثلاثة كليوغرامات شهريا. 
ويهدف البرنامـج الجديد الى التصدي 
لمعـدلات سـوء التغذية لدى الأطفـال التي 
تعد أسـوأ من مثيلاتها فـي افريقيا جنوبي 
الصحـراء، لكـن منتقدين يقولـون انه مع 
تباطـؤ النمو وزيادة العجز المالي في ثالث 
أكبر اقتصاد في آسيا يتسم توقيت مشروع 

القانون بعدم تقدير المسؤولية.
وقال دي.اتش. بـاي بانانديكار رئيس 
للأبحـاث  الخاصـة  آر.بي.جـي  مؤسسـة 
الاقتصاديـة قبـل موافقة مجلـس الوزراء 
قـد  «الاقتصـاد  القانـون  مشـروع  علـى 
يكون في حالة سـيئة لكـن الحقيقة هي ان 
الانتخابـات قادمـة. أي سياسـة يقرونهـا 
الآن سـترمي الـى تحقيق بعض المكاسـب 
السياسـية. حـين تفكر في تأثيـر ذلك على 

الماليـة العامة تعـرف ان الحكومـة لا تفكر 
في الغد».

بالرفاهـة  خاصـة  برامـج  وسـاعدت 
الاجتماعيـة فـي المناطـق الريفيـة حـزب 
المؤتمـر وحلفـاءه علـى العـودة للسـلطة 
قبل ثلاث سنوات. ويقدم مشروع القانون 
الجديـد حبوبـا مدعومـة الـى 75 فـي المئة 
من سـكان الريـف ونصف سـكان المناطق 
الحضريـة الذيـن يعتبرون فقـراء الى حد 
لا يطيقـون معـه كلفـة التغذيـة السـليمة. 
وقد يصل العدد الاجمالي للمستفيدين من 

البرنامج الى 810 ملايين نسمة.
وتدعـم سـونيا غانـدي زعيمـة حـزب 
المؤتمـر وابنها راهـول غاندي الـذي يقود 
حملـة الحـزب الانتخابية في ولايـة اوتار 
براديـش مشـروع قانـون الأمـن الغذائي 
وقوانين أخرى لها أهداف خاصة بالرفاهية 

الاجتماعية.
وتقول وزارة الزراعة ان الدعم المقترح 
يضاعـف تكلفـة برنامـج قائم حاليـا تباع 
بموجبه حبوب وبقوليات بأسعار رخيصة 

لقرابة 180 مليون أسرة فقيرة.

الهند تسعى لمكافحة الجوع ببرنامج دعم 
للمواد الغذائية يستفيد منه ثلثا سكان البلاد

■ بوينـس أيريـس ـ د ب أ: شـاهد العالـم 
باسـره عبر التليفزيون مشـاهد ت الاشتباكات 
التـي وقعت في كانون أول/ ديسـمبر عام 2001 
بين المتظاهرين والشـرطة في الأرجنتين والتي 

حصدت أرواح ما يقرب من أربعين شخصا. 
شـهدت الأزمـة تعاقـب خمسـة رؤسـاء فـي 
الحسـابات  وتجميـد  قليلـة،  شـهور  غضـون 
المصرفيـة، ودفعت البلاد في نهايـة المطاف إلى 

أكبر عجز عن سداد الديون في تاريخها. 
ولكن بعد عشر سنوات يفخر الأرجنتينيون 
بالتعافـي المبهـر الـذي حققـوه مع إلقـاء نظرة 
للماضـي بمشـاعر مختلطة من الزهـو والإثارة 

من الأحداث الجارية في أوروبا. 
ولا يـزال الأرجنتينيـون يتذكـرون كانـون 
أول/ ديسـمبر من عـام 2001 الذي شـهد أعمال 
عنف ونهب مع معاناتهم من ظروف قاسـية قبل 

وبعد الشهر الفاصل . 
والان تكافـح أوروبـا القوية مـن أجل الوفاء 
بمتطلبات خدمة الدين وتطبيق برامج تقشـف 
علـى شـعوب اليونـان والبرتغـال وأيرلندا بل 
وحتى إسبانيا وإيطاليا. ويتابع الأرجنتينيون 
مـا يحـدث ولسـان حالهم يقـول إن مـا «جرى 

هناك، حدث هنا». 
بـين  الاختلافـات  مـن  كبيـر  قـدر  وهنـاك 

الأرجنتـين النائيـة والدول الأكثـر مديونية في 
الاتحـاد الأوروبـي. ويتفـق الكثيـر مـن خبراء 
الاقتصـاد على أن تعافي تلك الدولة الواقعة في 
أمريكا الجنوبية توقف بالأساس على استعادة 
بوينـس أيريـس التحكـم فـي الأدوات النقدية 
التـي خسـرتها فـي عـام 1991 عندمـا ربطـت 
البيزو بالدولار، وهو تحديدا مسألة لا تستطيع 
اليونـان الحاصلـة على حزمـة إنقـاذ وإيطاليا 

المهددة بذلك القيام بها داخل منطقة اليورو. 
أول/  كانـون   20 مـن  سـنوات  عشـر  وبعـد 
ديسـمبر عـام 2001، لا تـزال صـورة الرئيـس 
المسـتقيل فيرناندو دي لا روا الذي فر بمروحية 
من القصر الرئاسـي في بـلاده عالقة في أذهان 
الشـعب الأرجنتينـي. وبرغـم حالـة الطوارئ 
التي سـنها، حوصـر القصر بـآلاف المتظاهرين 
الذيـن قذفـوه بالقـدور والمقالـي للتعبيـر عـن 
سـخطهم.  كانت البطالة انتشرت بلا هوادة في 
الاقتصاد غيـر القادر على المنافسـة عالميا حتى 
مع محاولة بعض المواطنين الإبقاء على معدلات 
الاسـتهلاك التي اعتادوا عليها في اقتصاد شبه 

مدولر. 
ومـع تفاقم الأزمـة الماليـة للحكومة، خفضت 
حكومة دي لا روا أجور القطاع العام والمعاشات 
بنسـبة 13٪ وجمـدت الودائـع مـن أجـل منع 

حـدوث أزمـة مصرفية فـي غمرة هروب شـديد 
لرأس المال. 

كان خفـض الإنفـاق أمرا يتعـذر اجتنابه في 
ظل سـعي السـلطات إلـى إقناع صنـدوق النقد 
الدولي للحصول على المزيد من الأموال لسـداد 
خدمـة الديـن. وقفـزت العوائـد علـى سـندات 
الأرجنتين في الوقت الذي لاح في الأفق عجزها 
عن السـداد وهو ما حدث فـي نهاية المطاف قبل 
نهاية كانون أول/ ديسمبر من عام 2001 بحجم 

ديون بلغ أكثر من 80 مليار دولار. 
وبحلـول كانون ثان/ ينايـر، أنهت الحكومة 

سعر الصرف الثابت للبيزو مقابل الدولار. 
البدايـة مـع بـذل  التعافـي بطيئـا فـي  كان 
الأرجنتينيون جهودا مسـتميتة من أجل إعادة 

بناء اقتصادهم ومؤسسات دولتهم. 
كان الشـعار الغالـب علـى المتظاهريـن هـو 
«دعهم يرحلـون جميعا» في إشـارة كبيرة لأي 
شـخص في منصب بالسـلطة قد يكون مسؤولا 
عن أزمة البلاد ما قدم إحساسـا بشكل تدريجي 

بأن الأمور يمكن في النهاية أن تتحسن. 
كتب بول كروجمان الحائز على جائزة نوبل 
فـي الاقتصـاد مطلع ذلـك العـام أن «الأرجنتين 
عامـي  مـن  الفتـرة  فـي  مـروع  بشـكل  عانـت 
1998 حتـى 2001 إذ حاولـت تطبيـق النظريـة 

الشـئ  تفعـل  وأن  بحذافيرهـا  الاقتصاديـة 
السـليم. وبعد أن عجزت عن السـداد في نهاية 
عـام 2001، اتجهـت نحـو تباطـؤ مؤلـم لفتـرة 
قصيرة، لكنها بدأت بعد ذلك في انتعاش سريع 
اسـتمر لفترة طويلة».  وبحلـول أيار/ مايو من 
عام 2003، وفي عهد الرئيس نيسـتور كيرشنر، 
الأرجنتـين.  فـي  ملحـوظ  يحدث  تعافـي  بـدأ 
وفي حين ترك كيرشـنر الرئاسـة فـي عام 2007 
وتوفي العام الماضي، خلفته زوجته كريسـتينا 
فيرنانديـز دي كيرشـنر لتتولـى مقاليـد الحكم 
وأعيـد انتخابهـا منذ فتـرة وجيزة بعـد فوزها 
بنسـبة تصويـت بلغـت 54٪ بعد مـرور فترة 

طويلة على واقعة الهروب بمروحية. 
انكمش الاقتصاد الأرجنتيني حتى عام 2002، 
ومنـذ ذلك الحـين، نما بمعـدلات سـنوية ثابتة 
تتجاوز 8٪. وباسـتثناء عامـي 2008 و 2009، 
عندما عانـت الأرجنتين من تداعيات متوسـطة 

للأزمة المالية العالمية الحادة والركود. 
وصاحـب النمـو درجـة معقولـة مـن إعـادة 

التوزيع. 
وتسـتمر البـلاد في التعـرض لتضخم مزمن 
وتسـبب وجود قيـود على دخول أسـواق المال 
فـي تأجيل بعـض اسـتثمارات البـلاد في أمس 

الحاجة إليها. 

الارجنتينيون يتذكرون أسوأ أزماتهم 
الاقتصادية بعد مرور 10سنوات عليها

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر النفـط السـوداني 
عوض احمد الجاز امس الاثنين ان السـودان يطرح سـتة 
مربعـات لانتـاج النفط للمسـتثمرين بعدما فقـد 75 بالمئة 
مـن انتاجه النفطي مـع انفصال الجنوب فـي تموز/يوليو 
الماضـي. وقـال الجـاز للصحافيـين «نعلن عن طرح سـتة 
مربعات للمسـتثمرين من مختلف مناطـق العالم ونرحب 
بالمسـتثمرين مـن اي بلد فـي العالم وليس هناك شـروط 

حول جنسية المستثمرين». 
واوضـح الوزير السـوداني ان «هذه المربعـات تقع في 
اقصى الشمال والشـرق والغرب ووسط البلاد ويمكن ان 
يبـدأ فيهـا العمل مباشـرة». وتابـع ان اثنين مـن المربعات 
السـودان  غربـي  دارفـور  اقليـم  فـي  يقعـان  المطروحـة 
المضطرب منذ عام 2003 وواحد في اقصى شمال السودان 

عند الحدود مع مصر وثلاثة مربعات في شرق السودان. 
وتابع انه سيدعو مستثمرين من مختلف مناطق العالم 
الـى مؤتمر في 15 كانـون الثاني/يناير في هذا الشـأن في 

الخرطوم. 
والمربعات المعنية هـي المربعان 14 و18 على الحدود مع 
مصـر و12ب في منطقـة دارفور التي تشـهد حربـا اهلية، 
والمربـع 15 في عرض البحر وعـي البحر الاحمر والمربعان 

8 و10 في جنوب الخرطوم وشرق السودان. 
مـن جهته قـال مدير ادارة الاستكشـاف بـوزارة النفط 

السـودانية ازهـري عبـد القـادر عبـد اللـه للصحافيـين 
«سـنقدم للشـركات المسـتثمرة اعفـاءات مـن الضرائـب 
واعفاء من الرسـوم الجمركية للمعدات التي تستخدم في 

عمليات التنقيب والانتاج». 
وتحـدث خصوصـا عـن المربـع 15 موضحـا انـه «يقـع 
على سـاحل البحر الاحمر وحفرت بها شـركة بئرين لكنها 
خرجـت لعدم قدرتها العمـل في مثل هذه البيئة». واشـار 
الـى ان شـركة شـيفرون الاميركيـة وجـدت فـي المنطقـة 
مؤشـرات علـى وجود غـاز في منتصـف السـبعينات من 
القرن الماضي. كما قال ان المربع 8 «هو مربع للغاز وهذا امر 

جديد بالنسبة لنا». 
وتابـع اضـاف «نرغب في تكويـن كونسورسـيوم لكل 
واحد من المربعات وسـتكون شـركة سـودابت جزءا منها 

لانها شركتنا الوطنية العاملة في المجال». 
واوضـح ان «اثنين من هذه المربعات يطرحان لاول مرة 
والاخـرى كانت (تعمل) فيها شـركات لكنهـا خرجت لعدم 
اسـتيفاء الاتفاقية مع الحكومة السودانية (...) ولم نجبر 
اي شـركة على الخروج». وفقد السـودان 75٪ من انتاج 
نفطه البالغ 480 الـف برميل يوميا بانفصال الجنوب عنه 
في التاسـع من تموز/يوليو 2011. وقد حرم ذلك السودان 
مـن 36٪ مـن ايـرادات ميزانيتـه مـا ادى لارتفـاع معدل 

التضخم وانخفاض قيمة العملة السودانية. 

السودان سيعلن الشهر المقبل
عن طرح 6 مربعات للاستثمار النفطي 

■ بكـين ـ ا ف ب: شـارك المديـر العـام السـابق لصندوق 
النقد الدولي دومينيك سـتروس-كان امس الاثنين في بكين 
في منتدى اقتصادي مكرسـا بذلك عودته الى الحياة العامة 
حيث وصف منطقة اليورو بانها «عوامة على وشـك الغرق» 

ورفض التعليق على مشاكله الخاصة.
وبعـد اكثـر مـن سـبعة اشـهر مـن المشـاكل الشـخصية 
عبـر سـتروس-كان عن امله في ان يسـتعيد فـي العاصمة 
الصينيـة وضعه كاخصائـي في الاقتصاد الشـمولي والذي 

تعززه خبرته كمدير عام سابق لصندوق النقد الدولي. 
وردا علـى اسـئلة الصحافيـين الاجانـب، الذيـن حاولوا 
الاستفسـار عن وضعـه القانوني حاليـا او اختياره الصين 
للعـودة الـى الحياة العامـة، رفض دومينيك سـتروس كان 

التحدث قائلا «ليس لدي اي تعليق». 
وكان المدير العام السـابق لصنـدوق النقد الدولي اضطر 
للتخلي عن منصبه بعدما اتهم بمحاولة اغتصاب نافيساتو 
ديالـو عاملـة التنظيـف فـي فنـدق سـوفيتل فـي مانهاتـن 

بنيويورك. 
هـذه  بخصـوص  الجنائيـة  الملاحقـات  عنـه  واسـقطت 
الافعـال المفترضة لكنه لا يزال ملاحقـا بموجب الحق العام، 
كمـا تم التـداول منذ ذلك الحين باسـمه في قضيـة دعارة في 

فرنسـا حين كان يتولـى منصبه في صندوق النقـد الدولي. 
وهـذه القضايا ادت الى ابعاده عن الحياة العامة حتى امس 

الاثنين. 
وبدعوة من مجموعة نيت-ايز، احد عمالقة الانترنت في 
الصين، القـى دومينيك سـتروس-كان خطابـا بالانكليزية 

استمر 45 دقيقة. 
ويبـدو انـه كان لدومينيـك سـتروس-كان والمجموعـة 
الصينيـة مصالح مشـتركة فـي هذا اللقـاء، حيـث ان المدير 
العـام السـابق لصندوق النقـد الدولي اراد الظهـور في بلد 
نـادرا ما تطرح فيه القضايـا المزعجة فيما اختارت المجموعة 

الصينية لمنتداها السنوي شخصية معروفة عالميا. 
وقـال سـتروس-كان «نرى الـدول الاوروبيـة تنتقل من 
خطـة انقاذ الى اخرى ومن قمة الفرصـة الاخيرة الى اخرى 
لكن بدون الاقرار بالخسـائر وبدون اتاحة اسـتئناف النمو 

ومع الفشل في اعادة الثقة». 
ثم رد على اسـئلة قائـلا «مع العاصفة الاخيـرة، يبدو ان 
العوامـة لـم تعد مقاومة بما فيـه الكفاية» وذلـك في معرض 
حديثـه عـن منطقة اليـورو، مضيفـا «ان واقـع ان اليورو لا 
يزال وسـط ازمـة وان وحـدة الموازنة لـم تتحقق فـان ذلك 

يجعله هشا جدا ويبدو ان العوامة على وشك الغرق». 

المدير السابق لصندوق النقد: منطقة 
اليورو «عوامة على وشك الغرق»

■ طهـران ـ رويتـرز: ذكـرت وكالة 
مهر شبه الرسمية للانباء امس الاثنين 
ان ايران اسـتبعدت الشركة البولندية 
عليهـا  تسـيطر  التـي  والغـاز  للنفـط 
الدولة وتحتكـر انتاج الغاز في بولندا 
مـن تطويـر حقـل غـازي متهمـة اياها 

بالتلكؤ في تنفيذ المشروع.
وشددت ايران موقفها من الشركات 
تفـي  لا  انهـا  تقـول  التـي  الاجنبيـة 

بوعودها.
وفي الوقت نفسـه تؤثـر العقوبات 
التجاريـة الدوليـة على الاسـتثمارات 
الاجنبيـة فـي قطـاع الطاقـة الحيوي. 
وقـال وزيـر النفط رسـتم قاسـمي ان 
الجمهوريـة الاسـلامية لا تحتـاج الـى 
اسـتثمارات اجنبية فـي صناعة النفط 

والغاز.
وذكـرت مهر «بعد اربع سـنوات من 

المفاوضات بين شـركة النفـط الوطنية 
الإيرانيـة والشـركة البولنديـة للنفط 
سـبعة  بقيمـة  عقـد  لتوقيـع  والغـاز 
لافـان  حقـل  لتطويـر  دولار  مليـارات 
الغـازي جرى اسـتبعاد هذه الشـركة 
الاوروبية من المشـروع لعـدم التزامها 

بعدد من المواعيد النهائية».
يشـير التقرير الـى ان الاتفاق الذي 
تبلـغ قيمتـه 1.9 مليار دولار سـيجري 
التنازل عنه قريبا لكونسورتيوم يضم 
متعاقدين محليين. ولم يتسن الحصول 
علـى تعليق فـوري من المسـؤولين في 

وزارة النفط.
تشـرين  فـي  ايـران  اعلنـت  كمـا 
الاول/اكتوبـر انهـا اسـتبعدت شـركة 
غازبروم التـي تحتكر صـادرات الغاز 
الروسـية من حقـل ازار النفطي البري 
الضخم قائلة انها تقاعسـت عن الوفاء 

بتعهداتها.
وكانـت الشـركة البولنديـة للنفـط 
والغـاز قـد وقعـت فـي شـباط/فبراير 
اتفاقا مبدئيا مع شـركة النفط البحري 
الايرانية للتعاون في ادارة احتياطيات 

الغاز المكتشفة حديثا.
وتعطـي بولنـدا التـي تعتمـد الـى 
حد بعيد علـى واردات الغاز الروسـي 
لتنويـع مصـادر الامـداد اولويـة فـي 

السنوات الاخيرة.
لافـان  حقـل  احتياطيـات  وتبلـغ 
البحري الذي اكتشـف عام 2003 نحو 

عشرة تريليونات قدم مكعبة.
وتمتلـك ايران ثاني اكبـر احتياطي 
فـي العالم مـن الغاز بعد روسـيا. لكن 
العقوبـات الامريكية التـي تعوقها عن 
ابطـأت  التكنولوجيـا  الـى  الوصـول 

تطوير صادراتها من الغاز.

ايران تستبعد شركة بولندية حكومية
من تطوير حقل غازي بسبب تلكؤها بالتنفيذ

■ الخرطـوم - رويترز: قال مسـؤول 
امـس الإثنـين إن السـودان يعـد خطـة 
لإلغـاء الدعم على السـلع الأوليـة الذي 
يكلـف الحكومـة أكثـر من مليـاري دولار 
سـنويا. وجـاءت تصريحـات المسـؤول 
بعـد موافقـة البرلمـان السـوداني علـى 

ميزانية 2012.
ويكابد السـودان أزمة اقتصادية منذ 
اسـتحوذ جنـوب السـودان علـى نحـو 
السـوداني  النفـط  انتـاج  أربـاع  ثلاثـة 
حينما انفصل عن الشمال في يوليو تموز 

بموجب اتفاق سلام.
تدفقـات  لتراجـع  الانفصـال  وأدى 
العملـة الأجنبيـة علـى السـودان الـذي 
يواجه بالفعل عقوبـات تجارية أمريكية 
مما ترتب عليه تراجع الجنيه السوداني 
تكلفـة  وارتفـاع  السـوداء  السـوق  فـي 

الغذاء والسلع المستوردة الأخرى.
ورفض البرلمان السـوداني الأسـبوع 
الماضـي مقترحا من البنك المركزي بإلغاء 
وهـو  الوقـود،  علـى  تدريجيـا  الدعـم 
موضوع حسـاس في الدولة التي شهدت 

احتجاجات محدودة بسبب الأسعار في 
الآونة الأخيرة.

وقـال أحمـد إبراهيـم الطاهـر رئيس 
البرلمـان للصحافيين إنه سـيجري اعداد 
خطة جديـدة لإلغـاء الدعم على السـلع 
الأوليـة بعد الموافقة على الميزانية اليوم. 
ولم يخض الطاهر فـي تفاصيل أو يحدد 
اطارا زمنيا لالغاء الدعم، لكنه أضاف أن 
من شأن النجاح في الغاء الدعم ان يعزز 
الاقتصـاد. كان وزير الماليـة علي محمود 
يسـعى  السـودان  إن  الشـهر  هـذا  قـال 
لابقاء العجز في الميزانية عند نحو ثلاثة 
بالمئـة من النـاتج المحلـي الاجمالي العام 
المقبل وذلـك عن طريق اجراءات تشـمل 
الاسـتفادة مـن الذهـب ومـوارد جديدة 
للدخـل في تعويـض الفاقد فـي ايرادات 

النفط.
وتضـرر الاقتصاد السـوداني بشـدة 
وارتفـاع  العنـف  مـن  سـنوات  جـراء 

التضخم والبطالة والفساد.
وتراجـع التضخـم السـنوي إلـى 19.1 

بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

السودان يقر ميزانية 2012 
ويتطلع لخفض الدعم
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كريستيان جينيتر نجم شتوتغارت (يسار) سدد هدفا في مرمى بايرن ميونيخ

موسـم  أن  رغـم  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
دوري الدرجـة الأولـى الألمانـي لكـرة القـدم 
(البوندسـليجا) بدأ مرحلة البيات الشتوي، 
فـإن الأندية الكبـرى مازال أمامهـا الكثير من 
العمـل قبـل أن تنتقـل الكـرة الألمانية صوب 

الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس). 
ويشـترك 12 ناديـا بالبوندسـليجا اليوم 
الثلاثاء وغدا الأربعاء في دور السـتة عشـر 
لكأس ألمانيا، ولكن من أهم المواجهات، مباراة 
شـالكه حامـل اللقـب مـع مضيفه بوروسـيا 

مونشنجلادباخ. 
وفـي البوندسـليجا فإن جـدول الترتيب 
عاد إلى مساره الطبيعي، حيث يتصدر بايرن 
ميونيخ الجدول بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب 

ملاحقيه بوروسيا دورتموند وشالكه. 
ويقف بوخـوم المنافـس بـدوري الدرجة 
الثانيـة اليـوم الثلاثـاء فـي طريـق بايـرن 
ميونيخ، الذي يسـعى لعبـور المرحلة التالية 
بدوري أبطال أوروبا، مستهدفا تحقيق ثلاثة 
انجازات تاريخية، تتمثل في الجمع بين لقبي 
الدوري والكأس ولقب دوري أبطال أوروبا. 
وقـال أولي هونيـس رئيس نـادي بايرن 
ميونيخ «بايرن كنادي يعيش أفضل مستوى 
ممكن في الوقت الراهن»، مشـيدا بعمل يوب 
هينكيـز المديـر الفني، الذي تولى المسـئولية 
في الصيـف الماضي خلفا للمـدرب الهولندي 

لويس فان جال. 
ولا يرغـب بايـرن في افسـاد الأمـور أمام 
بوخـوم، الفريـق الـذي أهـدر بالـكاد فرصة 
الصعـود للبوندسـليجا في الموسـم الماضي، 
ولكنـه يحتـل منتصـف جـدول الترتيب في 

الموسم الحالي. 
وأشـار كريسـتيان نيرلينجر مدير الكرة 
ببايـرن ميونيخ «لقد أدينا مهمتنا، ليس فقط 
فـي البوندسـليجا ولكن أيضا فـي المجموعة 

الصعبة بدوري أبطال أوروبا». 
أمجـاد  مونشـنجلادباخ  ويعيـش 
سـبعينيات القـرن الماضي، بعد أن تحسـنت 
نتائـج الفريـق بشـكل ملحـوظ منـذ تعيـين 
المدرب الفرنسـي لوسـين فافري في شـباط/

فبراير الماضي. 
ابريـل،  إلـى  ينايـر  مـن  الفتـرة  وخـلال 

بايرن ومونشنجلادباخ يضعان «ثلج الكأس» على كعكة الدوري

■ لنـدن ـ د ب ا: توقـع روبرتو مانشـيني المدير الفني 
لنادي مانشسـتر سـيتي صراعا طويلا على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع مانشستر يونايتد حامل 

اللقب. 
وفاز سـيتي على ارسـنال بهدف نظيـف ليحافظ على 
فـارق النقطتـين التـي تفصلـه فـي الصـدارة عـن أقـرب 
ملاحقيه مانشستر يونايتد الذي تغلب بدوره على ملعب 

كوينز بارك رينجرز بهدفين نظيفين. 
وقـال مانشـيني «إنه صـراع مهـم، لأن يونايتـد يقدم 

موسما جيدا مثله مثل مانشستر سيتي». 
وأضـاف «أننا أقويـاء، وهم أقويـاء، ولكننا نعرف أن 

الموسم طويل». 
وأشـار «قـد يكـون هنـاك موسـم نحتـل فيـه المرتبـة 
الثانيـة، ولكننا نـدرك مـدى أهمية الاحتفـاظ بالصدارة 
فـي النهاية».  وأكد «نعـرف أن يونايتد فريـق قوي حقا، 
لا يمكننـا التفكير في إننا قادرين علـى الفوز باللقب دون 

صراع مع يونايتد، هذا مستحيل». 
وأعرب مانشيني عن أمله في أن حقيقة أن فريقه واجه 
منافسيه الرئيسيين بالفعل على ملعبهم، ترفع من الروح 

المعنوية للاعبين في سبيل التتويج باللقب في النهاية. 
وأوضح «لعبنا في توتنهام، لعبنا على ملعب يونايتد، 

لعبنا على ملعب تشيلسي، لعبنا على ملعب ليفربول». 
ولكنـه أكد «على ملعبنا المهمة لن تكون سـهلة، ولكنها 
ستكون أفضل بالنسبة لنا، في الشهرين القادمين، يلتقي 

يونايتـد مع توتنهام وتشيلسـي وارسـنال ومانشسـتر 
سيتي على ملعبهم، وهذا مهم». 

واسـتعاد مانشسـتر سـيتي نغمة الانتصـارات وعزز 
موقعـه في صدارة الدوري الإنجليـزي لكرة القدم بفوزه 
الثمين 1/صفر على ضيفه أرسـنال في المرحلة السادسـة 

عشر من المسابقة. 
واسـتعاد مانشستر سـيتي الصدارة بعدما قفز عليها 
جاره مانشستر يونايتد لسـاعات قليلة بفوزه الثمين 2/

صفـر على مضيفـه كوينز بـارك رينجرز في وقت سـابق 
ضمـن منافسـات نفـس المرحلـة التي شـهدت أيضـا فوز 

ليفربول على مضيفه أستون فيلا بنفس النتيجة. 
واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بفوز ثمين 1/صفر 

على ضيفه سندرلاند ليعزز موقعه في المركز الثالث. 
انتهـى  مانشسـتر،  بمدينـة  «الاتحـاد»  اسـتاد  علـى 
الشـوط الأول بالتعـادل السـلبي ثـم سـجل الأسـباني 
الدولـي ديفيد سـيلفا هدف المبـاراة الوحيد فـي الدقيقة 
53 ليقود مانشسـتر سـيتي إلى الفوز الثمين واسـتعادة 
الصـدارة رافعا رصيده إلى 41 نقطة بفـارق نقطتين أمام 

مانشستر سيتي. 
واسـتعاد مانشسـتر سـيتي انتصاراته التـي توقفت 
فـي المرحلة الماضية أمام تشيلسـي كما حقـق اليوم فوزه 
الثاني على التوالي في غضون ثلاثة أسـابيع حيث سبق 
له التغلـب على نفس الفريق بالنتيجة نفسـها في أواخر 
الشـهر الماضـي فـي كأس رابطـة الأندية المحترفـة «كأس 

كارلينج». 
وجـاء الهـدف اثر متابعـة جيـدة للكرة التي سـددها 
المهاجـم الإيطالـي الدولي الشـاب ماريـو بالوتيللي بعد 
ثمانـي دقائـق فقط مـن بداية الشـوط الثانـي لترتد إلى 

ديفيد سيلفا الذي أودعها شباك أرسنال. 
وأهدر الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر 
سـيتي فرصة جيدة لتسـجيل الهدف الثانـي كما تصدت 

العارضة لتسديدة من زميله بابلو زاباليتا. 
وفي المقابل، تصدى جو هارت حارس مرمى مانشستر 
سـيتي لأكثـر مـن فرصـة سـنحت لأرسـنال عـن طريـق 

اللاعبين جيرفينهو وثيو والكوت وآرون رامسي. 
وواصل مانشسـتر يونايتد، حامـل اللقب، انتصاراته 
وحقـق فـوزه الثالـث علـى التوالـي والثانـي عشـر في 

المسابقة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 39 نقطة. 
وتقـدم مانشسـتر يونايتد بهـدف مبكر سـجله واين 
رونـي بضربـة رأس فـي الدقيقـة الثانيـة مـن اللقـاء ثم 
أضـاف زميله مايـكل كاريك الهدف الثاني فـي الدقيقة 56 
ليقضـي على آمال كوينز بارك في تسـجيل هدف التعادل 
حيث تجمد رصيد الفريق عند 16 نقطة في المركز الخامس 
عشـر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وفشل في 

تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي. 
ويتحمـل راديـك سـيرني حارس مرمـى كوينـز بارك 
رينجـرز جـزءا كبيـرا مـن مسـئولية الهـدف الثاني رغم 
تألقه بشدة في الشوط الأول وتصديه للعديد من الفرص 

الخطيرة التي سنحت لمانشستر يونايتد. 
وأهـدر زميلـه دي جـي كامبل فرصـة ثمينـة لتقليص 

الفارق مع مانشستر في الشوط الثاني. 
وفـي مباراة أخرى، أكد ليفربـول على صحوته وحقق 
فـوزه الثانـي علـى التوالي فـي المسـابقة بالتغلـب على 
مضيفـه أسـتون فيـلا بهدفـين مبكريـن سـجلهما كرايـج 

بيلامي ومارتن سكيرتل في الدقيقتين 11 و15. 
ورفـع ليفربول رصيده إلـى 29 نقطة ليتقدم إلى المركز 
السـادس بفـارق الأهـداف المسـجلة فقط خلف أرسـنال 
بينمـا تجمـد رصيد أسـتون فيلا عنـد 19 نقطة فـي المركز 

العاشر. 
وجـاء الهـدف الأول لليفربول اثر ضربـة ركنية لعبها 
سـتيوارت داونينـج كما جـاء الهـدف الثاني اثـر ضربة 
ركنيـة أخـرى قابلهـا سـكيرتل بضربـة رأس إلـى داخل 

الشباك. 
وتصـدت العارضـة لتسـديدتين مـن الأوروجويانـي 
لويس سـواريز مهاجم ليفربول في الشوط الثاني لتنقذ 

أستون فيلا من هزيمة أكبر. 
وفـي لنـدن، انتهـى الشـوط الأول بالتعادل السـلبي 
قبـل أن يسـجل الروسـي رومـان بافليوتشـنكو الهـدف 
الوحيـد لتوتنهـام في الدقيقـة 61 ليرفـع الفريق رصيده 
إلى 34 نقطة ويسـتعيد المركز الثالث بفـارق نقطتين أمام 
تشيلسـي بينما تجمد رصيد سـندرلاند عنـد 14 نقطة في 

المركز السادس عشر. 

مانشيني يتوقع صراعا شرسا 
بين قطبي مانشستر على لقب الدوري الإنجليزي 

■ الدوحـة ـ د ب أ: حظيـت بعثة السـد القطري 
باسـتقبال رائع في صالة كبار الزوار لدى وصولها 
إلـى مطـار الدوحـة الدولي عائـدة من اليابـان اثر 
تتويجهـا بالمركـز الثالـث فـي بطولـة كأس العالـم 

2011 للأندية. 
وكان في اسـتقبال البعثة عدد من الشـخصيات 
المهمة منها الشـيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 
رئيـس الاتحاد القطـري لكرة القدم وعبـد الرحمن 
مسـاعد  المسـند  وسـعيد  المنتخـب  مديـر  المحمـود 
مـدرب المنتخـب بالإضافة إلـى عدد من المسـؤولين 

الرياضيين الآخرين. 
وحرصـت بعض البطـلات القطريـات المتوجات 
فـي دورة الألعـاب العربيـة المقامة حاليـا بالدوحة 
على اسـتقبال الأبطال وهن شـادن وهدان صاحبة 
ذهبية الجمباز الفنـي بالإضافة إلى بطلات الرماية 

بهية الحمد وشيخة محمد ومضرة العسيري. 
وعبر معظم اللاعبين عن سـعادتهم بهذا الإنجاز 
وحلولهـم فـي المركـز الثالـث علـى مسـتوى أندية 

العالم مؤكدين أن فرحتهم سـتكون مضاعفة بما أن 
هـذا التتويج جاء في وقت تجتاح فيه الأفراح دولة 

قطر احتفالا باليوم الوطني. 
وأعرب المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي 
عـن سـعادته البالغـة بـأن يصـل فريقـه إلـى هذا 

المستوى المتميز. 
وقـال «من الطبيعـي أن أفتخر بفريقـي وبجميع 
اللاعبـين لأنهـم وصلوا إلـى ترتيب متميـز وقدموا 
أفضل المستويات في مونديال الأندية.. هذا يحملنا 
مسؤولية أكبر وعلينا ألا نكتفي بما تحقق ونواصل 

العمل حتى نحافظ على المستوى الذي بلغناه». 
وجدد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم مباركته 
لنادي السـد على هذا الإنجاز وأكد أن زعيم الأندية 
القطرية كان عند حسن الظن وساهم في رفع الراية 

القطرية عاليا. 
وأوضح «نحن سعداء بما حققه السد ونتمنى أن 
تنسـج بقية الفرق الأربعة التي ستشارك في دوري 

أبطال آسيا العام المقبل على منوال السد». 

استقبال حافل لبعثة السد القطري
 في الدوحة بعد برونزية مونديال الأندية 

■ لشـبونة ـ د ب أ: حقق فريق بيرا مار فوزا ثمينا 
خـارج ملعبه وتغلـب على مضيفه باكـوس فيريرا 3/

صفر في المرحلة الثالثة عشـرة من الدوري البرتغالي 
الممتاز لكرة القدم بينما تعادل سبورتينج لشبونة مع 

أكاديميكا كويمبرا 1/1. 
ورفـع بيـرا مـار رصيـده إلـى 16 نقطـة فـي المركز 
السـابع بينما تجمد رصيد باكـوس فيريرا عند ثماني 

نقاط في المركز السادس عشر الأخير. 
كويمبـرا  بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وكادت 
وسـبورتينج لشـبونة أن تنتهي بفوز كويمبرا بهدف 
سـجله ايدر في الدقيقة 28 لكـن الياس مينديز خطف 
هـدف التعادل لسـبورتينج لشـبونة فـي الدقيقة 80 

قبـل أن يطرد اللاعب نفسـه في الدقيقـة 89 لحصوله 
على الإنذار الثاني.  ورفـع أكاديميكا كويمبرا رصيده 
إلـى 17 نقطـة فـي المركـز السـادس مقابـل 27 نقطـة 

لسبورتينج لشبونة في المركز الثالث. 
وتغلـب فييرينسـي على يونيـاو ليريـا 1/2 ليرفع 
الأول رصيـده إلـى 14 نقطـة في المركز الحادي عشـر 
ويتجمـد رصيد يونيـاو ليريا عند 12 نقطـة في المركز 

الثالث عشر. 
بينما تعادل ناسيونال ماديرا مع فيتوريا سيتوبال 
1/1 ليرفع الأول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع 
عشـر مقابـل 13 نقطـة لفيتوريا سـيتوبال فـي المركز 

الثاني عشر. 

بيرا مار يهزم باكوس فيريرا بثلاثية نظيفة 
في الدوري البرتغالي 

■ باريـس ـ رويتـرز: أهـدر باريس سـان جيرمان 
الأولـى  الدرجـة  دوري  بصـدارة  للانفـراد  فرصـة 
الفرنسـي لكـرة القـدم بعـد تعادلـه بدون اهـداف مع 

ضيفه ليل حامل اللقب.
ويحتل سان جيرمان المركز الثاني برصيد 37 نقطة 
من 18 مبـاراة بفارق الاهـداف عن مونبلييـه المتصدر 

الذي تعادل 1-1 مع ضيفه تولوز.
وحافـظ ليـل على سـجله خاليا مـن الهزيمة خارج 
أرضه في الدوري هذا الموسـم ليصبح في المركز الثالث 

برصيد 35 نقطة.
وافتقـر سـان جيرمـان للابـداع وتصدى حارسـه 
الايطالي سـالفاتوري سيريجو لتسـديدة من فلوران 

بالمو بعد مرور ربع ساعة من زمن اللقاء.
واقتـرب سـان جيرمـان بقيـادة مدربـه انطـوان 
كومبوار من التسـجيل بعد خمس دقائق عندما أرسـل 
الارجنتينـي خافييـر باسـتوري تمريـرة عرضية الى 

كيفن جاميرو الذي سدد خارج المرمى بقليل.
وأتيحـت لفريـق ليـل أفضل فرصـة فـي الدقيقة 77 

عندما تصدى سيريجو لتسديدة ادريسا جوياي.
وخـرج باسـتوري وجاميرو لينزل سـيلفان ارمان 
وجيـوم اوارو بـدلا منهمـا فـي اخـر محاولـة لانتزاع 

الثلاث نقاط لكن دفاع ليل حافظ على تماسكه.
وفي وقت سـابق تلقت امال سـتاد رين في المنافسة 
علـى اللقـب لطمـة قويـة بعـد هزيمتـه 1-صفـر أمام 

مضيفه اجاكسيو متذيل الترتيب.
وسجل المدافع فوسيني دياوارا هدفا من مدى قريب 
قريب مع تبقي سبع دقائق على النهاية ليتوقف رصيد 
ريـن عنـد 29 نقطة مـن 18 مبـاراة فـي المركز السـابع 
بفارق ثماني نقاط عـن مونبلييه المتصدر الذي تعادل 

1-1 مع تولوز.
ورغـم انتصـاره الثاني هذا الموسـم ظل اجاكسـيو 
في المركز الأخير برصيد 12 نقطة بفارق ست نقاط عن 

منطقة الامان.
وتقدم بوردو للمركز التاسـع برصيـد 23 نقطة بعد 
فـوزه هلـى ضيفه سوشـو بهـدف دون مقابـل أحرزه 

لودوفيك ساني في الشوط الاول.

سان جيرمان يتعادل مع ليل 
ويهدر فرصة للانفراد بالقمة في فرنسا 

■ مدريد ـ د ب أ: أعرب ساندرو روسيل 
رئيـس نـادي برشـلونة الاسـباني لكـرة 
القدم الاثنين عن سعادته البالغة بالإنجاز 
التاريخـي الـذي حققـه فريقه، عبـر الفوز 
بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في 

تاريخه. 
سـانتوس  فريـق  برشـلونة  وسـحق 
البرازيلي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة 
العالـم للأنديـة بمدينـة  النهائيـة لـكأس 

يوكاهاما اليابانية. 
وكان برشـلونة أحـرز اللقـب فـي 2009 
قبل أن يكرر إنجـازه اليوم لتحتفظ القارة 
الأوروبيـة بلقـب مونديـال الأنديـة للمرة 

الخامسة على التوالي. 
وأنهـى برشـلونة المبـاراة منذ شـوطها 

الأول حيـث تقـدم الفريـق بثلاثـة اهداف 
نظيفـة، حيث افتتـح الأرجنتينـي ليونيل 
تشـافي  أضـاف  ثـم  التسـجيل  ميسـي 
هرنانديـز الهـدف الثانـي قبـل أن يتكفـل 
الهـدف  بتسـجيل  فابريجـاس  سيسـك 

الثالث. 
وفي الشوط الثاني أضاف ميسي الهدف 
الرابع لبرشلونة والثاني له ليعزز الفريق 
رصيـده من الأهـداف ويحقق أكبـر نتيجة 
فـي المباراة النهائية لمونديـال الأندية، بعد 
أن كانت النتيجة السـابقة مسـجلة باسـم 
إنتـر ميـلان الإيطالـي الـذي تغلـب علـى 
مازيمبي الكونغولي بثلاثة اهداف نظيفة، 
فيمـا انتهـت المبـاراة النهائيـة عـام 2007 
بفـوز ميلان الإيطالي على بـوكا جونيورز 

الأرجنتيني 2/4. 
وقال روسيل للموقع الرسمي لبرشلونة 
«فريق جوسـيب جوارديولا علـى الأرجح 
أفضل فريق كرة قـدم في التاريخ، يقدمون 
طريقـة لعـب اسـتثنائية، يمـررون الكـرة 
بشـكل اسـتثنائي، يدافعون بشـكل مثالى 

إنها منظومة تصل لحد الكمال». 
وأضـاف «مـن الصعـب الوصـول إلـى 
القمـة، ولكن مـن الأصعب الحفـاظ عليها، 
نسـتمتع  أن  علينـا  ذلـك،  يفعـل  الفريـق 

باللحظة». 
وأكد «هذا الموسم سيكون جيدا، بصرف 
النظر عما سـيحدث في الوقت المتبقي منه، 
إذا تمكنـا مـن الفـوز بمزيـد مـن الالقـاب، 

سيكون الأمر مثاليا». 

ساندرو روسيل:
 برشلونة أفضل فريق في تاريخ كرة القدم 

■ رومـا ـ د ب أ: يخـرج نـادي يوفنتـوس 
متصدر جدول ترتيب الـدوري الإيطالي لكرة 
القدم لملاقاة أودينيـزي غدا الأربعاء، لتحديد 
هوية الفريق الذي سـيحتفظ بالصدارة خلال 
فترة العطلات الشتوية التي تمتد لاسبوعين. 
وبعـد الفـوز على نوفـارا الصاعـد بهدفين 
نظيفـين، بـات يوفنتـوس الـذي لـم يتعرض 
لأي هزيمة في الموسـم الحالـي، يحتل صدارة 

الكالتشيو برصيد 33 نقطة من 15 مباراة. 
وتعادل أودينيزي على ملعب لاتسـيو 2/2 
ليحتـل الفريـق المركـز الثانى بفـارق نقطتين 
خلـف يوفنتوس، ولكـن الفريق حقـق نتائج 
أفضل على ملعبه، حيث حقق سبع انتصارات 
خـلال سـبع مباريـات خاضها علـى ملعبه في 
الموسـم الحالـي، وهـو ما يشـير إلـى صعوبة 

مهمة يوفنتوس على ملعب فريولي. 
ورغـم أن يوفنتـوس نـدرت خطورته على 
مرمـى نوفـارو، تذمر المـدرب انطونيو كونتي 
مـن إهـدار العديد مـن الفرص، بين سـيموني 
بيبي صاحب هدف السبق، وفابيو كوالياريلا 
الذي أضاف الهدف الثاني قبل ربع ساعة على 

نهاية المباراة. 
وقـال كونتي «كان ينبغـي أن ننهي المباراة 

مبكرا، دون أن نترك النتيجة معلقة بهدف». 

محظوظـين  دائمـا  نكـون  «لـن  وأضـاف 
بالطريقـة التي كنـا عليها في هـذا اليوم، كان 
هنـاك مخاطرة بـأن يـدرك الخصـم التعادل، 

ينبغي أن نتعلم أن نصبح أكثر تأثيرا». 
ومن جانبه أبدى فرانشيسكو جويدولين، 
مـدرب أودينيـزي رضاه عن تعـادل فريقه مع 
لاتسـيو، حيث ينشـغل فريقـه بالمنافسـة في 
الـدوري الأوروبي بينما لا يشـارك يوفنتوس 

في أي بطولة قارية. 
وسـيضع ميلان الـذي يحتل المركـز الثاني 
متسـاويا مع أودينيزى برصيد 31 نقطة، عينا 
على المبـاراة بين أودينيزي ويوفنتوس، عقب 

ملاقاة كالياري مساء الثلاثاء. 
وأوضـح أدريانـو جاليانـي نائـب رئيـس 
ميـلان «إننـا متأخرين لأننا خسـرنا المواجهة 
المباشـرة (صفـر/2 فـي يوفنتـوس فـي أوائل 
أكتوبر)، ولكننا قدمنا أداء أفضل في المباريات 

الأخرى التي خضاها». 
وتابـع «نعتقد أن مجموعـة اللاعبين قادرة 
على المنافسة على اللقب، يمكننا تعزيز الفريق 

وسنقاتل حتى النهاية». 
مبـاراة  بنتيجـة  لاتسـيو  يهتـم  وكذلـك 
أودينيزي مع يوفنتـوس، خاصة وأن الفريق 
يحتـل المركز الرابـع برصيد 29 نقطـة، قبل أن 

يلاقي كييفو يوم الأربعاء. 
سـيينا  بـين  توسـكاني  دربـي  ويجمـع 

وفيورنتينا مساء الثلاثاء. 
وفـي منافسـات مسـاء الأربعـاء، يسـعى 
إنتر ميلان لتقليص فارق النقاط العشـر التي 
تفصله عن الصدارة، حين يستضيف ليتشي، 
بينما يخـرج روما لملاقاة بولونيـا، بعد فوزه 
الـذي  الوقـت  فـي   ،1/3 نابولـي  فـي  الرائـع 

يستضيف فيه نابولي فريق جنوه. 
ويخرج كاتانيا لملاقاة بارما، ويسـتضيف 
اتالانتا فريق تشـيزينا علـى أن يلتقي نوفارا 

مع باليرمو. 
وأحـرز فابيـو كوالياريـلا هدفـه الأول في 
نحـو عـام ليقـود يوفنتـوس للفـوز 2-صفر 
على ضيفه نوفارا المتواضع في دوري الدرجة 
تعـادل  فيمـا  القـدم  لكـرة  الايطالـي  الأولـى 

اودينيزي 2-2 مع لاتسيو.
الأول  الهـدف  بيبـي  سـيموني  وسـجل 
وأضـاف  الرابعـة  الدقيقـة  فـي  ليوفنتـوس 
 75 الدقيقـة  فـي  الثانـي  الهـدف  كوالياريـلا 
ليحافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم 

في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم.
وأنهـى جيامبييـرو بينتسـي هجمة مرتدة 
سريعة في الشباك ليدرك التعادل لاودينيزي 

في الدقيقة 74.
التسـجيل  افتتـح  انطونيـو فلـورو  وكان 
يـدرك  ان  قبـل   28 الدقيقـة  فـي  لاودينيـزي 

لاتسيو التعادل عن طريق سيناد لوليتش.
واضاف لاتسـيو هدفه الثاني عندما سـدد 
كـرة  كلوسـه  ميروسـلاف  الالمانـي  المهاجـم 
اصطدمت بداميانو فيرونيتي لاعب اودينيزي 

وهي في طريقها للشباك.
ونحـى روما مشـاكله فـي الفتـرة الاخيرة 
جانبـا وفـاز 3-1 علـى مضيفه نابولـي الذي 
يعاني من بسـبب المشـاركة فـي دوري ابطال 

اوروبا هذا الموسم.
وتقـدم روما مبكـرا بعد خطأ مـن مورجان 
دي سـانكتيس حـارس نابولـي ثـم ضاعـف 
بابلـو اوزفالدو تقدم الفريق قبل مرور سـاعة 

من زمن اللقاء.
وقلـص ماريـك هامسـيك الفـارق لنابولي 
لكن فابيو سيمبليسـيو اضـاف الهدف الثالث 
لرومـا. وحقق انترناسـيونالي فـوزه الثالث 
على التوالي والخامس في اخر سـت مباريات 
بتغلبه على تشيزينا بهدف دون مقابل أحرزه 
المدافع اندريا رانوتشيا في الدقيقة 63 رغم أن 

الفريق الخاسر كان الأكثر سيطرة وخطورة.
وسـجل بارما هدفين قـرب النهاية ليتعادل 

3-3 مـع ليتشـي الذي بقـي في قاع المسـابقة 
وتغلـب جنـوة علـى بولونيـا 2-1 كمـا فـاز 

كاتانيا على باليرمو 2-صفر.
ويملك يوفنتوس 33 نقطة متقدما بنقطتين 
على ميلانو حامل اللقـب الذي فاز على ضيفه 
سـيينا 2-صفـر مقابـل 29 نقطـة لاودينيزي 

ولاتسيو و23 نقطة لانترناسيونالي.
الأهـداف  تسـجيل  كوالياريـلا  واعتـاد 
الجميلـة لكن اخـر أهدافه مـع يوفنتوس كان 
أمام كييفو يوم 19 ديسمبر كانون الأول 2010 
قبـل أن يتعرض بعدها بفتـرة قصيرة لإصابة 
فـي الرباط الصليبي للركبـة ويغيب عن باقي 

منافسات الموسم الماضي.
لموقـع  ايطاليـا  منتخـب  مهاجـم  وقـال 
يوفنتـوس على الانترنت «لم يكن الأمر سـهلا 
في الأشـهر الأخيرة لكني شـعرت دائما بدعم 

المدرب والفريق».
ودخـل المخضـرم اليسـاندرو ديـل بييـرو 
التشـكيلة الأساسـية ليوفنتوس بشـكل نادر 
وتقـدم الفريـق مبكـرا بهـدف بيبي بعـد كرة 

عرضية من باولو دي تشيلي.
وسيطر يوفنتوس على المباراة وأهدر عدة 
فرص قبـل أن يضمن الفوز بهـدف كوالياريلا 

قبل ربع ساعة من النهاية.

■ مدريـد ـ رويتـرز: أحكـم بلنسـية قبضتـه علـى يوفنتوس يلاقي اودينيزي غدا بحثا عن لقب بطل الشتاء بالدوري الإيطالي
المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الاسـباني لكرة 
القـدم بعـد فوزه على ضيفـه ملقة بهدفـين دون مقابل 
أحرزهمـا روبرتو سـولدادو فيمـا تزايـدت الضغوط 
علـى جريجوريـو مانزانو مدرب اتليتيكـو مدريد بعد 

هزيمة أخرى للفريق.
وبعدمـا انفـرد ريـال مدريـد بالقمة متقدمـا بثلاث 
نقـاط علـى برشـلونة حامـل اللقـب وصاحـب المركز 
الثاني رفع سـولدادو رصيده الى 11 هدفا في الدوري 
ليظل بلنسـية فـي المركز الثالث بفارق سـبع نقاط عن 

الصدارة.
ويتقـدم بلنسـية بفـارق اربع نقـاط علـى ليفانتي 
صاحـب المركـز الرابـع الذي خسـر 2-1 امـام مضيفه 

غرناطة.
وأحـرز برشـلونة لقـب كأس العالـم للانديـة فـي 
اليابـان للمـرة الثانية فـي ثلاثة مواسـم عندما تغلب 
على سانتوس البرازيلي 4- صفر في المباراة النهائية 

في وقت سابق يوم الاحد.
وأرسل خوناس تمريرة طويلة ليلحق بها سولدادو 
المهاجم السـابق لريال مدريد ويضع الكرة في الشباك 
بعـد مرواغة الحـارس ويلي كابايرو قبل تسـع دقائق 

على نهاية الشوط الاول.
وانطلق خوردي البا في الناحية اليسـرى ليرسـل 
تمريـرة الى سـولدادو الذي ضاعف تقدم بلنسـية مع 

تبقي نحو نصف ساعة على النهاية.
وبعث سـولدادو برسالة مسـاندة بعد المباراة الى 
زميله السـابق ديفيد بيا الذي أصيب بكسر في الساق 
اثناء مشـاركته في كأس العالم للاندية مع برشـلونة 

يوم الخميس الماضي.
واذا لـم يتمكـن بيـا هـداف منتخـب اسـبانيا عبر 
تاريخه ربما يلجأ فيسنتي ديل بوسكي مدرب الفريق 
لسولدادو من أجل سد الفراغ واخذت جماهير بلنسية 

تهتف «سولدادو الى المنتخب الوطني».
وقال سـولدادو للتلفزيون الاسباني «من الجيد ان 
تهتف الجماهير بهذا وهذا يجعلني سـعيدا لانه يعني 

اني أحرز الاهداف وان الفريق يلعب جيدا».
وتراجع ملقة للمركز السابع برصيد 24 نقطة بفارق 
الاهداف وراء اشـبيلية صاحب المركز السـادس الذي 

خسر 6-2 امام ضيفه ريال مدريد.
وتقدم اوساسـونا مفاجأة الموسـم الحالـي للمركز 
الخامس برصيـد 25 نقطة بعد فـوزه 2-1 على ضيفه 

فياريال.
وأعربت جماهير اتليتيكو عن غضبها تجاه مانزانو 
ومجلـس الادارة بعد الهزيمة 2-صفـر في مدريد امام 
ريال بيتيس ليصبح الفريق في المركز العاشـر وتزداد 

الضغوط على مدربه.
وأكـد مانزانو الـذي يتولى تدريـب اتليتيكو للمرة 

الثانية انه لم يدرس الرحيل عن الفريق.
وقـال مانزانـو فـي مؤتمـر صحفـي «اذا رأيـت ان 
الفريـق لا يتمتـع بقوة او انـه لا يملك روحـا والتزاما 

وقوة كنا سنشعر جميعا بقلق أكبر».
واضاف «يجـب ان تنظروا الى تصرفـات اللاعبين 
والمجهـود الـذي يبذلوه. نتيجـة اليوم لـم تكن جيدة 

فحسب».
وفـي مباراة أخرى تعادل ريسـنج سـانتندر بدون 

اهداف مع ضيفه ريال سوسيداد المتعثر.

ثنائية سولدادو تقود بلنسية لتخطي 
عقبة ملقة في الدوري الاسباني 

بلقـب  أ:  ب  د  ـ  (اليابـان)  يوكوهامـا   ■
بطولة العالم للأندية الذي أحرزه برشلونة، 
وصل فريق المدرب جوسيب جوارديولا إلى 
رقـم 13 الملحمي مـن أصل 16 بطولة شـارك 
فيهـا الفريق على مدار ثلاثـة أعوام ونصف 
العـام، الأمر الـذي عـزا المـدرب الفضل فيه 
إلى ما أسـماه «جيل من اللاعبين سـأتذكره 

دوما». 
وقال جوارديولا بعد الفوز على سانتوس 
البرازيلـي فـي النهائـي الـذي اسـتضافته 
«لا  صفـر   /4 اليابانيـة  يوكوهامـا  مدينـة 
أعـرف إذا ما كانوا يعون مـا فعلوه من أجل 
النـادي ومن أجل كرة القـدم، لكنهم لاعبون 

استثنائيون». 
وأضـاف المـدرب «مـن الصعـب جمـع كل 
هـذه المهـارات في فريق واحـد، لكن لابد من 

المواصلـة والآن علينـا العـودة والكفاح من 
أجـل كل بطولـة مـن البطـولات المتبقية في 

الموسم». 
فـاز برشـلونة بثـلاث  وخـلال ولايتـه، 
بطولات في الدوري الأسباني على التوالي، 
أوروبـا،  أبطـال  دوري  فـي  وبطولتـين 
وبطولتـين في مونديال الأنديـة، وبطولتين 
في كأس السوبر الأوروبية، وثلاث بطولات 
فـي كأس السـوبر الأسـبانية وبطولـة فـي 

كأس الملك. 
وفـي 2011، حصـد الفريق خمسـة ألقاب 
من ست ممكنة. وخسر الفريق نهائي بطولة 
كأس الملـك أمام ريال مدريد بمدينة بلنسـية 
بعـد هدف في الوقت الإضافـي. وحالت تلك 
الهزيمة دون بلوغ الفريق ما يشـبه الإعجاز 
فـي عامـين، بعدمـا أحـرز فـي 2009 ألقـاب 

البطولات الست التي شارك فيها. 
وقدم جوارديولا تفسـيرا للأسـباب التي 
أدت إلـى هـذا النجاح، مشـيرا إلـى أن الأمر 
«لـه علاقة بالعديـد من الأشـياء، في وجود 
ليونيـل ميسـي الـذي أحـرز تقريبـا في كل 
المباريـات النهائيـة، وفـي وجـود أندريس 
إنييسـتا الـذي قـدم مبـاراة رائعـة، والأمر 
نفسـه بالنسـبة لتياجـو، ومـاذا أقـول عن 
سـيرجيو بوسـكيتس الذي أثبت أنه أفضل 
لاعب وسـط فـي العالـم، وفي الخلـف دفاع 
متيقـظ».  وشـدد جوارديـولا علـى أنه «لي 
الشـرف والفخـر أنني أدرب هـذه المجموعة 
حصـد  يواصلـون  الذيـن  الأشـخاص  مـن 

الألقاب». 
وكان اللقبـان الآخران اللـذان ضاعا من 
الفريـق منذ عـام 2008، مـن بـين 16 بطولة 

خاضهـا، هما كأس الملك موسـم 2010/2009 
أمام إشـبيلية في دور السـتة عشر، ودوري 
أبطال أوروبا موسـم 2010/2009 أيضا على 
يـد إنتـر ميـلان الإيطالـي الـذي كان يدربه 

البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وقـال لاعـب الوسـط تشـافي هيرنانديز 
«أتمنـى أن نواصـل رفـع الكؤوس لأنـه أمر 

صعب للغاية رغم أننا نعمل من أجل ذلك». 
وأقر الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بأنه 
«ليس من المعتاد الفوز بكل هذه البطولات»، 
واقتـرح على الفور «بالبحث في السـجلات 
مـن أجـل العثـور علـى فريـق قـد فـاز بـكل 
هذا، لكن الأمـر مرتبط بعقليـة الانتصارات 

والمهارات التي يتمتع بها هذا الفريق». 
وقال الأرجنتيني «لم يسـبق لي أن لعبت 

في فريق كهذا». 

جوارديولا لن ينسى هذا الجيل أبدا 

ترتيـب  قـاع  يحتـل  مونشـنجلادباخ  كان 
البوندسليجا، وبدا قريبا من الهبوط، ولكنه 
نجح في البقـاء بدوري الدرجـة الأولى عبر 
الفـوز فـي الـدور الفاصـل للموسـم الماضي 
على حساب بوخوم، بعد أن حقق الفريق 20 

نقطة في أخر 12 مباراة. 
ويدخل مونشـنجلادباخ فتـرة العطلات 
الشـتوية محتـلا المركـز الرابع، بفـارق اربع 

نقـاط خلـف بايـرن، قبـل مبـاراة الفريقـين 
معـا فـي ينايـر المقبـل، حيـث حقـق الفريق 
أفضـل نتائـج خـلال الـدور الأول للموسـم، 
الفريـق بلقـب  منـذ 35 عامـا، عندمـا تـوج 

البوندسليجا. 
وقد تمنـح بطاقة التأهل إلى دور الثمانية 
لـكأس ألمانيا، تاجـا ملكيا لمونشـنجلادباخ، 
ولكـن المبـاراة أمام شـالكه حامـل اللقب لن 

تكون سهلة بأي حال من الأحوال. 
ويواجـه دوررتمونـد زيـارة خادعة إلى 
بـدوري  المنافـس  دوسـلدورف  فورتونـا 
الثانيـة، الأربعـاء، فيمـا سـتكون  الدرجـة 
الانظار مركزة على هرتـا برلين، الذي يلاقي 
كايزر سـلاوترن، خاصـة بعد إقالـة الفريق 

لمدربه ماركوس بابل. 
ويلتقي شتوتجارت مع هامبورج الأربعاء 

فيم يسـتضيف هوفنهايم فريق اوجسبورج 
الثلاثاء. 

ويقابـل نورنبـرج فريق جريتـر فيورث، 
مسـاء  الثانيـة  الدرجـة  بـدوري  المنافـس 
الثلاثـاء، فيمـا يلتقـي ماينـز الأربعـاء مـع 
هولسـتين كييـل المنافـس بـدوري الدرجـة 
انيرجـي  بفريقـا  أطـاح  والـذي  الرابعـة، 

كوتبوس ودويسبورج. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ان تصريحات مرشح الحزب الجمهوري الامريكي نيوت غينغريتش 
التي ادلى بها لاحدى محطات التلفــزة الامريكية تصب في خانة عنصرية 
بامتياز وتحاسب عليها كل القوانين الدولية بدءا من قانون بلاده الولايات 
المتحــدة، وهو يريــد اســتمالة الجماعات اليهوديــة لدعمه فــي انتخابات 
الرئاســة المقبلة، يبــدو ان غينغريتش لم يقرأ التاريخ ولا يعرف شــيئا عن 

الشعب الفلسطيني.
ففلسطين هي ارض كنعان ونحن الفلســطينيون احفاد الكنعانيين منذ 
الاف الســنين والشعب الفلســطيني في البداية سكن الساحل الفلسطيني 
من غزة حتى شــمال اســدود ومن ثم ســكن في كل الاراضي الفلسطينية 

بما فيها مدينة القدس.
 اقــرأ التاريخ يــا غينغريتش فان تكــون جاهلا في هــذا العصر لعمري 
خيــر لك ان تحترف في مشــغل لتشــحيم الســيارات خيرا مــن ان تواجه 
الناس عبر الترشــح لمنصب سياســي، فمهما خالفت لتعرف سيكتشــفك 
النــاس ويلفضونــك كالجراب الوســخ، وإليك كرما مني لمحة بســيطة عن 

تاريخ الفلســطينيين، الفلســطينيون في أيــام خروج بني إســرائيل كانوا 
شــعباً عظيماً ذا بأس. وكانت مدنهم الحصينة غزة وأشــقلون واشــدود 
وعقــرون تتاخم الطريق الســاحلية المؤديــة من مصر إلى كنعــان من بعد 
اجتياز الصحراء. والعموريون (وهم الفلســطينيون الذين أسسوا القدس 
الأولــى وتلاهم الكنعانيــون)، وهذا قبل ان تولد انــت او تكون بلادك على 
الخارطــة بالاف الســنين! وتؤكــد البحــوث التاريخية أن القــدس الأولى 
أسســها العموريون في الألف الثالثة قبل الميلاد. وإن أول اســم ثابت لها، 
هو أور سالم، وهذه الكلمة مكونة من مقطعين أورو وتعني «أسس» وسالم 
وهو اسم إله، فيكون معنى أوروسالم، «أسسها سالم» وهو اسم عموري، 
كذلك فإن أول اســمين لأميرين تاريخيين من القدس هما - ياقر عمو وسز 

عمو - وهما اسمان عموريان. 
ويرى بعض المؤرخين أن العموريين هم سكان كنعان الأصليون، واللغة 
العمورية هــي الكنعانية. وقد انبثق الكنعانيون مــن العموريين، كما تعني 
أرض الموريــا، أرض العموريين أو الأموريين، وهي احدى مرتفعات القدس 

الواردة في سفر التكوين. 
يبدو أن غينغريتش نســي عنصرية الأمريكيــين، فهم العنصريون الذين 
عندمــا أتوا الى أمريكا واحتلوا بلدا ليس بلدهــم وقتلوا ملايينا من الهنود 
الحمر (الســكان الاصلييون لقارة أمريكا)، وأنتــم اول من قام بعدم تقبل 

الآخر كالزنوج مثلا. 
فنحن موجودون على هذه الأرض منذ آلاف السنين وندافع عن حقنا في 
الوجود، وكل الشعوب التي احتلت قاومت الاحتلال، ومن حقنا أن نقاوم 
الاحتلال ما دام جاثما على أرضنا. إن تصريحاتك هذه إنما تعبر عن الحقد 
الأعمــى لاســترضاء اليهود ودعمك فــي الانتخابات، وهــذه التصريحات 
لن تخدمك لان الشــعب الفلســطيني معترف به من كافة شــعوب الأرض، 
ولي لحاجة لشــهادة شخص مثلك، وفلسطين ســتحرر وسيثبت التاريخ 
أن الشــعب الفلســطيني هو شعب يحب الحياة والســلام، وعليك مراجعة 

التاريخ كي تعرف من هو الشعب الفلسطيني. 
عطا الله شاهين

■ التصريحــات والتفوهــات التي تلفظ بها مرشــح الحزب الجمهوري 
للرئاســة نيوت غينغرتش بحق الشــعب الفلســطيني، ليســت بالغريبة أو 
الخارجة عن نطاق التقاليد السياسية الأمريكية، بل هي من صميم ممارسة 
وســلوك الإدارة الأمريكيــة اتجــاه شــعوب المنطقــة وخصوصا الشــعب 
الفلســطيني، وحتى ضــد مواطنين أمريــكان ينتمون لأعــراق غير الجنس 

الأبيض اليانكي.
الشعب الفلسطيني بالنسبة لغنغريتش هو شعب مختلق، ويمثل تهديدا 
حقيقيا لإســرائيل الديمقراطية وبإمــكان هذا الشــعب الإرهابي بمكوناته 
السياســية بغــزة والضفة أن يســكن أينما يشــاء بالوطــن العربي ويترك 

إسرائيل لليهود.
المفارقة بخطاب هذا المتزمت الصهيوني، انه درس التاريخ، ولا ندري أي 

تاريخ قرأه وأي مدرسة بالتاريخ تخرج منها.
هذا المتزمت وبحكم منصبه بالبيت الأبيض ممثلا عن الحزب الجمهوري، 
صب جام غضبه على الرئيس الأمريكي باراك اوباما، ولم يترك مناسبة إلا 
وهاجم بها سياســاته ووصل به الحد بوصفه الأكثر راديكالية بالرؤساء 
الأمريكيــين، وربما ينطلــق المتزمت مــن منطلق عنصري لمهاجمــة الرئيس 
الأمريكــي الأســود، رغــم أن مواقف اوبامــا العمليــة لا تقــل عدوانية عن 

تصريحات هذا المأفون.

ســورية أيضا، كان لها النصيب من تصريحاته، فقد صرح انه ســيعمل 
على تنحية بشار الأسد الديكتاتور المعادي لإسرائيل، بحال تسلمه رئاسة 

البيت الأبيض. 
غنغريتش وأمثاله من المحافظين الجدد  بالبيت الأبيض، ينتمون لمدرسة  
متصهينــة وكل مــا بجعبتهــم من مواقــف سياســية، يتناغم مع معســكر 
المتطرفين داخل إســرائيل وحتى أشــد تطرفا، فحتى المتطــرف ليبرمان لم 
يتفــوه بمثل هذه المواقف مباشــرة، خوفا من إثــارة حفيظة مليون ونصف 

مليون فلسطيني يعيشون بفلسطين المحتلة 48.
عــدم الغرابة بمثل هــذه المواقف التــي تقصي الآخرين، تأتــي من أفواه 
أناس يعتبروا مُختلقين بالقارة الأمريكية وشــنوا حرب إبادة ضد السكان 
الأصليين من الهنود الحمر، ولا ندري إذا كان الهنود الحمر هم شعب مُختلق 
بأمريكا ووجب إقصاءه من الحياة لعدم تشويه الديمقراطية الأمريكية التي 

أقامها باحثون عن الثروة ولصوص فارين إلى العالم الجديد.
الفكر الاقصائي بنموذجه الغربي، يحتل مســاحة من العقلية الأمريكية 
وطبعــا  هي عقيــدة حملها اللصوص كوبــاء إلى العالم الجديــد، ولا تزال 
تتناسخ وتتطور كأيديولوجية اتجاه شعوب الأرض. هذه العقلية لم تتورع 
بــان تضــرب اليابان بقنبلتــين ذريتين لا تــزال آثارهما بادية حتــى اليوم. 
وشــنت حرب ضــد الفيتناميــين ذهب ضحيتهــا مليوني فيتنامــي. وغزو 

العــراق الذي كلــف العراقيين مليونا ونصــف مليون قتيل. وأفغانســتان 
تجرعــت كأس الغزو والموت ولا تزال تعانــي. وليبيا لم يتورعوا بصب كل 

غضبهم عليها بحجة مناصرة الثورة.
ذاكرة التاريخ الامريكي تعطي صوره عن الحرب بين الشمال والجنوب، 
وإخضاع الجنوب بقوة اليانكيين الشماليين، بعد عملية دمار واسعة  لمزارع 
الجنوبيــين ومنعهم من تصديــر المحاصيل، وبالتالــي تجويعهم لإرغامهم 

على الاستسلام.
الحقائق لا يمكن أن يطمرها متزمت مثل غنغريتش، فالشعب الفلسطيني 
من اعرق شــعوب الأرض ومن علم الإنســانية أحــرف الأبجدية، وأول من 

اكتشف الزجاج، وأول من اخضع البحر بمراكب الفينيق.
فليقــدم هــذا المتزمت تاريخ أمريــكا المختلق القائم على شــلالات الدماء 
وجماجم الهنود الحمر، وليبحث عن تاريخ إســرائيل الذي ابتدأ منذ ستين 
ســنة على أنقاض شعب شــرد وصودرت أرضه ولا تزال المخيمات شاهد 

على مأساة شعب.
هنــا لا نتهــم الشــعب الأمريكي متنــوع الأعــراق والأجنــاس والأديان، 
ولا حتــى اليهود كديانــة، فأغلبية الأمريــكان لا يحملون مثل هــذه العقلية 
الاقصائيــة، بــل نشــير إلــى العقلية التي يعشــش بهــا التطــرف وتتحكم 

بمفاصل السياسة الأمريكية، وتعتبر سبب بلاء العالم ومصائبه.
الغريــب أن من يتكلم عــن اختراع الشــعوب هم المُخترَعين أنفســهم من 
المتطرفين الأمريكان والإسرائيليين، ولا اعتقد انه يوجد بالتاريخ الإنساني 

شعوب مُخترعة غيرهم إن جازت عليهم تسمية الشعوب.
رأفت العيص- فلسطين

تغييب الحاضر وتحضير الغايب 
■ بالرغم من ان المقولة المألوفة - إنســى وفكر بالمســتقبل هذا شيء 
حدث وانتهى - دارجة في مجتمعاتنا إلا أنها نبعت من العاطفة وتصب 
في هدف الدعم المعنوي لا اكثر، صحيح ان النسيان نعمة من الله ولولاها 
لما سعدنا لحظة في حياتنا حزنا على وفاة اعزاء لنا او خسارة كبيرة غير 
متوقعــة إلا انه لا يجب ان يعمم او ان يكون نســيانا كاملا، والمقصود ان 
نسيان مضاعفات الموقف او الواقعة مقبول لكن نسيان الدرس المطلوب 
حفظه والعبرة المستفادة منهما فهو غير مقبول البتة، والسبب ان الحياة 
حوادث ومواقف ومن لم يتعلم من هذه الدروس لن ينجح في المســتقبل 

وله في معركة احد عبرة. 
بالنســبة للإنســان العادي والمقصود البعيد عن السياســة وكرسي 
الحكــم والعمل مــن اجل المصالح الشــخصية والتي هــي الصخرة التي 
تتحطــم عليها القيــم والمبادئ حين يغيّــب حاضر ما مــن واجهة حياته 
ويحضّــر غائب ما كأن يغيب الحزن وليس كليا على مفقود او مســجون 
او متوفــى ويحضــر اخر نتائج ســوق الإســهم هو بذلك يــود ان يعيش 
حياته والتي هي مســتمرة بكل الاحوال شاء ام أبى كما ان عليه التفكير 
بمستقبله وابنائه عِوضا عن التفكير بالمفقود او المسجون أو المتوفى بما 

يتناســب وهكذا مســميات  كالعمل غير المنقطع على عــوده المفقود وفك 
ســجن المســجون وطلب الرحمة والدعاء او الاقتصاص ممن كان سبب 
فــي الوفاة، هــذه تقريبا امور طبيعية بالنســبة للشــخص العــادي كما 
ذكرنا اعلاه، لكن عكس هذا الشــخص- والمقصود ولي الأمر او صاحب 
المصلحــة الشــخصية -  حين يغيب الحاضر تماما عــن واجهة الاحداث 
ويحضــر الغائــب كليا في واجهة الاحــداث في البلد الــذي يحكمه او له 

مصلحة شخصية به هنا يكون الامر مختلفا. 
وهذا ما يحدث حاليا، تغيب القضية الفلســطينية عن واجهات اعلام 
وجداول اجتماعات وغيرها من فعاليات على سبيل المثال وليس الحصر 
فــي أغلب الدول - ســواء غربية او اســلامية - والســبب هو سياســة 
ابــراز قضايا مصبوغة بمصلحة الحاكم قبــل المحكوم، اما حين تقتضي 
المصلحة ذاتها  تبرز القضية الفلسطينية على تلك الواجهة وفقط القضية 
الفلسطينية، إما  لكسب نقاط ما اولإلتقاط انفاس او لتوجيه إنذار ومهما 
المشــاهد لفا ودورانا يبقى فــي هذه الدوامة لكن كشــفها الربيع العربي 
مشــكورا ومعظــم لاعبيها الاساســيين لازالوا لا يعلمــون أو بالأحرى لا 

يفقهون ولم يدركوا انهم فقدوا كامل لياقتهم الثعلبية في هذا المجال. 
لذا عليهــم الا يغيبوا الحاضر مــن قضايا الوطن والامــة ومواجهتها 
وإيجــاد الحلول لها ليــس بتغييبها وتحضيــر الغائب مــن القضايا ولا 
نقصد هنا القضية الفلســطينية فهي حاضرة في ذهن وقلب كل شريف 
مســلم وانســاني لكن المعنى واضح كتحضير قضيــة مجاعة الصومال 

ومؤامرة مــا، يتعرض لها البلد وطبعا توفير كل ســبل الفبركة لها حتى 
تبدو وكأنها حقيقة او على اقل تقدير تأخذ وقتا من تفكير الشعب لحين 
ترتيب ولي الامر أو المصلحجي كما يقال - صاحب المصلحة - اوراقه. 

صحيح ان الربيع العربي كشف الكثير من الحقائق لكن ما زالت مجاعة 
العقول مستمرة والدليل المسيرات المؤيدة للدكتاتوريات والفتاوى التي 
ما انزل الله بها من سلطان ولا نقصد المسيرات المجبورة منها كالموظفين 
والعاملين والطلبة الذين إن لم يشــاركوا بالمســيرة فســينقطع رزقهم أو 
مســتقبلهم بل من يشــارك بمخ تم غســله وإرادة تم ترويضها وحياء لم 
يعد موجودا على جباه في اعلى اجســاد فقدت الروح وتحولت لربوتات 
يتم توجيهها عن بعد وهي بما يعرف بالشــبيحة او البلطجية او ســمهم 
كما شئت، مع كل هذا هناك حقيقتان سطعتا في السماء، للشعب البقاء 
وللحاكم الفناء، وإذا الشــعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر. 

ولا يوجد  ولي امر افضل من الرسول عليه الصلاة والسلام فأين هو؟
أتعرفــون اين هــو؟ هو فــي قلوبنا وعقولنــا، ومن تبعه مــن الخلفاء 
والصالحين ومن سار على هدية وسنته ايضا في قلوبنا وعقولنا فهل يا 
تــرى يأتي ولي امر يترك اثرا ايجابيا في قلوبنا وعقولنا كما تركوه؟ ولا 
نقصد يضاهي الرسول وصحبه الصالحين لكن نشم فيه رائحة العدالة 

والقومية والروح الاسلامية. 

مياح غانم العنزي

■ لاقت العديد من المقالات التي كتبتها منذ اندلاع الفتن بليبيا وسورية، 
انتقادات من جهات عدّة، لم يُعجبها دفاعي عن الشعبين الليبي والسوري، 
وذهب البعــض إلى حدّ اتهامــي بالعمالــة، ومعــاداة الديمقراطية وحرية 
الشــعوب، وكنت بالمُقابل أزداد قناعة، بأنني أسير على الطريق الصحيح، 
وتأكّدت قناعاتي اليوم، لمّا انزلقت ليبيا نحو مستنقع الفوضى والإقتتال، 
بــين «الثوار»، وبــين فصائل منهم وبعــض القبائــل، وازدادت قناعتي، لمّا 

تظاهر أهالي
مدينة بنغازي للمطالبة باســتقالة «المجلس الوطني الإنتقالي»، بســبب 
التشــكيلة الحكومية التي قالوا عنها أنها «أجنبية»، وتيقنت أكثر بأن ليبيا 
ذهبــت ضحية مؤامــرة خارجية محبوكــة للغاية، عندمــا تأزّمت الأوضاع 
المعيشــية فيها، وبدأ أعضــاء الحكومة يتحجّجون بأنهــم غير قادرين على 
مواجهــة الأوضاع لأنّ الأموال الليبية لا تزال مجمّدة في الخارج، والغريب 
في كلّ ما وقع ويقع في ليبيا، التي قال حلف الناتو وعملاؤه أنهم حرّروها، 
أن هــذا الناتــو والعديــد من بلدانــه الفاعلة، بــدأوا يتحادثون مــع البلدان 
المُجاورة لليبيا بشــأن الأخطار الناجمة عن تهريب السلاح الليبي إلى دول 
الجــوار، ويعرضون المســاعدة على إيجاد الحلول لهــذه الأزمة، والتي هي 
من صنعهم أصلا، إذن والحال كذلك، أين هي الحرية التي فاز بها الشــعب 

الليبي؟ وأين هي العدالة والمساواة في الحقوق بين
الليبيــين، فــي زمن تُجمّــد فيه دول العــدوان أمواله، ويســرق فيه قادة 
«الثوار» ما يقع بين أيديهم، ما يهمني في الحالة الليبية، هو أن الغرب، صدّر 
لهــا كذبة كبرى لليبيا، وأن الشــعب الليبي هو من يدفــع الثمن غاليا اليوم، 
واليوم يريدون منّا أن نُصدّق أكاذيبهم بشــأن سورية، التي صوّروا لنا أن 

99 بالمائة من شــعبها يريدون إســقاط نظام الرئيس الدكتور بشار الأسد، 
وقد جنّدوا لإيهامنا بكذبهم، نفس الســيناريوهات التي جرّبوها في ليبيا، 

وبغبائهم،
لــم ينتبهوا إلى أن ســورية هي من تُصدّر العلــم والعقل إلى باقي الدول 
العربية، وتُؤمن لهم الأســاتذة والدكاترة، ولا ترضى لنفسها بأن يحكمها 
جاهــل، والذيــن وبحــق، تحصّلوا على شــهادة الدكتــوراه فــي الإنبطاح 
للأمريكيــين والصهاينــة، والتآمــر على العــرب والمســلمين، صراحة كنت 
أنتظــر منذ أن بدأ الأعراب في إشــعال فتيــل الفتنة في ليبيا وســورياة أن 
يتلظى الأعراب الجهلة بنيران تآمرهم، وكان أن تجلّى المشــهد بوضوح غير 

مسبوق، بعدما
إكتشــف الأعراب أن ســورية عصية أكثــر ممّا كانوا يتصــوّرون، وأنّها 
هادئــة إلى أقصى الحدود في تعاملها مع الأزمة ومُهندســيها، وأنها وهذا 
ما يُحســب لها، جعلت العربان وجامعتهم في أكبر مأزق منذ تأسيس هذه 
الجامعة، لأن ســورية أثبتت أنها لا تزال متمســكة بعروبتها، ودفاعها عن 

القضايا المصيرية للأمة العربية، بعكس
العربــان الذين ارتموا فــي أحضان أمريكا والصهاينة، فســورية اليوم، 
كشــفت حجم المُؤامــرة ومهندســيها وبيادقتهــا، واســتنهضت وهذا هو 
الأهم بالنســبة لنا، الــروح العروبية لدى شــعوبنا، والتي عمــل المتآمرون 
على وأدها، فكيف يُعقل، وفلســطين الجريحة، تتعرّض لأكبر عملية تهويد 
تطال حتى الأقصى الشريف، ومعالمنا الإسلامية والمسيحية، وأكبر عملية 
استيطان منذ زرع الكيان الصهيوني في أرضنا العربية، والجامعة العربية 

لم تتحرّك بالشكل الذي تحرّكت به ضد ليبيا وسورية؟

الجواب لا يحتاج لأي عناء ذهني، فالجامعة العربية، وبعد أن غُيّب فيها 
الدور السعودي والعراقي والجزائري واليمني ومُسخ فيها الدّور المصري، 
الذي كان حجر الأساس في معادلة الصراع العربي - الإسرائيلي، وحُوّلت 
فيها ســورية من مُؤســس لهذه الجامعة ومدافع عنها، إلى كيان خارج عن 
شرعية الجامعة، وقُسّم في عهدها السودان، وبات رئيس جنوب السودان 
يــزور إســرائيل، فهذه الجامعة برأيــي، يتوجّب اليوم الإعلان عن شــهادة 
وفاتها، والتفكير في الوقت نفســه في تأســيس إتحاد عربي، لا يكون فيه 
مــكان للمنبطحين للصهاينة والأمريكان، وأكثر مــن كلّ ذلك، أدعو العرب، 
لضمان الأمن العربي، أنصح الدول العربية جمعاء، إلى إعادة حســاباتها، 

بشأن
ما يُســمّى بالصراع مــع إيــران، فالجمهورية الإســلامية الإيرانية، هي 
شــريكنا كعــرب ومســلمين، تاريخيــا وحضاريــا، وهــي أقــرب إلينا من 
الصهاينــة والأمريكيين ومن يجري في صفهم، وأكثر من كلّ ذلك، أقول أن 
المجموعة العربية، يتوجّب عليها أن تبدأ وبأقصر ســرعة، في إعادة ترتيب 
أولويات التعاون مــع الآخرين، حماية لمصالحها وأمنها، فأمريكا وأوروبا 
على أبــواب الإفلاس، فــي حين أن هنالك قــوى أخرى صاعــدة تمتلك كلّ 
مقوّمــات القوة، وإمكانيــات التنمية، كالصين وروســيا، والهند والبرازيل 
وجنــوب إفريقيا وغيرهــا من الدول التي بدأت تنمو وبشــكل كبير للغاية، 
فهــذه الدّول هي من يضمن التعاون معها تطويــر عالمنا العربي، لأنّنا راهنّا 
ومنــذ عقود على أمريكا والغرب، وفي النهايــة وجدنا أن ثرواتنا بأيديهم، 
وحالنــا ليس أفضل من حال أفقر الدول في العالــم، لأننا كدول عربية من 
ننجــح في تأمين حاجياتنا داخليا، وتحوّلنا إلى وعاء للإســتهلاك وكفى، 
عكس بعض الدول كإيران على سبيل المثال التي مكّنتها قطيعتها مع الغرب 

وأمريكا من أن تتحوّل إلى قوّة يُحسب لها ألف حساب.

جمال الدين حبيبي

غينغريتش وتجسيد الفكر الغربي تجاهنا

الحبر السوري سيرسم الخريطة الجديدة للعالم العربي

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تصريحات غينغريتش:
 أما انا لنا ان نواجههم!

■ تصريحات نيوت غينغريتش وحيادية امريكا تصريحات المرشــح الجمهوري للرئاسة 
الأمريكية والذي قال فيها ان الشــعب الفلســطيني مفتعل، اي إنه لا يوجد هناك شــعبٌ بهذا 
الاســم! عجباً ويا للغرابه ان يكون رجلٌ وصل الى مســتوى الترشــح للسباق على الريئاسة 
الامريكية ويجهل ابســط الامور، ام انها الدعاية الرخيصة ومركب العوم الى شاطئ النجاح 
الذي طالما ركبه كثيرون من مرشحي الرئاسة الامريكية الذين جعلوا من القضية الفلسطينية 
سلماً للصعود عليه، كما إن الكثير منهم جعلوا من اسرائيل المصنوعة والعدو المحتل قبلةٌ لهم 
يســعون لاسترضائها على حساب القضية الفلسطينية . ربما يكون هذا الرجل أكثر صراحة 
مما كان يخفيه الاخرون من وقاحة القول ودناءة المعرفة وضل الســبيل، فركب المركب على 
غير عادة ركابه من الساســة الامريكيين للوصول الى قلوب اليهود، بسرعة فائقة. فالشعب 
الفلسطيني وقضيته يدفعان الثمن كلما دارت عقارب ساعة الانتخابات الرئاسية الامريكية، 
لترى مرشــحي الرئاســة الامريكية يبحثون عن الجديد لاســترضاء اســرائيل، وخصوصاً 
اللوبــي الصهيوني الــذي يلعب دوراً فعالاً ومهمــاً في تحديد كثير من السياســة الخارجية 
الامريكــة، وكفتــه هي الرابحة حيثما مال وكل مرشــحي الرئاســة يفطنون لذلــك، فاللوبي 
الصهيوني موزعٌ بين كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بحيث يســهل عليه ترجيح الكفة 
بســهولة بحكم تغلبه الهلامي من اليمين الى الشــمال حســب الوضع المريــح له، فكل خبايا 
الحــزب الديمقراطــي يفهمها اليهود الجمهوريــون، وكذلك العكس فاللوبــي الصهيوني هو 
الرقــم الصعب  الذي يصعــب تخطيه في كل الحــالات، وخصوصاً في مرحلــة الانتخابات 
الرئاســية الامريكيــة مما دفع بالمرشــح الجمهوري نيــوت غينغريت  لاظهار نفســه على إنه 

الاكثر ولاءً والاقرب طاعةً لاسترضاء هذا اللوبي وجلب الناخب اليهودي. 
تجارةٌ رخيصة واســلوبٍ ينم عن ان السياسة الامريكية الخارجية مخترقةٌ تماماً من قبل 
اســرائيل، وكما قــال حاخام القدس الغربية فــي حزيران الماضي بعــد تصريحات الرئيس 
الامريكي .إن الحل لقضايا الشرق الاوسط يأتي عبر حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية 
والعــودة الى حــدود ما قبل الرابع من حزيــران من عام  1967 قالهــا بصراحة وعلى اوباما 
ان يفهــم إنه اذا اراد الفــوز بانتخابات الرئاســة الامريكية الثانية فان الطريــق يأتي عبر تل 
ابيــب. كذلك تصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة والذي قال فيها مفتخراً إن ادارته خدمت 
اســرائيل وقدمت لهــا الدعم المــادي والمعنوي والوجســتي اكثر مــن اي ادارة امريكية على 
الاطــلاق وهي الكلمة التي اصاب فيها الرئيــس اوباما وقال فيها الحقيقه. اذاً ماذا بعد فهل 
امريكا التي تدعي لعب الوسيط المحايد صريحةٌ في ما تقول؟ لا والف لا فالتاريخ يشهد على 

ذلك كل يوم.
د . صالح الدباني - امريكا

هل تغيرت مصر للافضل؟
■  الثــورة المصريــة قامت، وقدمــت شــهداء ومصابين، وأطاحــت برأس النظــام وأهم 
معاونيــه، وأوشــكنا على مرور عام علــى انطلاقها، والآن تجري انتخابات مجلس الشــعب 
بكل ما يشــوبها مــن مخالفات وانتهاكات ربمــا تعرضها إلى أحكام قضائيــة تعود بها إلى 
نقطة الصفر! والســؤال المطروح هو.. هل نشــعر نحن المصريين أن ثمة تغييرا إيجابيا تحقق 
بالفعــل، ويمكن أن يعبر عن حزمــة الأهداف التي قامت من أجلها ثــورة يناير المجيدة والتي 
أشــاد بهــا العالم أجمع، أم أننا ما زلنا لم نحســن تغيير ما بأنفســنا حتى يبــدل الله أحوال 
مصرنا إلى مصر أفضل؟ فإذا كان الجواب بأن شــيئا مقنعا تحقق، فلا بأس ومرحبا، وأما 
إذا كان جوابنــا غير ذلك! فمتى نرعى هذا الوطن ونحبه ونقدمه على أهواء أنفســنا مرة من 

أجله ومن أجل دماء أبنائه الشرفاء! 
محمد محمد على جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

هل عملت الجامعة العربية بتاريخها لصالح العرب؟
■  لــم يســبق للجامعة العربية مند تأسيســها أن اتخذت أي إجــراء بطولي يخدم قضية 
العــرب المركزية أو يحفظ حقوقهــم أو يرفع الظلم عنهم أو ضد الهيمنــة الأمريكية والغربية 
المطلقة التي عاثت وتعيث فســادا وقتلا ودمارا في الأرض العربية والكيان الصهيوني الذي 
صعد من عدوانيته ضد ســكان غــزة العزل مخلفا دمارا وقتلى وجرحى من المدنيين وســط 
صمت عربي رســمي مريب مما فتح شــهية الصهاينة أكثر لســفك الدماء بل إنها وجدت في 
بعض المواقف العربية المســتجدية لهــا ذريعة للمضي قدما في مخططاتهــا الإجرامية تجاه 
الشعب الفلسطيني. هذه الجامعة التي باركت وشاركت ومول بعض أعضائها تدمير العراق 
وغزوه واحتلاله وتســليمه لقمة ســائغة للأمريكان وشــاركت بدور فعال فــي حصار ليبيا 
وكان موقفها مخزيا من الحرب على لبنان عام 2006 حيث تم التشــكيك في المقاومة العربية 
الإســلامية واعتبر بعض المنتســبين لهذه المؤسسة الرســمية التصدي للبربرية الصهيونية 

عملا طائشا ينبغي ردعه ومشاركتهم في الحصار الجائر وغير الإنساني على غزة.
 إن الجامعة العربية التي عبرت بشــكل صريح ومهين عن عجزها في حل أي من القضايا 
العربية وســاهمت بإعــادة عقارب الســاعة الى الوراء حيث الاســتعمار المباشــر من خلال 
تفويض ومباركة وتمويل التدخل الغربي في ليبيا والعمل جاهدة وبكل طاقاتها لتكرار نفس 
السيناريو في سورية رغم ادعائها بعكس ذلك. إن قرارات الجامعة وتصرفاتها هي انعكاس 
لسياســات الأنظمة العربية بحيث لم نلمس أي اختلاف لآلية عملها سواء في العهد السابق 
تحت رئاســة عمرو موسى والحالي تحت رئاسة أمينها الجديد نبيل العربي فمعظم أعضاء 
الجامعة يحتضنون قواعد عســكرية أمريكية ويرتبطون بمعاهدات علنية وســرية مع الغرب 
ومع الكيان الصهيوني ولا يستطيعون الخروج عن التعليمات التي يتلقونها أو الانحراف عن 

الطريق المرسوم لهم من عواصم القرار وعلى رأسهم واشنطن.
  بلحرمة محمد 
belhorma@live.fr  

  

الجامعة العربية من الافراط الى التفريط
■  زمــان يمكننــا القول بان الجامعة قد تبنت بعض القــرارات التاريخية مثل قمة اللاءات 
الثلاثة المشــهورة، وقــد حاولت الــدول الغربية ذاتها وبدعم ومســاندة من امريكا افشــال 
ذلك المشــروع ولكنهم عجزوا. بــل وتبتة الجامعة قرارات اخرى ضد كل الشــركات الغربية 
والامريكيــة التــي تتعامل مع العدو الاســرائيلي حتى تبقي تلك الدول على الحياد ورســالة 
قوية الى العالم الاخر ليبقى كذلك، واتت ثمارها، اذ لم تتجرأ اي من دول اســيا وافريقيا ان 
تقيم اي نوع من العلاقات مع العدو واكثر من ذلك حددت الجامعة مجموعة كبيرة من السلع 
التي يمنع اســتيرادها او حتــى تداولها من قبل الحكومات والشــركات العربية في الخارج. 
فهل فعلا وصلت الجامعة العربية الى درجة التفريط. كذلك خذ حرب غزه انموذجا الجامعة 
لــم تلتم هذه اللمــة والة الحرب الغربية التي تســلح اســرائيل تدك غزة مــن كل الاتجاهات 

وتفضي بابادة ثلاثة الف وستة الف معوق.
الشريف الملحاني

تدويل الازمة السورية يعني شق الشعب
■  يعني تدويل الازمة في ســورية ان الفئة المعترضة على الشــرعية من ولي الامر وباقي 
ابنــاء الشــعب المؤيدين للشــرعية والجيش المؤيد لشــرعيته تركت اقناع الشــعب والجيش 
والامــن وقــررت طرق البــاب الخارجي، تمامــا كما طرقه البعــض افغانيا وعراقيــا والبقية 
تتبع، وتقليد ما حدث من الخصام الداخلي للجوء للخارج الذي حدد شــرطا واحدا لتدخله، 
فالاحداث الداخلية للدول العربية والاسلامية الموافقة على ذبح الفئات المتمسكة بشرعيتها 

دون اعتراض وبدم بارد.
 فلا وصول لكراسي الحكم الا بذبح المؤيدين بالطائرات والصواريخ والاساطيل ولا مانع 
من نحرهم بالســكاكين والســواطير ولكن ما الــذي رأه المعترضون خطأ ويراه المتمســكون 
بشــرعيتهم صوابــا؟ صحيح ذلــك ادى للاختــلاف ووقــوف البعض مع الشــرعية ولجوء 
الاخريــن لباب البيت الابيض والكنســيت وهنــري ليفي. لكن اللجوء الــى الخارج كلن دائما 

عملا جنونيا وسيء العواقب.
محمد عبدالله – قطر

ان تكون غبيا وتترشح لرئاسة دولة عظمى!ان تكون غبيا وتترشح لرئاسة دولة عظمى!
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سادة السودان 
المزعومين

الموارنة والأقباط وبقية مسيحيي العالم العربي في عهود الإستبداد العربي 

في بلد يسوده القتل ورئيسه غائب عن الوعي.. العصيان المدني آخر الدواء الكيّ

العراق.. هل انتهت حرب الاختيار وبدأت حرب الضرورة؟

■ حيرنــي أمــر الســادة ودهشــت كمــا هــو حال 
الكثيريــن داخل وخــارج الســودان بانضمــام نجلي 
ديْن» (عبدالرحمــن الصــادق الصديــق المهدي  «الســيَّ
نجل رئيس حــزب الأمة القومــي) و(جــعفر الصادق 
الميرغنــي عضو المكتب السياســي للحــزب الاتحادي 
الديمقراطــي الأصــل ونجــل محمــد عثمــان الميرغني 

رئيس الحزب).
الســودان..  واللــه أمرهــا غريــب السياســة فــي 
فالصــادق المهدي قدم تفســيرا قبل وبعــد تعيين أبنه 
بقولــه أن الاختيار جاء على خلفية ظلمه عندما فصلته 
الإنقــاذ من الجيش بعد انقلاب يوليــو عام 1989، وأن 

تعيينه في الحكومة لا صلة له بحزب الأمة القومي.
أما الابــن فاصدر بياناً، تبريراً قــال فيه: (إنني في 
موقعــي الحالــي لا أمثل حزبا ولا أمثــل والدي الإمام 
الصــادق المهدي الــذي أعلــن وحزب الأمــة موقفهما 
وقناعاتــي،  شــخصي  أمثــل  ولكننــي  المؤسســي، 
ومجهــودي، واجتهــادي الــذي أقدمــه لوطنــي وأنا 
أطمــع فــي الأجرين لو أصبــت وفي الأجــر الواحد إن 

أخطأت).
ديْن للســلطة ولا  لســنا ضــدّ انضمام أبنــاء الســيَّ
منحهــم وزارات ومناصب قيادية تحت مظلة الحكومة 
العريضة، ولســنا ايضــاً ضد اجتهاداتهم المشــروعة 
الطامعة في الأجرين، ولكننا ضد الازدواجية والتستر 
خلف مظاهر الخلل وإســتغفال وازدراء عقول الناس 
والضحك عليها بهذه البساطة. على هؤلاء أن لا ينسوا 

أن من بين السودانيين من هم أكثر ذكاءاً منهم. 
كثيــراً مــا يتحــدث قــادة الاحــزاب التقليديــة في 
الواقــع داخــل  الديمقراطيــة، ولكــن  عــن  الســودان 
مؤسســاتهم الحزبيــة ينافــي قيمهــا، والشــاهد أن 
القياديــين فــي الحزبين مــن بطن واحدة تُــورثْ جيلا 
بعد اخر اســتناداً على جهالة الأتباع ورغبات السادة 

أنفسهم في الاستمتاع.
فلنقل أن نجل رئيس حزب الأمة القومي عين لكونه 
قد فصل من الجيش، أليس من حقنا أن نســأل كم من 
الســودانيين وقادة الجيش الآخرين تم فصلهم ولماذا 
لم يعينوا مســاعدين للرئيس كما هو حال أبني سادة 
الســودان المزعومــين، أو قل علــى أقل تقديــر لماذا لم 
يســتوعبوا في وظائفهم التي كانوا فيها قبل أكثر من 

عقدين، والسؤال موجه للصادق المهدي؟!
حري بنــا أيضاً الاشــارة للحديث الــذي جاء على 
لســان علي الســيد عضــو الهيئــة القياديــة بالحزب 
الاتحادي الديمقراطي خلال حوارنا له بقناة الشرقية 
نيوز (الرأي سوداني) واساهبه في عدم كفاءة جعفر 
الصادق محمد عثمان الميرغني بشغل منصب مساعد 
للرئيس كونه لا يحمل مؤهلات وقد جيء به «صورة» 
تبرر مشــاركة الحزب في السلطة. بالله عليكم أليست 

هذه مهازل ومسرحيات مستفزة لعقول السودانيين.
الســؤال: ألم تلد حواء السودان غير هؤلاء السادة 

المزعومين.

٭  صحافي سوداني مقيم ببريطانيا

الأنظمـة  عاملـت  الأخـرى  والإثنيـات  بالطوائـف  مقارنـة   ■
الديكتاتوريـة في العالم العربـي الطوائف المسـيحية بالذات معاملة 
حسـنة كالأقباط المصريين في عهود (عبد الناصر والسادات ومبارك) 
والمسيحيين الأرذوذكس والكاثوليكس والبروتستانتس والآشوريين 
والسـومريين والكلدانيـين وغيرهـم في العراق خاصة فـي فترة حكم 
(صدام حسـين) ويلاقى نظراؤهم في سوريا المعاملة ذاتها. رأينا قمعا 
للشـيعة والسنة على حد سـواء في العراق وللسنة في سوريا ومصر 
وفلسـطين وغيرهـا، غير أن المسـيحيين أو النصارى لم يمسسـهم أي 

سوء يُذكر، وإنْ حدث كان في أضيق الحدود. 
وثمة نظرية تذهب إلى أن تلك العهود كانت ترمي من وراء ذلك إلى 
إحداث نوع مـن التوازن في نظرة العالم المسـيحي الغربي بالتحديد 
لهـم في الحـد الأدنى أو في تأييـد الغرب لطريقتهـم الأحادية القمعية 
فـي الحكم في الحد الأعلى بصـرف النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا حول 
تفـاوت القمع السـلطوي عنـد هذا الحاكـم أو ذاك. وكذلـك كَيْما لا يتم 
إسـتفزاز النصـارى العرب أو الشـرقيين (كما يوصفـون أحياناً) بأي 
شـكل من الأشكال شـراء لخواطرهم للحؤول مثلاً دون طلبهم حماية 

الغرب المسيحي أو النصراني.
لا أحـد من المختصـين أو المتابعين يمكن أن ينسـى دور الفرنسـيين 
– على سـبيل المثال - في الأربعينات في لبنان في دعم المسـيحيين 
ه  ـل وإدَّ الموارنـة بالتحديـد وعائـلات تاريخيـة مرموقـة مثل (الجميِّ
وشمعون) وغيرها وتفصيل الدستور اللبناني على مقاسهم - حسب 
مفكريـن لبنانيين ومـن بينهم مسـيحيين موارنـة - متجاهلين وجود 
الطوائـف والإثنيات الأخرى المكملة للفسيفسـاء اللبنانية والنسـيج 

الإجتماعـي اللبنانـي. ولعـل توزيـع مسـؤوليات الحكـم والحقائـب 
الوزارية في لبنان إلى هذا اليوم نتيجة للدور الفرنسي في أربعينات 
القـرن المنصـرم وديمومتـه واسـتمراريته إلـى حد مـا أو إلـى درجة 
مـا حتـى أيامنا هـذه، يُنظـر إليه أنه يشـكل أحـد أهم الأسـباب وراء 
الخلافات اللبنانية، إذ تعتبر فرنسا نفسها بشكل أو بآخر وصية على 
لبنان (أو على الأقل الشـق المسيحي منه). ما من شك في أن النصارى 
العرب عموماً كانت لهم ادوارٌ تارخية إيجابية في السياسة والإقتصاد 
والإجتماع وأدوار عسـكرية وثقافية وغيرها لصالح أوطانهم العربية 
بَيْـدَ أن ثمة نصارى عربـاً آخرين كانت لهم أدوار غيـر إيجابية نكاية 
كمـا يُحتمل فـي الطوائـف العربية الأخـرى من جانـب وحرصا منهم 
ربما على أن تكون لهم الصدارة عوضا عن التهميش والإقصاء وسـط 

غالبية عربية مسلمة. 
في الشـعر والأدب العربيين، نجد أن أسـماء مسيحية كبيرة عالمية 
(إحدى النظريات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية تدعي أن معظم 
مسـيحيي لبنان جـاؤوا أصلا من العراق) مثل (جبـران خليل حبران 
وإيليـا أبي ماضي وميخائيل نعيمة والأخطل الصغير وخليل حاوي) 
خدمـوا الأدب العربـي أكثـر ممـا فعله العـرب المسـلمون. الموارنة في 
لبنـان - وإن كنـا لا ننكر وجود شـخصيات وطنية مـن بينهم - مثلا 
يختلفون عن الأرذوذكس (مثل عائلة فرنجية) من حيث ميلهم للغرب 
المسـيحي يمكن نتيجة لإحساسـهم بكونهم أقلية وفي فترات متباينة 
من التاريخ اللبناني طلبوا أشكالا مختلفة أو متنوعة من المساعدة من 
دول الغرب ولا سيما فرنسـا لحمايتهم من بعض الطوائف والإثنيات 
الأخـرى كلما أحسـوا بخطـر يداهمهم نتيجـة لعوامـل إقليمية معينة 

من بينهـا مثلا اختلاط الأوراق السياسـية والجِيـو بوليتِكْسْ وتغير 
التحالفـات فـي المنطقـة العربيـة، مـع الوضع فـي الإعتبـار أن أحياءَ 
سـكنية مسـيحية في الجنوب اللبناني مثلاً تعيش فـي وئام ملحوظ 
مع أحياءٍ شـيعية حيث تجد أذان المسـاجد يختلـط بأصوات أجراس 
الكنائـس في هارموني فريـدة من نوعها كما يلاحـظ الآخرون. وكان 
لمسـيحيي الجنـوب اللبناني وغيرهم بدرجة تقـل أو تزيد في المقاومة 
اللبنانيـة بأشـكالها المختلفـة العسـكرية والسياسـية والفنيـة ضـد 
العـدو الصهيوني في عـام  2006 و2000 وهو عام التحرير، ومواقفهم 
الوطنيـة الملفتة ضد جيش (أنطوان لحد) المسـيحي الأصولي القريب 
مـن العقيـدة الصهيونيـة، كما وصفـه البعض في لبنـان وخاصة من 
المسـيحيين.أقباط مصر المسيحيون قد لا يختلفون بصورة أو بأخرى 

عن وصفنا لمسيحيي لبنان.
ـاءة في الثقافة المصرية  فهم كذلـك كانت وما تزال لهم بصمات وضَّ
والعربيـة فـي مفهومهـا العام غيـر أن الكثير مـن قادتهـم - كما يدعم 
رأينـا مفكـرون قبطيـون من أمثال بولـس رمزي – داهنـوا جمال عبد 
الناصر والسادات ومبارك على حساب المصلحة الوطنية وسكتوا عن 
الأخطـاء السياسـية والإقتصادية والعسـكرية والثقافية وغيرها مع 
فداحة تلك الأخطاء بل وأن بعضهم أثنوا عليها في حقب الحكم الثلاث 
ونأوا بأنفسـهم تماما عن الشـأن الداخلي مثل فتـرة إعتقال الإخوان 
المسـلمين وإعـدام الكثيريـن منهم في منتصف السـتينات (مـن أمثال 
سيد قطب) إيثاراً للسلامة والأمان وأثرةً من أنفسهم للإستحواذ على 
حظوة الحكم وطمعا في حصد المزيد من الإمتيازات التي لم تبخل تلك 
العهـود بإغداقها عليهم وربما أيضا كما يذهب البعض تشـفيا إلى حد 

ما من المسـلمين والحركات الإسلامية التي ما يفتأون يرون فيها خطرا 
علـى وجودهـم مقارنـة بالحـركات العلمانيـة، لأنها تذكرهـم بالفتح 
الإسـلامي لمصر والذي أنهى الحكم المسـيحي مع أنهم عاشوا في أمان 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهو ما ذكره بعض المفكرين 
الأقباط الموضوعيين . وقد أدى هذا الشعور ببعض زعمائهم في داخل 
مصـر أو أولئـك الذيـن فـي دول الغـرب إلـى التواطؤ مع (إسـرائيل) 
ومنظمة (الإيباك) الأمريكية الإسـرائيلية للعلاقات العامة واللوبيات 

التابعة لها في أوروبا الغربية بشكل خاص. 
وقـد بدا ذلـك واضحا جليا في (أحداث ماسـبيرو) في التاسـع من 
تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي، مع أن المؤسسـة العسـكرية المصرية 
الوصية على الفترة الإنتقالية الحالية برئاسـة (المشير طنطاوي) لم 
تتخلى عن دعمهم يوما بل وهي تشـترك في الأهداف والغايات نفسها 
مـع الأقباط العنصريين، فـي المحافظة مثلاً علـى (إتفاقية كامب ديفد) 
ومحاربة أي حركة إسـلامية تأتي عن طريـق صناديق الإقتراع، حتى 
وإن أجمـع العالـم كله علـى نزاهـة الإنتخابات المصرية علـى غرار ما 
حدث لوصول (حماس) الديمقراطي للسـلطة في فلسطين عام 2006. 
وإضافـة إلى ذلك كله، يذهب بعض المفكريـن القباط الوطنيين إلى أن 
بعـض زعماء الأقبـاط تواطؤوا مثلا مـع الإسـتعمار الإنجليزي لمصر 
عـام 1881 نكاية في المسـلمين وأنهم ضغطوا على بريطانيا سـنواتئذٍ 
لتسـهيل هجـرة اليهـود إلـى فلسـطين، فقد بـدأ اليهـود الهجـرة إلى 

فلسطين بدءاً من تلك السنة.

٭ أكاديمي وكاتب قطري   

■ يقولون «يكاد المريب أن يقول خذوني»، فكيف بمرتكب الجريمة 
المعـروف والموصـوف والثابتـة عليه أمام أعـين العالم، كمـا هي حال 
نظام بشار الذي ما زال يلفّ ويدور محاولا التغطية عليها بشتى طرق 
التحايل لكسب الوقت، رغم إدراكه أن كل هذه الأساليب المفضوحة لن 

تحول دون مصيره المحتوم على أيدي أبناء شعبه.
لم يُفاجئنا نظام بشار برفضه منذ البداية التوقيع على بروتوكول 
يسـمح بدخـول مراقبـين من قبـل الجامعـة العربية، بل علـى العكس 
كان يمكـن أن يُفاجئنـا لـو قبل بذلك. لقـد كان من البديهـي أن يرفض 
بمجرّد أن يسـأل نفسـه : ماذا سـيُراقب هؤلاء وماذا سيسـجلّون عن 
مشـاهداتهم لعمليـات التقتيل والقمع، وعن مشـاهد أرتـال الدبابات 
وهي تقتحم المناطق السـكانية وجثث القتلى التي تبقى في الشـوارع 
إلى حـين التمكن من انتشـالها، ناهيك عن جنازات التشـييع بالجملة 
كل يوم، والدمار الذي يستحيل أن تُحدثه بنادق «المتآمرين» من أفراد 
الشـعب، على فرض أنها اسـتُعملت في كل أنحاء سـورية لمواجهة آلة 

التدمير الرسمية ؟
مـن المؤكـد أن كل ما سـتراه عين المراقـب أو الزائر مـن جرائم بحق 
المواطنـين هـو من صنـع أجهزة النظـام المدرّبـة على قمـع المواطن في 
الأسـاس بـدل مواجهـة الأعـداء، فهل يمكـن والحالـة هـذه أن يكون 
الحاكـم الدكتاتـور ضدّ نفسـه حتى يوافق على اسـتقدام من سـيكبّل 
يديـه ورجليـه بالقيـود، وهـو الذي يـدرك أنـه بمجـرد توقيعه على 
البروتوكـول يكون قد بَصَمَ سـلفا بإبهامه على لائحـة إدانته المعززة 

بكمّ من الوثائق وشهود العيان ؟
رفـض النظام من هذه الزاوية كان بديهيا ومتوقعا، ولم يأت بدافع 
الحرص على السـيادة ولا الكرامة كما تُـردّد أبواقه الإعلامية، ولا ردا 
على شـعوره بالإهانـة من قبـل الجامعة العربيـة التي أثبتـت وقائع 
الأسـابيع الأخيرة أنها ـ وبتوجيهات من معظم حكامنا ـ حريصة على 

عدم إسقاط نظام بشار بأيدي شباب الثورة الشعبية.
 ليس بدافع حبّ هؤلاء الحكام له، بل حرصا على بقائهم في كراسي 
الحكم وتحسّـبا ليوم يصل فيـه كل واحد منهم الى وضع بشـار الآيل 
الى مصير القذافي ونظامه، بدليل هذا الكرم الرسمي والإستثنائي في 
منحـه العديد من المهـل المتتالية، وعدم قطع الجامعـة الإتصالات معه 
لتبـادل الآراء حتـى بعـد أن» زاد على قائمة شـروطه السـابقة أمورا 
جديدة لم نسـمع بها من قبل»، حسـبما قال أمينها العام نبيل العربي، 
إلـى درجة أن كل مهلـة «أخيرة» منها كانت تتبعها علـى الفور «أخيرة 

أخرى»، حتى وصلت حدود المماطلة الى منحه بعد استنفاذ هذه المهل 
«مهلة إضافية».

ورغم كل هـذه المراعاة التي لم تلق من النظـام إلا التلاعب وفرض 
الشـروط الإحتياليـة المسـتفزّة التي تمثّلـت حتى بعودتـه التكتيكية 
للموافقـة علـى البروتوكـول بصيغـة أوقــــح من الرفـض وأكثــــر 
مغـالاة فـي المكابرة بالمحسـوس، عـاد أمين عـام الجامعة مجـددا إلى 
الطلـب من السـلطات السـورية توقيع هـذا البروتوكـول لكي يجري 
رفع العقوبات عنها، دون أن ننسـى أن شـرط رفع العقــــوبات الذي 
تقـدم به النظـام يقضي بفوريـة الرفع بعـد التوقيـــــع، وليس بعد 
التنفيـذ كما يُفتـرض. ولما اضطُرّ بعد ذلك إلى دعـوة وزراء الخارجية 
للاجتماع يوم السـبت 17 الجاري، عاد وأجـلّ الموعد .. وهكذا دواليك 

حتى اللحظة.
هذا المسلسل بكل تعقيداته كان من الممكن اختصاره وتفادي نتائجه 
مـن قبل النظام، حيث كان بإمكانه الهروب من «زنقة» المراقبين وخيار 
القبـول أو الرفـض قبـل الوصـول اليها، لـو تخلّى عن عقـدة المكابرة 
وتعامل بإيجابية وتعقّل مع مطالب الإنتفاضة الشـعبية التي سرعان 
مـا حوّلهـا بعنـاده وجبروته الإجرامي الـى ثورة شـاملة وصلت الى 
حد إعلان لجان التنسـيق المحلية عن بـدء «إضراب الكرامة» المفتوح، 
واعتبـاره الخطوة الأولى نحو مرحلة العصيان المدني الشـامل الذي 

سيفضي إلى شلّ كل جوانب عصب النظام.
كان بإمكانـه الإعتراف بالواقع الإسـتبدادي الفاسـد دون مواربة 
ولا تعلّـل، والمسـارعة إلـى اتخاذ قرار جـريء بوقف عجلـة التقتيل، 
وإبداء اسـتعداده للنزول عند إرادة الشـعب وتلبية مطالبه، بدلا من 
الإصـرار على نعتـه بالمتآمـر والإرهابـي والعامل على تنفيـذ مؤامرة 
خارجيـة تسـتهدف ممانعتـه وصمـوده وتصدّيـه التـي صدّعنـا بها 
طـوال أربعـة عقود من التفـرّد والتحكم برقاب العبـاد. وكان بإمكانه 
أن يُقلـل من حجم كارثته القادمة لا محالـة، وربما كان بإمكانه عندها 
المطالبـة بضمان نهايـة له تختلف عما حصل للقذافـي، بدل أن يُصبح 
من المسـتحيل عليـه اليوم أن ينـال نهاية كعلي عبد اللـه صالح الذي 
تحايـل كثيـرا ثم اضطر الى التنـازل، ولو بصيغـة لا تخلو من الخبث 

والتحايل أيضا. 
الغريب في بشار الذي استغربت باربرا وولترز من تصنّعه الهدوء 
وإنكاره كل الحقائق أثناء الحوار الذي أجرته معه لمحطة إم بي سـي، 
تأكيده من خلال أجوبته الإسـتهبالية على الأسـئلة التي وُجّهت إليه 

أنـه فعلا كما وصفـه الناطق باسـم الخارجية الأمريكيـة «إما منفصل 
عـن الواقع وإما أنه كما قـال هو: «ليس هناك حكومة تقتل شـعبها إلا 
إذاكانت تحت قيادة شخص مجنون». فهل يُعقل مثلا أن يكون جوابه 
علـى السـؤال الذي طرحته عليـه باربرا: كيف تصف مـا يحصل الآن 

(في سورية)، بالرد مندهشا: «..وما الذي يحصل؟».
وحتى عندما رأيناها تسـايره على تجاهله وتقدّم له بعض الأمثلة 
على الجرائم التي ارتُكبت بحق شـخصيات معروفة ذكرت ثلاثة منها 
بالإسـم، ادعى أنـه لا يعـرف أحدهم ولم يسـمع عن الآخـر لأنه «غير 
مشـهور!»، ولم يُعلّق علـى الثالث. ثم ارتفعت وتيرة اسـتهتاره بهذه 
الحقائـق ووعـي الدنيـا لها فادّعـى أن هـذه الأمثلة ليسـت إلا حالات 

فردية، وأن أكثرية الذين قُتلوا هم من الموالين للحكومة.
لم يفكّر بشـار لحظتهـا أنه إذا كانـت أكثرية الذيـن يُقتلون هم من 
موالي النظام على حد ادعائه، فلماذا يحجب سـورية عن كل وسـائل 
ل بالكلمـة والصورة كيف أن  الإعـلام، ولا يفتح لها الأبواب كي تُسـجّ
الشـعب يُمارس حـرب الإبادة ضـد الحكومـة «المسـالمة» ورجالاتها؟ 
أليـس من مصلحته ومصلحـة نظامه في هذه الحالـة أن يُبادر هو ـ لا 
الجامعة ـ إلى المطالبة بإيفاد مراقبين، ويُسـارع الى توقيع بروتوكول 
يُنظـم هـذه العملية دون وضع العراقيل والشـروط التـي لا يرمي من 

ورائها غيرالعرقلة والتسويف؟ 
ثـم، إذا كان الشـعب السـوري إرهابيـا ومتآمـرا وهو الـذي يقوم 
بعمليـات القتل الجماعـي، فماذا يقول النظام فـي وصف أولئك الذين 
التزموا بالمشاركة في الإضراب ـ وهو بالمناسبة تعبير سلمي بأسلوب 
سـلبي ـ حين اكتفوا بإغلاق محلاتهم ولزمـوا بيوتهم تجاوبا مع نداء 
اللجان التنسـيقية، على الرغم من إقدام عسـكر بشار وشبّيحته على 
كسر أقفال المحلات لإرغام أصحابها على الإسراع بفتحها كي لا يجري 
نهبهـا، فهل يُعقَل أن يكون الشـعب إرهابيا ومتآمـرا لمجرد تجاوبه مع 

نداء الإضراب؟
إضافـة لكل ما تقدّم، تبدو النقطة الأبرز في نظر العالم أن الفضائح 
التـي تضمنتهـا أجوبة بشـار في هـذه المقابلة ـ وغيرها مـن المواقف ـ 
تـكاد لا تُحصـى، ولا يجـرؤ على التفـوّه ببعضها حتـى الفاقد لنصف 
عقلـه .لذلك فمهما حاول النظام ترقيع ما ورد على لسـانه لن يُفلح في 
إخفائهـا، حتى لو أعـاد فبركتها بالكامل، بل سـيغوص أكثر في عملية 
التضليل والتعالي الكاذب، كقول المتحدث باسـم الخارجية السورية 
ردا على تعليق الناطق باسم الخارجية الأميركية « .. إذا أراد المسؤول 

الأميركـي، فإنه لدينا معهد لتدريب الدبلوماسـيين ويمكننا أن نعطيه 
دروسا.

السؤال الملحّ الآن: وماذا بعد، وكيف سيكون الحل؟
في محاولتها الإجابة على ذلك تروّج أبواق بشـار نقلا عن لسـانه 
أن الثورة ستسـتهلك ذاتها وسـيصيبها الإرهاق مع مرور الأيام، وأن 
الجيش سـيبقى مواليا له، ويتناسون أن أجهزة بشـار القمعية باتت 
تجهد بكل الوسـائل كي لا تنتقل مشاهد حمص وحماة ودرعا إلى قلب 

العاصمة وأحيائها.
ويقول آخرون بأسلوب «المحايد» الحريص على البلد بأهله ونظام 
حكمه معا، أن توازن الرعب بين المتصارعين يفتح باب استمرار الوضع 
علـى حالـه إلى ما لا نهايـة. ويخلصون من وراء ذلك إلـى أنه لابدّ من 
إيجـاد حل متوازن فـي المقابل يسـتند إلى مقولة «العفـو عمّا مضى»، 

ويتناسون أنه لا يمكن المساواة بين المجرم والضحية. 
وليـس بعيدا عـن هذا الطـرح يخرج علينـا بعض قـادة المعارضة 
كرئيـس المجلـس الوطني السـوري بتصريحـات متشـعبة ومختلفة 
الصياغة لكنها تصبّ في نفس السياق. فهو لا يريد التدخل الخارجي، 
ولا يريـد في الوقت نفسـه أن يُواصل الجيش السـوري الحرّ تصدّيه 
لآلـة النظـام. وعندمـا يُعـرب عـن تخوّفـه من الحـرب الأهليـة يُقرن 
كلامـه بالدعوة الى حلّ سـلمي (بين النظام وضحايـاه). ومع أن أبرز 
نشـاطاته تنحصر في سفرياته المسـتمرة والتنقّل بمؤتمرات مجلسه 
مـن بلد لآخر، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق إنجاز عملي يُذكر، 
لا لجهـة توحيـد قـوى المعارضة أو توسـيع دائـرة الإعتـراف بها، ولا 
علـى صعيـد تحصيل قدر من الدعم للضحايا وأسـر شـهداء الثورة .. 
إلـى آخر المهام التي يُفترض أن ينجح فـي بعضها أو واحدة منها على 
الأقل، وهو ما دفع البعض إلى التقوّل أنه أصبح حجر عثرة في طريق 

معارضي الخارج والداخل في آن.
ولكن هذه الأطروحات وما شابهها لا تعكس وجه المعارضة الفاعلة 
التـي تمثلها ثورة شـعبنا في الداخـل، وما على الباحـث عن الحقيقة 
إلا متابعة سـير ما يجري يوميا لجهة تصاعـد فعل الثورة، إلى جانب 
اتسـاع دائـرة انشـقاق الأحرارعن جيش ومؤسسـات النظـام، حتى 
يرى الوجه الحقيقي الذي لا يريد أن يعترف به النظام، ولا أن تحسـم 

أمرها تجاهه جامعة الحكام العرب.

٭ كاتب سوري يقيم في باريس 

■ ركــب الرئيــس الامريكي أوباما حصــان الحرب على 
العراق ليدخل به البيت الابيض، رافعا راية التغيير واصفا 
أياها بأنها حرب غبية، وجرب أختيار قام بها سلفه جورج 
دبليو بوش، ومع ذلك لم يلحظ الشــعب العراقي أي تغيير 
يذكر، أو أي فعل يمكن أن يقلل من حجم الكارثة. فقد التزم 
الرجل بــكل التوقيتات التــي وضعها بوش فــي الاتفاقية 
الأمنيــة الموقعة بــين العراق والولايات المتحــدة الامريكية، 
وهــي توقيتات تصب فــي المصلحة الامريكيــة أولا وثانيا 
وعاشــرا، ولايمكن لعاقل أن يتصــور أن أي رئيس أمريكي 
يأتي الى البيت الابيض بعد بوش، ســوف يهرول مســرعا 
لإعادة الحــق العراقي الــى نصابه، فهم يبحثــون عن حل 
لمشــكلة أمريــكا في العــراق، وليس لمشــكلة العــراق التي 
صنعتها أيديهــم ، لأن الكلف العالية في الجانب البشــري 
والاقتصــادي التي افرزتها الحرب، لم يعد بأمكان المواطن 
الامريكــي تحملهــا أو القبــول بها، كمــا أن أنحــدار الهيبة 
الامريكية كقوة عظمى في العالم بســبب الكلف السياسية 
والعســكرية والمعنوية، وأختــلال الموازيــن الاقليمية التي 
أفرزهــا الغزو والتي باتت تهــدد مصالحها في المنطقة، لم 
يعــد بأمكان الساســة الامريــكان القبول بهــا أيضا، لذلك 
سمعنا على مدى الشــهور الماضية ذلك الاصرار الامريكي 
على لســان أوباما بضــرورة المغــادرة حســب التوقيتات 
المعلنــة. وكمــا أن الغزو والاحتــلال بدأ بكذبــة كبرى عن 
أمتلاك العراق أســلحة دمار شامل تستطيع أبادة البشرية 
بدقائق معدودة، وصلات بتنظيم القاعدة التي يمكن لها أن 
تكرر أحداث الحادي عشر من سبتمبر بتسليح عراقي غير 

تقليــدي، أثبتت الايــام أنها محض ســيناريوهات تبريرية 
صاغهــا بــوش وبليــر في غرفهــم الســرية، لضمــان أمن 
أســرائيل ومصالحهم السياســية والاقتصاديــة، وها هو 
الســيناريو نفســه يتكرر اليوم في حالة الاعلان عن أنتهاء 
حرب الاختيار والانســحاب العســكري، وبحزمة أكاذيب 
أخرى لاتقل خرافة عن التبريرات التي ســاقوها لشــرعنة 

الغزو والاحتلال .
مــن يتتبع التصريحــات الرســمية الامريكيــة الصادرة 
عن شــتى المستويات العســكرية والسياسية، منذ الاعلان 
الرسمي عن الانســحاب وحتى اليوم، يجد أنها تتفق على 
شــيء واحــد الا وهــو (النجــاح الامريكي في هــذه المهمة 
التي أسســت عراقا يســتطيع أن يحكم نفســه بنفسه وأن 
يوفر الأمن لشــعبه). ولأن السياســة هي مجموعة حقائق 
على الارض وليســت أمنيات، ومعطيات ملموســة لا تقبل 
الدحــض والافتــراء، فــأن أســقاط الاوهــام علــى الواقع 

العراقي لن يحقق واقعا جديدا بالمطلق. 
فلقــد أحتشــدت فــي الفتــرة المحصــورة بــين التاســع 
من نيســان العــام 2003  وحتــى اليوم، مجموعــة حقائق 
قــد أوغلت فــي تحطيم العــراق وأفقــاره ماديــا ومعنويا، 
وأفراغه من كل المســتلزمات والمقومــات الحقيقية لمفهوم 
الدولة، وأن تأثيرات هذه الحقائق لن تبقى حبيســة الفترة 
الزمنيــة المذكورة، بل أن تاثيراتها لازالت متحركة الى أمام 
لمديات غير منظورة. فلقد تحطمت أســس الاجماع الوطني 
والســلم الاهلي فيه، وغاب التفكيــر بالهوية الوطنية، وتم 
بناء الهياكل السياســية على اســس تفريقيــة لاتوحيدية، 

وأنتقلت الاحزاب من مناهج ثقافية شعبية ومصادر تجدد 
فكري الى بؤر أضطراب تبنش في الماضي السحيق، لتمنح 
الخلافــات الماضية حياة أخرى في الاجيــال الجــــــديدة، 
وتم تلغيــم الدســتور بمــا يعطــي الحــق القـــــانوني لكل 
من يريــد أن يلغي العراق من الخريطة، كي يؤســس كيانه 
الطائفــي أو القومــي علــى انقاضــه، كمــا تم حل جيشــه 
ومؤسســاته الامنيــة، حتــى باتــت حــدود دول الجــوار 
الاجنبي معه متحركة وفــق مصالحهم، تتمدد حتى تصل 
الــى بغداد كما فــي الحالة الايرانية، وتصــل الى محافظة 
صــلاح الديــن كمــا فــي الحالــة التركيــة ، أما فــي المجال 
الاستخباري فلقد تشابكت الخطوط والاهداف بين العديد 
من أجهزة المخابرات العالمية والاقليمية في ساحته، وبات 
كل مواطن عراقي مســتهدف منها فــي الابتزاز والعمليات 

القذرة.
أن التصريحــات الامريكيــة الزاعمة بأنهم أعــادوا بناء 
الجيــش من الصفر وكذلك الشــرطة ومؤسســات الدولة، 
أنمــا هي محــض أفتــراءات هدفهــا التغطية علــى التدمير 
الممنهج الذي أســتهدفوا به المؤسسة العســكرية العراقية 
ودوائــر الدولــة المهمــة الاخــرى، كمــا أنه تمويه مشــبوه 
لابعــاد مســؤوليتهم المباشــرة في بناء مايســمونه جيش 
جديد وشــرطة وطنية، أثبتت الايام أنها مؤسســات أبعد 
ماتكــون عــن المهنيــة وعن شــرف المســؤولية العســكرية 
الوطنيــة والقوميــة، وأصبح منتســبوها مجــرد هراوات 
بيد هــذه الجهة السياســية أو تلك، عملهــم الوحيد تعزيز 
الفعل السياســي لهذا الحــزب ضد الحــزب الآخر، وهذه 

الجهــة الطائفية ضد الاخرى، وشــرعنة عمليــات الابتزاز 
وجمع أوراق الضغط السياســي بين الجهات المشاركة في 
الســلطة، بينما تنتهك دول الجوار يوميا الارض والاجواء 
والميــاه الاقليميــة العراقية، ولعــل المثال الابــرز اليوم في 
العراق، والذي يعطي أشــارة واضحة المعالم عن مســتوى 
الهدم الذي تعرض له الوطن وعن ماهية البناء الذي حصل 

في ظل الاحتلال.
كمــا أنه نمــوذج ممكن الحــدوث في كل شــبر من أرض 
الوطــن، هــو ماحصل فــي محافظــة ديالــى اثــر أعلانها 
أقليمــا أداريا وأقتصاديا، حيث انقســمت المحافظة بكافة 
أجهزتهــا الحكوميــة عموديــا وأفقيا، وأحتشــدت خلف 
الجهات السياســية الرافضة والموافقة علــى أقامة الاقليم 
كل في مواجهة الآخر، وأندفعت عناصر من الشــرطة التي 
تديــن بالــولاء للرافضين لفكــرة الاقليم لتســهيل أحتلال 
المحتجين لمبنى المحافظة، وتســهيل أنتشــار المليشيات في 
الطرق والشــوارع الرئيسة في المدينة، وتم تعطيل المدارس 

والدوائر الحكومية.
وهددت عدد من مجالس الاقضية والنواحي بالانسلاخ 
من المحافظة والانظمام الــى غيرها، وهرب أعضاء مجلس 
المحافظــة المنتخبــين وأختفــوا عــن الانظار بعــد تهديدات 
الميليشــيات المســلحة لهم، وأرتفعت الشــعارات الطائفية 
في المدينة، ونصبت ســرادقات للعشائر الرافضة وأخرى 
للمؤيــدة، وكل حزب أخرج تظاهــرة تؤيد موقفه. فهل هذا 
هو الاســاس الذي تم الارتــكاز عليه لبناء العــراق الجديد 
حسب المنظور الامريكي؟ وهل هذه هي ملامح الديمقراطية 

التي يفاخر بهــا أوباما ويدعو جنوده الى العودة مرفوعي 
الــرأس مكللــين بالنجاح كما قــال ؟ نعم لقــد أنتهت حرب 
الاختيــار في العــراق وفق المنظــور الامريكــي، لكن حرب 
الضــرورة بدأت بــين الكتل السياســية، التي باتــت اليوم 
تواجه مصيرها منفردة وبدون الناظر الامريكي الذي كان 
يحــل خلافاتهم، ويقرب وجهات النظــر فيما بينهم ويوزع 
الغنائم المســروقة عليهم، وأصبح تقريــر مصير كل حزب 
وجهة سياســية مرتبط أرتباطا وثيقا بما يمسك من أرض 

على الخارطة الجغرافية للوطن.
وبما لديــه من ميليشــيات وفرق جيش وقوات شــرطة 
مواليــة، وستشــهد الايــام القادمــة صراعــا مريــرا بــين 
مــن يريد العــراق كلــه تحت ســيطرته وســيطرة ضامنيه 
الاقليميــين، ليس حبا بوحدته الوطنية بل كرها بمشــاركة 
الاخريــن فــي الحكم، وبــين القــوى الضعيفة التــي بدأت 
تشــظي الوطن كي تجد قطعة تحكم فيها حتى لو كان على 
حســاب وجــوده، لذلك فــأن المرحلة الاحقة والتي تشــير 
التحــركات والتصريحــات السياســية على أنها ســتكون 
حبلــى بالاحــداث، أنما ســترتب أســتحقاقات كبرى على 
كاهل المقاومة الوطنية العراقيــة بأعتبارها القوة الوحيدة 
التي تمثل مصالح الشعب والوطن، ولانها هزمت الاحتلال 
وصنعت الانســحاب فلابد لها اليوم من أن تتصدى بنفس 
القــوة والعزيمــة الى كل المخططــات التي تســتعد حكومة 
الدمى لتنفيذها، وعليها أن تطور أســاليبها ووســائلها بما 
يتلائــم مــع الحالة الجديدة التي نشــأت علــى الارض بعد 
الانســحاب، وأن لاتســمح  للاخريــن بتنفيــذ مخططاتهم 
المســماة ملا الفراغ، كــي يتم أســتكمال عمـــليــة التحرير 

وتحقيق مشروعها الوطني المعلن .

٭ باحث سياسي عراقي

أ . د . علي الهيل ٭

د. عمّار البرادعي ٭

خالد الاعيسر٭

د. المثنى عبد الله٭

مدارات

العنف في مصر: قصة اغتيال ثورة
■ الصـور لا تكذب...قـد يحـاول المغرضـون التحايـل عليهـا أو 
التلاعـب بها عن طريـق لي الحقائق والملابسـات لتشـويه المغازي 
والـدلالات...إلا أن بعض الصور يبقى عصيٌ علـى العبث ولا تطاله 
سـهام الأكاذيـب والتلفيق...وكمـا أن صـوراً التقطـت فـي لحظاتٍ 
فاصلة من التاريخ خلدت مواقف وأشـخاصاً فإن صورةً قد تلخص 
وضعاً سياسياً معقداً بما تعجز عنه صفحاتٌ وصفحات من التحليل 
المتعمـق والتعليق المسـهب، والأهم من ذلك أن تختـرق ركاماً هائلاً 
من الأكاذيب فتبدده تماماً...و ذلك ينطبق بصورةٍ أشـد على الأفلام 

المصورة...
ينـدرج تحت هذا النـوع من الصور والأفلام مـا التقط من معارك 
داميـة بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء في مصر وقوات الجيش/ 
الشـرطة/ البلطجية ومـن ثم أذيع على شـبكة اليو تيـوب وتناقله 
الجمهور...لسـت ممن يحللون أو يكتبون اسـتجابةً لعارضٍ طارئٍ 
أو عاطفةٍ مفاجئة، ولكنني أكتب هذه المرة مزعزعاً تماماً من الصدمة 
والرعـب ممـا رأيت...باسـتطاعة أي شـخصٍ يشـاهد هـذه الأفلام 
أن يـرى كراً وفـراً متبـادلاً بين المعتصمـين ورجال النظـام (جيش/

شـرطة/ بلطجيـة) مع بـروز غلبةٍ أكيـدة للأخيرين، وباسـتطاعته 
أيضاً أن يرى ما يبدو أنه ضابط يركض مطلقاً رصاصاً من مسدسـه 
وأشـخاصاً في زيٍ عسـكري ينهالـون ضرباً على فتاة ثـم يعرونها 
بشـكلٍ منحطٍ مهين؛ عن نفسـي اسـتطعت أن أتمالك نفسي وأتحمل 
كل ذلـك إلا أننـي انهرت ولـم أصدق عيني حين اسـتفردت مجموعةٌ 
من الجنود بشابٍ كالكلاب المسـعورة فانهالوا عليه ضرباً بعصيهم 
وهراواتهم مركزين تحديداً على رأسـه دون شـبهة لبس حتى خمد 

تماماً...و مع ذلك استمروا يقرعون رأسه...
إن هذه الصورة لا تكذب ولا يمكن التحايل عليها...و على قصرها 
في عمـر الزمن تكثـف كل مفـردات واقع الثـورة المصريـة المغدورة 

وتمثل مفتاحاً لفهمه.
ففـي هذه الصـورة نرى نظام مبارك الذي أكـدت منذ أول يوم أن 
ما سـقط منـه لا يتعدى القشـور والرموز...نرى آليات السـلطة من 
منظومـة أمنٍ وأدوات عنـف... ونرى المجلس العسـكري من ورائها 
يحركهـا ويتحكم بها ترميمـاً للنظام وحفظاً لمصالح أفـراده ونيابةً 
عمـن يمثل من أصحاب المصالح الكبرى من رأسـمال أجنبي ومحلي 
بالإضافـة إلى الـدول الأخرى الحريصة على اسـتمرار مصر على ما 

أوصلها إليه مبارك من ركود المستنقعات.
نـراه ولا هـدف ولا غايـة لـه منـذ اللحظـة الأولـى عقـب تنحية 
مبارك سـوى إعادة إنتاج النظام في ظـرفٍ عاصفٍ مزلزل لا عهد له 
أو للبلـد به...نراه وقـد انحنى للطوفان لأنه لا يسـتطيع أن يجابه 
الملايين مبيتاً النية للانقضاض بعد حين...نراه باسماً محيياً الثورة 
والثوار لأنه لايسـتطيع أن يكشر عن أنيابه الحادة أو يجهر بعدائه 
وكراهيته للثورة ورفضه المبدئي والعميق للتغيير...لا يبطش لأنه 

لا يملك من وسائل البطش ما يكفي...
نرى لمـاذا يشـيع الفوضى بينمـا يملك القـدرة التامة للسـيطرة 
عليها في محاولةٍ لدفع الناس البسـطاء للملل ومعاداة الثورة التى 

ضحى فيها خيرة أبناء الوطن من أجلهم. 
الألعـاب  ومغـزي  السياسـي  التجريـف  نتيجـة  ونفهـم  نـرى 

والمناورات السياسـية والطرق الملتوية التي سلكها النظام/المجلس 
العسـكري بغيـة تمزيق الالتحام الشـعبي وتفتيـت جماهير الثوار 
إلـى فـرقٍ وفصائـل صغيـرة يسـهل حصارهـا وضربها بقسـوة... 
فتحـت سـتارٍ مـن الاحتفـاء والتمجيـد للثـورة وإظهـار الاحتـرام 
للشهداء وفي جوٍ مفعمٍ بالمشـاعر تزيده دفئاً الأغاني الوطنية التي 
جـادت بهـا مباريـات القرائح والمواهـب انهمك المجلس منذ تسـلمه 
مقاديـر السـلطة في ‘الملاغـاة’ والتواصل مـع الفصائل السياسـية 
وخاصةً اليمين الإسـلامي لما يعلم له من حضورٍ في الشارع وتاريخ 
حافل بالأنانية والصفقات السياسية مع السلطة؛ ليس ذلك فحسب 
وإنمـا لأن النظـام يثق ويدرك تمامـاً أن اليمين الإسـلامي، وخاصةً 
الإخوان المسـلمين، من حيث مزاجه الفكري واتجاهاته الاجتماعية 
والاقتصاديـة لا يختلـف بتاتا عنه، وبذا فهو مرشـحٌ وقادرٌ بامتياز 
لضبط إيقاع الشـارع وامتصاص ثوريته (كما فعل دائماً...)؛ الملفت 
أن هـذا يجري فـي الوقت الذي فشـل‘ مندوبو’ النظام فشـلاً مهيناً 
وذريعاً من استمالة شباب الثوار المعتصمين رغم المحاولات المتكررة 

والعروض المغرية التي يسيل لها لعاب المخضرمين من الساسة...
نرى ونفهم إذن كم كان النظام بعيد النظر موفقاً حين فتح المجال 
للإسـلام السياسـي فاصطنع فصائـل ودعم أخـرى اختلفت بتغير 

الظروف والعقود... 
نـرى ونفهم لمـاذا التـزم النظام، بل هـرول، لإجـراء الانتخابات 
فـي ميعادهـا مرافقاً ذلك بسـيلٍ يسـم الأبـدان من تصريحـات المن 
والتفضـل علينا! لقد كان يقفز إلـى الأمام للهرب من جرائمه في قمع 

الثـورة الثانية ولسـرعة إرضاء حلفائه الجدد من فصائل الإسـلام 
السياسـي عن طريـق توزيـع الغنائم والأسـلاب عليهـم ممثلةً في 
كراسـي مجلس الشـعب...وها هم الآن منصرفون بكليتهم لتمزيق 
بعضهـم البعـض علـى حسـاب المقاعـد، راضـون عـن الانتخابات 
مباركـون للمجلس العسـكري، والافـدح من ذلك، لا حاجـة لهم في 
نجـدة الثـوار المعتصمين فهـم عنهـم منصرفون...يرونهـم يقتلون 
المعاكـس  الاتجـاه  فـي  فينظـرون  رؤوسـهم  الهـراوات  وتهـرس 
مسـتكفين مستبشـرين بالمسـتقبل المشـرق حيـث لهـم الأغلبية في 
مجلس الشـعب...و يا له من سـرابٍ ذلـك الذي يلاحقونـه! كأنه لا 
تكفيهـم أو لم تعلق في أسـماعهم وأذهانهـم تصريحات أحد أعضاء 
المجلس العسكري بأن البرلمان الجديد، ذلك الذي يهللون ويطبلون 

له، سيكون عديم السلطة عديم الصلاحيات!
....نرى ونفهم إذن المعنـى الحقيقي لقمة العبث والغباء والطمع 

الذي يعمي!!
نرى جرم الإعلام الـكاذب المزيف والكتبة الذين يضللون الناس 
ويصرفـون انتباههـم عن بشـاعة الواقـع وأكذوبـة التغيير صوب 

الوهم المترسخ عن سقوط النظام...
نـرى عمـق مأسـاتنا الإنسـانية... نرى ذلـك الجنـدي، المصري 
حتمـاً، الذي ينهال ضرباً على رأس أخيه بالهراوة حتى يتناثر مخه 
مزقاً على الأسـفلت القذر ونـرى فيه حقباً من الاسـتثمار في الجهل 
والفقـر والرعـب والعذاب الذي مسـخ الناس إلى ما دون مسـتوى 
الوحوش الكاسـرة فجعلهم يمتثلون للأوامـر خوفاً ولايرون فيمن 

يضربون إنسـاناً وأخاً...أو حتى مـا دون ذلك، إذ لا يمكن تصور أي 
مبررٍ لهذه القسوة مع الدواب... 

نرى في هذه الأفلام إذن نظام مبارك الذي لم يسـقط متحالفاً مع 
قوى الإسـلام السياسي التي قررت التزام الحياد السلبي ومدعوماً 
بإعـلام كاذبٍ وكتبـةٍ منافقـين وميـراثٍ عتيدٍ مـن الفقـر والتجهيل 
والقمع والتجريف السياسـي والأهم من ذلك أننـا نراهم وراء هذه 

الجريمة البشعة وغيرها مما أفلتوا به دون حساب.
فـي نقاشٍ قبل المعارك الأخيرة دار بيني وبين د محمد عبد الغني 
الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة ‘مصريون متحدون’ أعرب 
عن إيمانه باسـتمرار الثورة مادامت روح الثورة مسـتمرة وسليمة 
كما يجسـدها صمود الشباب المعتصمين المتشـبثين بالمبادئ، أولئك 
الذيـن قدحـوا شـرارة الثـورة الأولـى محفزيـن الشـعب وراءهم 
وحولهـم ، ولـم تمض بضعة أيام حتى تأكد لنا أن النظام يشـاطرنا 
نفـس الـرأي! فهـا هو يحـاول فصـل القطاعـات الأكبر من الشـعب 
بمسـاعدة تيارات الإسلام السياسـي عبر مهرجان العبث الغرائبي 
الانتخابـي ليتوارى الناشـطون الذين حياهم من قبـل في الهامش 
ومن ثم ينقض عليهم ضرباً وقتلاً ليزهق روح الثورة ويكمل ما بدأه 
بالاعتقـالات والمحاكمات العسـكرية عن طريق التصفية الجسـدية 

الأكثر وحشيةً.
إننا نرى في هذه الصـور والأفلام تأكيداً بأننا مقدمون على أيامٍ 
عصيبة ملأى بالمناورات السياسية والعنف الذي يصب في مشروع 
اغتيال الثورة بعـد تفريغها تماماً من أي مضمونٍ ذي معنى ومن ثم 

العودة بالأمور إلى ما كانت عليه.
أرجو كل من يقرأ هذا المقال أن يشاهد الأفلام بنفسه،

فالصور صارخةٌ  لا تكذب.

٭ كاتب من مصر

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

من انقذ من: الجامعة ام النظام؟

الاحتلال لم يكن مشكلة العراق الوحيدة

تونس الجديدة: بين استحقاقات الثورة ورياح العولمة

■ في الريـاض عاصمة المملكة العربية السـعودية 
يلتقي قادة مجلس التعاون الستة في قمتهم الـ 32 في 

ظل ظروف عربية غاية في الخطورة .
ان مهمة المشتغلين بالقلم في هذه الظروف العربية 
التي نمـر بها تقتضـي مصارحـة اصحاب القـرار بكل 
وضوح حرصـا منا نحن اصحاب القلم على اسـتقرار 
وسـلامة وسيادة وكرامة الامة العربية عامة والخليج 
العربي خاصة. ان مهمتنا ليسـت الاشـادة والتبجيل 
بانجازات قادة مجلس التعاون فذلك تشهد به الحياة 
اليومية عبر وسائل الاعلام الرسمي لكل دولة من دول 

المجلس. 
فـي المجـال الداخلـي: نتطلـع نحـن ابنـاء الخليج 
العربي الى قمة المجلـس المنعقدة في الرياض ان تعيد 
النظر فـي كيفية التعامـل مع قضايا الوطـن والمواطن 
فـي الخليـج العربـي، فالتعامـل مـع هـذا المواطن عن 
طريق الاجهزة الامنية امر منكر من الجميع فالعلاقات 
بين المواطن والحاكم يجب ان تكون علاقة ثقة لا علاقة 
خـوف وتربص بهذا المواطن. ان اشـعار الانسـان من 
قبل النظم الحاكمة بانه صاحب وطن «المواطنة» وانه 
شريك في سـعادته وشقائه يحقق الاسـتقرار والامن 

لكل الاطراف .
ان المسـاواة والعدالـة بـين كافـة مكونـات المجتمع 
الخليجـي ضـرورة امنيـة كمـا هـي ضـرورة وطنية. 
ان عـدم المسـاواة والعدالة فـي الحقـوق والواجبات 
يدفـع الذين يشـعرون بالغبن الى التحـزب، واللجوء 
الـى القبلية والطائفية ليحتموا بها من قسـوة النظام 
السياسـي وتحقيـق مطالبـه المشـروعة الامـر الـذي 
سـيقود الى مواجهـات بين قوى الشـعب التي لا يمكن 
قهرهـا وقوة النظـام القاتلة ومن هنا تقـاد الدولة الى 
مواجهـات قـد لا تحمـد عقباها وقـد يكـون الوطن في 

متناول كل العابثين بامن امتنا العربية.
ان الاسـتبداد بالمـال العـام والجمـع بـين السـلطة 
والتجارة امـور مخلة بالامن والاسـتقرار فالمال العام 
يجب المحافظة عليه وعـدم انفاقه فيما لا يعود بفائدة 
على الشـعب كله ولا يجوز انفاقه في اي شـكل الاعبر 
الشـورى  كمجالـس  منتخبـة  دسـتورية  مؤسسـات 
المنتخبـة او البرلمـان حيثما وجد. نريـد تحريم العمل 
التجـاري علـى كل من يشـغل منصبـا عامـا، وديوان 
المظالم او ديوان المحاسـبة والنائب العام في كل دولة 
عليهـم التحقـق مـن ذلـك، والتحقـق من كل مكاسـب 
تحققت لشـاغلي المناصب العليا فـي الدولة اوابنائهم 
او اقربائهـم اثنـاء اداء الوظيفـة. ان القضـاء النزيه 
والمستقل رافد امني للشعب والنظام السياسي وكذلك 
حرية الاعلام ليكون سـلطة رقابيـة تعين الحاكم على 
اكتشاف الفساد والمفسدين وتنبه الحاكم بانه ينزلق 

نحو جادة الفساد.
الوطنيـة  المؤسسـات  قبـل  مـن  المشـاركة  ان 
المنتخبـة في صناعة القـرارات السياسـية والتنموية 
والاستراتيجية تؤدي بالضرورة الى استقرار النظام 
السياسـي وسـلامة الوطن مـن اي عـدوان اجنبي او 
التهديـد به من اجل الابتـزاز. ان الاحداث التي حدثت 
فـي السـعودية والبحريـن وعمـان والكويـت خـلال 
هـذا العام لـم تكن لتحـدث لـو ان العدالة والمسـاواة 
طبقـت مـن قبـل تلـك الانظمـة السياسـية، ومـن هنا 
نقـول لاولئك الذين يشـعرون بالغبن وعدم المسـاواة 
ان الاحتمـاء بالطائفيـة او القبليـة لـن يحقـق لهـم 
مطالبهم وانمـا الاحتماء بالوطن وليـس بغيره. اريد 
التأكيـد بان المجتمعات التي ذكرتها كل مواطنيها دون 
تمييز يشـعرون بـان حقوقهـم ومطالبهم السياسـية 
والاجتماعيـة ليسـت مسـتجابة من قبل تلـك الانظمة 
وعلى ذلك كلهم متساوون في عدم العدالة والمساواة، 
وعليه فان النظام السياسـي في حاجة ماسة من اجل 
اسـتقراره ان يجنح للاسـتجابة لمطالب الشعب دون 
تـردد ودون تمييـز فالوطن للجميـع والديـن كله لله 

وحده.
في المجال الخارجي: دعوني اصارحكم بامر لم يعد 
سرا ان معظم دولكم متهمة بالعمل على عدم الاستقرار 
فـي مصر بعـد ثـورة ينايـر وذلـك بتمويـل عصابات 
وجماعـات بهدف اثارة الفوضى وعدم الاسـتقرار كي 
يقال ان الثورات الشـعبية شـر على الاوطان وليست 
خيـرا لهـا. ان معظمكم متهم بانه يعمـل لبقاء رجالات 
نظام حسني مبارك المخلوع في الحكم وعدم الاستمرار 
فـي محاكمته كشـرط لتقديم العـون الاقتصادي لمصر 
فان صحـت هذه التهمـة فانكم ترتكبون اثمـا عظيما، 
وموقـف معظمكم من ثورة الشـعب اليمني وحمايتكم 
لعلي عبـد الله صالح وافـراد حكمه وعائلتـه لم يجد 
ترحيبا من غالبية الشـعب اليمني ولا الشعب العربي 
في كل اقطاره. ان حمايتكم له لم توقف جحافل حكمه 
مـن قتـل الابريـاء فـي سـاحات التغييـر ولم تسـترد 
الامـوال المهربة الـى الخارج مـن قبل النظـام المخلوع 
لصالـح الشـعب اليمنـي. ان بحثكـم عن رجـل واحد 
يحل في مركز علي عبد الله صالح خطأ سياسي رهيب 
والبديل عن الفرد الواحد هو الشـعب اليمني الشقيق 
كلـه هـو الضامـن لامنكـم واسـتقراركم ان احسـنتم 
نصرته في التخلص من حكم علي واولاده واسـترداد 

حقوقه وكرامته. 
اخـر القـول: حققـوا العدالـة والمسـاواة والحرية 
كرامتـه  لـه  واحفظـوا  العربـي  الخليـج  لمواطنـي 
وكبرياءه ،انصروا الشعب المصري واعينوه لتحقيق 
حريتـه وكرامته، انصروا الشـعب اليمنـي في ثورته 
ضد الاسـتبداد وتحقيق حريته واختيـار نظام حكمه 
اعينوا الشـعب السـوري للخروج من مصيبته بعيدا 
عـن التدخلات الاجنبيـة، انصروا وحـدة العراق قبل 

فوات الاوان.  

مجلس التعاون المتهم 
ومواجهة التحديات رأي القدس

■ من حق كل العراقيين أن يحتفلوا هذا الشهر برحيل 
القوات الأمريكيـة بعد أن دفع العراق وأهلـه ثمناً باهظاً 
لوجـود تلك القـوات على أرضهم خلال التسـع سـنوات 

الماضية. 
ولكن فـي غمرة هذا الاحتفال، لا بـد أن يتذكر الجميع 
أن مآسـي العـراق وآلامـه لـم تبدأ يـوم وصـول القوات 
الأمريكيـة إلـى العـراق، وهـي لـم تنتـه، كمـا تشـير كل 
الدلائـل، يـوم رحيلهـا. وقـد كنـا ولا زلنا صوتـاً يصرخ 
فـي البرية للتذكير بهـذه الحقيقة السـاطعة، لأننا نرى، 
العراقيـين  قبـل  مـن  اسـتخدم  الاحتـلال  إن  بالعكـس، 
كغلالة رقيقة يحاولون بها ستر شرور أنفسهم وسيئات 
أعمالهـم. وها نحن نشـهد مـع رحيل الاحتلال انكشـاف 
المسـتور وبدايـة حملة اخـرى لتصفية الحسـابات على 

أساس طائفي-عرقي بغيض. 
لقـد سـقط العـراق منـذ نهايـة الخمسـينات وبدايـة 
السـتينات في فخ وحشـية العنـف السياسـي، وخلقت 
فيه بسـبب حـدة التنافـس السياسـي حالة مـن انعدام 
الأمـن عند كل المجموعات. فقد أخـذت المجازر التي ولدها 
صراع السـلطة تزداد وحشية وبشاعة باضطراد مرعب، 
ممـا جعـل أي جماعة سياسـية ترى أن فـي خروجها من 
السـلطة نهايـة العالم. وهذا بدوره قـوى نفوذ العناصر 
المتطرفة والأجهزة المكلفة بالأمن في الأحزاب السياسـية 
ثم أجهـزة الدولة. فالمعروف أن صعود الرئيس الأسـبق 
صدام حسين داخل حزب البحث جاء على خلفية أنه كان 

المكلف بتأمين الحزب والنظام. 
وقـد تولـد الاسـتقطاب العرقـي والطائفـي على هذه 
الخلفيـة. ففي مطلـع الفترة الجمهوريـة وحتى في العهد 
الملكي لم تكن الطائفية ولا الأصل العرقي عوامل حاسـمة 
في الاصطفاف السياسـي، بل كان الانتماء السياسي هو 
المعول. وعليـه لم تكن طائفة عبدالكريم قاسـم أو كردية 
عـدد من رؤسـاء الوزراء وقادة الجيش محل تسـاؤل أو 
اهتمـام. ولكن مع صعـود تيارات القوميـة العربية وجد 
الأكـراد أنفسـهم فـي وضع مختلـف جعلهم علـى هامش 
السياسـة العراقيـة. ومـع تزايـد الصراع على السـلطة، 
ثـم تفجر الثـورة الإيرانية واشـتعال الحرب بـين إيران 

الريبـة  موضـع  فـي  أنفسـهم  الشـيعة  وجـد  والعـراق 
والإقصاء.

وكمـا هـو الحـال فـي دول عربيـة أخـرى فـإن تركيز 
السـلطة في يد فئة مسـتبدة فرضت تقريـب أهل الولاء، 
وهـؤلاء كانوا فـي الغالب الأقرباء والعشـيرة، مما عمق 
الاسـتقطاب العشـائري والقبلـي والطائفـي والجهوي. 
وقـد سـاهم التنافـس بـين الأنظمـة العربيـة فـي تردي 
الأوضـاع على هذا الصعيـد عبر التنابـز بالألقاب بينها. 
على سـبيل المثال كان النظـام البعثي في سـورية يطلق 
على خصومـه في بغداد وصـف «العصابـة التكريتية»، 
بينمـا كان رد العراقيـين (ثـم نظـام السـادات فيما بعد) 

نعت نظام دمشق بأنه «النظام العلوي».
مـن هنـا يمكـن أن يقـال إن الطائفيـة والاسـتقطاب 
العرقـي همـا وليدا تـردي الممارسـة السياسـية، وليس 
العكس. فقد بلغ الهلع بالأنظمة المتشـبثة بالسـلطة حداً 
جعلهـا تجيش الطائفيـة والقبلية وكل نعرات التشـرذم 
ضد الخصوم. وبالمقابل فإن قوى المعارضة نهلت وسقت 
غيرها من نفس الكأس، حيث برزت ميليشـيات شـيعية 
وكرديـة وغيرهـا. وبالطبـع كان لا بـد مـن الاسـتعانة 
بالخارج، حيث دعمت إيران الشـاه الأكراد قبل أن تدعم 
إيران الثورة الميليشيات الشيعية وتنشىء بعضها. ولم 
تكن سـورية ودول عربية أخرى بعيدة عن هذا المشـهد، 
بينمـا اسـتعان النظام بـدوره بالخارج، ممثـلاً في دول 
الخليج ومعظم دول الغرب التي رأت في دعم النظام ضد 

إيران والمعارضة أهون الشرين.
وعليـه يمكـن أن نضيـف هنـا كذلـك أن الاسـتعانة 
بالأجنبي كانـت بدورها عرضاً للمرض العراقي، ونتاجاً 
آخـر لتـردي السياسـة وثمرة لذلـك التـردي المتمثل في 
إثـارة النعـرات. فقـد بلغ الاسـتقطاب حـداً أفقـد مفهوم 
الوطن، ومعه قيمة الولاء لذاك الوطن، كل معنى. فعندما 
يصبـح الوطـن محتكـراً لطائفـة أو جماعـة عرقيـة، بـل 

لفرد أو عائلـة، فإن مطالبة الفئات التـي تعاني الإقصاء 
فـي هذا «الوطـن» الافتراضي بإظهار الـولاء له أو تقديم 
«مصلحتـه» علـى مصلحـة الفـرد أو الفئة يصبـح نوعاً 
من الشـطط. ونظير هذا مـا نراه اليوم في إسـرائيل من 
مطالبـة مواطنيهـا العـرب بأداء قسـم الولاء لإسـرائيل 
باعتبارهـا يهودية وإلا حرموا من المشـاركة السياسـية! 
فأي معنى يبقى للمشاركة إن كانت تشترط إلغاء الذات؟ 
الأمر يصبح أفدح حين يصبح الولاء للوطن مرادفاً للولاء 

للزعيم الأوحد الذي يدعي الألوهية ضمناً أو صراحةً.
ولا فائـدة ترتجى في هذا المقام مـن إكثار الحديث عن 
الماضي، إلا بغرض أخذ العبـرة. فقد أكثر العراقيون –أو 
جزء منهم- الحديث عن مساوئ نظام صدام، واتخذوها 
مبـرراً لجرائم كثيرة فـي ذلك العهد وبعـد نهايته. ولكن 
المسألة التي تحتاج إلى مواجهة هي الحاضر والمستقبل. 
فمـن الواضـح أن حكومة المالكي قـد رأت معالجة أوضاع 
العـراق بالتي كانت هي الداء، أي بمزيد من الاسـتقطاب 
العرقي والطائفي، والسـعي الحثيث لإقصـاء الآخرين. 
فقد اسـتبقت رحيل قوات الاحتـلال باعتقالات لمعارضين 
فـي محافظـات العـراق السـنية، ممـا دفـع بعضهـا مثل 
ديالـى وصلاح الديـن إلى البدء في إجـراءات لتحويلها 
إلـى أقاليـم فدراليـة لتقليص سـلطات حكومـة المالكي. 
وقد صعدت خـلال الأيام القليلة الماضيـة لدرجة توجيه 
الاتهامـات لنائـب الرئيـس ورئيـس البرلمان، ممـا يهدد 
بنشـوب حـرب طائفيـة لن تجد هـذه المرة فـي الاحتلال 

غطاء يبررها أو سنداً يقلل من كلفتها.
فـي  التحـرك  يكـون  أن  بالعكـس،  المفتـرض،  وكان 
الاتجـاه الآخـر، أي نحـو التقـارب مـع العـرب السـنة، 

واحتـرام قياداتهم، خاصة تلك التـي تحالفت مع المالكي 
وأنصـاره. وكأن هـذا لا يكفـي فـإن حكومـة المالكـي قـد 
بـادرت باتجاه التصادم مع الأكراد من جهة، واسـتعداء 
للـرأي العـام العربـي ودول الجوار في الخليـج من جهة 
أخرى، وذلك عبر دعمها المكشـوف وغيـر المبدئي للنظام 

السوري الدموي.
هذا الجنوح الخطر نحو التوجهات الطائفية القبيحة 
لا يكرس فقط مسار الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي 
كان مصدر مآسي العراق في الماضي القريب، ولكنه يمثل 
غباءً سياسـياً ورهاناً خاسـراً بالضرورة، حيث سيقود 
العـراق إلـى هاويـة سـحيقة مـن الاحتـراب اللانهائـي 
بعـض  كان  فـإذا  خاسـرة.  طوائفهـا  كل  فيـه  سـتكون 
سياسـيي العراق يعتقدون أن في دعم النظام السـوري 
الاسـتبدادي الآيـل إلـى السـقوط كسـب حليـف فإنهـم 
بلا شـك غارقون في الوهـم. فالنظام السـوري المحاصر 
المعـزول والمتـورط فـي حالة حرب مع شـعبه لـن يكون 
نصيراً لنظام طائفي هو أيضاً في حالة حرب مع قطاعات 
واسـعة من شـعبه. بل بالعكـس، نجد النظام السـوري 
قد تحول سـلفاً عبئـاً أخلاقياً واقتصادياً وسياسـياً على 
حلفائة العراقيين، ويهدد بنزع الشـرعية عنهم وتكريس 
عزلتهـم فـي المنطقـة العربيـة. ولا يمكـن تعويـض هذه 
العزلـة بالتعويل علـى إيران، لأن إيران فـي طريقها لأن 
تدخـل في عزلـة دولية بدورهـا. أما التعويـل على «ماما 
أمريكا» فلا مقام له هنا، لأن أمريكا ستشـترط على نظام 
العـراق الابتعاد عن سـورية وإيران، ثم سـتفرض عليه 
راغماً تقديم التنازلات التـي يطلبها المعارضون. فأمريكا 
ليسـت فـي وارد دعـم نظام طائفـي في العراق سـيكون 
بدوره ذا كلفة عالية عليها أمام حلفائها في الخليج وأمام 

الشعوب العربية في عصر الثورات الديمقراطية.
المحصلة لكل هذا ستكون وبالاً على من يؤجج الصراع 
الطائفي قبل غيره. فالطائفية والعنصرية سـرطان يدمر 

جسـد الفئة التـي تتولى كبرها قبل غيرهـا. فقد رأينا في 
لبنـان كيف كانت الطائفية هي بوابة الاقتتال مع الإخوة 
في الوطن أولاً، ثم الاستعانة بالأجانب ثانياً، وفي أثناء 
كل ذلـك الاقتتال داخل الطائفة في الصراع على الزعامة. 
ومن طبيعة الاسـتقطاب الطائفي والعرقي والديني، كما 
رأينـا فـي لبنان أو إسـرائيل أو يوغسـلافيا السـابقة أو 
الصومـال، أنه لا يعمق الخلافـات عمداً بين فئات المجتمع 
عبر الإسـاءة على الآخرين، بل هـو كذلك يؤجج الصراع 
علـى الزعامـة داخل كل طائفـة عبر إثبات مـن هو الأكثر 

تطرفاً وتشدداً.
في العراق شـهدنا التنافس داخـل حزب الدعوة على 
الزعامـة بـين المالكـي والجعفـري، والتنافـس بين حزب 
الدعـوة والمجلـس الأعلـى للثـورة الإسـلامية وجماعـة 
مقتـدى الصـدر، وهـو تنافس نتـج عنه تكريـس زعامة 
أكثـر العناصـر تطرفاً ممـن يدعون أنهم الأقـوى والأقدر 
في حماية مصالح الطائفة الشيعية، وبالمقابل تم تهميش 
المعتدلين من أمثال علاوي وكتلتـه. وبالمقابل فإن القوى 
الأخـرى مـن كردية وسـنية وغيرهـا وجدت نفسـها في 
أوضـاع مماثلـة. وكانـت المفارقـة هـي أن «المتطرفـين» 
استقووا بالأمريكان وقواتهم عبر دمغ أعدائهم بالإرهاب، 
وما زالوا يسـتخدمون خطاب مكافحة الإرهاب للنيل من 

خصومهم.
إن المطلـوب اليـوم هـو التراجع عـن حافـة الهاوية، 
ونبذ الخطـاب الطائفي، والإسـراع بالمصالحة الوطنية. 
وبـدلاً من أن تعتبر قيـادات الحكومـة العراقية الحالية، 
فـي بـروز قيـادات سـنية عربيـة ذات مصداقيـة وقبول 
شـعبي مثل رئيس البرلمان أسـامة النجيفي، تهديداً لها، 
أن تـرى في ذلـك فرصة للتصالح مع أبنـاء الوطن وبناء 
العـراق الموحـد المتصالح مع ذاتـه. فالحكومـة العراقية 
الحالية تحتاج إلى كسـب الشـرعية التي تفتقدها (لأنها 
جـاءت تحـت حـراب الاحتلال مـن جهـة، وغلـب عليها 
اللـون الطائفي من جهة أخرى) عبر عقد اجتماعي جديد 
يشـارك فيه الآخرون على قدم المسـاواة. أما البديل فهو 

الطوفان.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ مشـاهد كثيـرة ومختلفة ومتداخلة بعد 14 كانـون الثاني/ يناير لكن ما 
علـق منها في ذهني قليل، وعلى قلته فيه دلالات كثيرة، منها مشـهد التضامن 
التلقائي وهو من المشـاهد الخلاقة ذلك التضامن الذي نشأ من حماية الاحياء 
حيث التحم الناس من كل الفئات والطبقات تحت راية المصير المشترك لحماية 
انفسهم زمن المخاطر الاولى بعد هروب الطاغية، تلك المشاهد التي تعززت في 
ابعادها الارقى تضامنا مع اللاجئين الليبيين من كل الاجناس والأعراق، مشهد 
آخـر في أحد أيام الجمع وكنت مارا بالشـارع الكبير اسـتوقفني مشـهد مئات 
المصلـين الذيـن اصطفوا وانتظموا في وقت وجيز في شـارع الحبيب بورقيبة 
لأداء الصـلاة وكانـت صلاتهم عجبا بـين القبلة اتجاهـا وزارة الداخلية التي 

تمثل رمز السلطة المهترئة.
 امـا المشـهد الثالث فـكان فـي تنوع جميـل وتلقائـي وهادئ في شـواطئ 
رفراف حيث اختلطت الوان الموسـيقى الغربية بالإنشاد الديني بالسلاميات 
والموشحات والتراتيل في سهرات رمضانية شديدة الهدوء والتنوع مع غياب 

كامل للبوليس وحضور كامل للأمن والطمأنينة...
في المشـهد الاول اسـتنتاج بأن التونسي اسـتعاد وعيه بضرورة اللحظة 
واسـتدعى منها ذلك الرصيد الخفي لمخزون القيم الانسانية التي تبدت بشكل 
احاسـيس تلقائيـة وتعبير مباشـر عن تلك الاعمـاق التي لم تسـتطع احقاب 
الحكم البوليسـي تدميرها كليا ولم تتمكن العقلية الجديدة من طمسـها أعني 
عقليـة الأنانيـة الفردية والخـلاص الفـردي والانتهازية التي اسـتفحلت في 

عقود الحكم البوليسي ...
المشـهد الثانـي واعني بـه الصـلاة الجماعية أحـال على دلالتـين : الأولى 
واضحـة وترتبط بحضور العامـل المغيب في حراك الواقـع ونعني به العامل 
الدينـي لكـن الاهم هو الإصـرار على دلالة مسـتقبلية في علاقة بالسـلطة بين 
السماء والارض: بين وزارة الداخلية سلطة الهيمنة الأرضية باعتبارها مركز 
الثقـل فـي الحكم وبين التطلـع المثالي بتعبيـره الإلهي وما سـيكون لاحقا من 

تعايش بين السلطتين...
اما المشـهد الثالث وهو مشهد السـهرات المتنوعة والآمنة، فيه دلالات منها 
ان الأمـن في الداخل وليس في الخارج، وأنه في صلة بتلك الحرية المسـؤولة 
التـي تتمظهر في تلقائيـة التعبير عن الإختلاف ورعايتـه عند الآخر، في ذلك 

الثراء الذي يحيل على عمق حضاري كان مغيبا زمن الدكتاتوريات...
ملمـح آخـر كنـت ألاحظه علـى الوجـوه هو ملمـح الوثـوق الـذي يرتبط 
بالحرية الذاتية والإحسـاس بهـا حيث يغيب التوجس وتنجلي الشـخصية 
التونسـية بمجمـل أبعادهـا تجليا تلقائيـا معظمـه خيـر وان خالطته بعض 
الشـوائب...فتتقاطع الرؤى علنا بين التطلع والخيبـة والإنتظارات المتكاثرة 

والتحليلات المتقاطعة...
هناك مسـافة بـين الواقع والفن ومنـه الركح هي نفس المسـافة بين الواقع 
بانتظاراتـه الثوريـة والركـح السياسـي، بـدت بلـك المسـافة واضحـة قبـل 
الحملـة الانتخابيـة حـين بـدأ الإسـتعداد الحزبـي لمشـهد جديـد يعلـن فهما 
مختلفا لاسـتحقاقات الثورة يتشـظى بين الأحزاب كما يتشـظى بين الحقائق 
والمزايـدات الكثيـرة التي حـاد بعضها عن تلك الإسـتحقاق من خلال تحريف 

فالبعـض  الحملـة،  تلـك  فـي  للمبـاراة  مقصـود 
اسـتعمل المال والبعض الآخـر وظف الإعلام فيما 
سـعى الآخـر لتوظيـف العقيدة...حتـى التبـس 
الأمـر علـى جمـوع الناخبـين، وازدادت مسـاحة 

التطلـع فيما تقلصت مسـاحات الإنجاز، وانبرت بعض الأحـزاب في الإرتقاء 
مـن الحلـم المشـروع والتطلع المشـفوع الى ضرب مـن الأوهام منها مـا يقارب 
الإستحالة، لكن تلك الأوهام التي تناسلت من وعود غير مدروسة كانت تلقى 
صدى عند شـرائح متعددة ألجم الفقر تطلعها وأعمـى القهر بصائرها، فتاقت 
الـى التعلق بقشـة عسـاها تنجو من الغـرق، والأهم ربما في هذه المشـاهد ما 
ساد من تشاحن يستعيد الى الأذهان بعض أسئلة الحداثة العربية المشبوهة 
عند روادها الأوائل بصياغات جديدة وبأسئلة متعاودة حول الذات والهوية 

والدين والحداثة...
ومـن المؤسـف ان هـذا الصراع الـذي يخـرج عن حـد التنـازع الإنتخابي 
المحدود بمشـروع صياغة الدستور لم يكن معمقا بالقدر الكافي الذي يمكن ان 

يحدد موقفا وموقعا حضاريين في علاقة بلحظة تاريخية فارقة.
ويبدو ان الصراع في هـذه القضايا وان دارت رحاه في اللحظة الحاضرة 
والمحايثة للدعاية الإنتخابية فهو يستمد مبرراته من علاقة ملتبسة للعشريات 
القريبـة، ونعني بذلـك التوظيف المشـبوه والمقصـود للدكتاتوريات الحاكمة 
لمصطلـح الحداثة ومنه التطور والتقدم، فنظام بن علي طور حكما ينبني على 
الفسـاد والإفسـاد مصحوبا بآلة دعائية متعددة الأبواق والمنابر، حتى صنع 
صـورة نمطيـة تمويهية وجهها الظاهـر يحيل على غير الباطـن، فيها تناقض 
صـارخ لكنه خفي من خلال الخلط بين «التحديـث» والنهب المدروس بعناية، 
وبـين التقـدم المزعوم والتجهيـل العميق، وبـين التنمية المزعومـة والإختلال 

البنيوي الحاد، وبين حماية حقوق لإنسان وانتهاكها الصارخ...
وكانت أجهزة الدعاية تعمل جاهدة على استغلال هذه المقولات المتعارضة 
مع واقع الحال، حتى رسخت في الأذهان العامة تراكما من الرفض الذي تدرج 
الى حقد يقاطع تلك المنسـوخات والممسوخات، لتكون الحداثة رديفة للرقاعة 
وليكـون الربـط الدلالي كذلـك بين التقـدم والتحلل رفضا لتلـك النماذج التي 

تلاك في الجهاز الدعائي دون كلل...
ومن تلك الأحوال كان الرفض الخفي العام لكل ما كان سـائدا ولكل ما حف 
بـه من مصطلحـات ومبـررات دعائية، فكان مـن الطبيعي أن تنسـاق الحملة 
الدعائية التي اعتمدت هذه المقاصد الى حافة السؤال ومنه الرفض وأن يتجه 

الناخب الى ما يناقض ذلك. 
الانتظار هو العنوان الأبرز للمشهد الحالي، فبعد نتائج الإقتراع والإعلان 
النهائـي عن النتائج، استبشـر البعض وخاب الآخر، لكـن الجميع يتوحد في 
الانتظار، تراكمات بعضها من زمن الدكتاتوريات وبعضها من فعل الثورة وما 

تلاهـا، من اقتصاد مترنح علـى حافة الهاوية، ومن 
حد لا يعقل من البطالة التي طالت شـرائح مختلفة 
ومنها الشـباب وخاصة أصحاب الشـهائد: أفواجا 
مـن المعطلين تتراكم منذ سـنوات نتيجة المخططات 
العرجاء التي تفصل بين التنميـة وتوجهات التدريس في المعاهد والجامعات 
حتى باتت الدراسـة بطولها ملهاة تسـبق العطالة ومجمعات تعرقل الطاقات 
الشـابة الى حين وتسـعى الى إطالة «حضانة فاشـلة» تتخذ من كثرة الشعب 
والتخصصات مسـلكا الى تلك المتاهة السـابقة للإنتظـار الطويل في طوابير 
طالبي الشـغل... كل هذه الأوضاع تزداد قتامة بعرقلة أخرى مؤقتة لكثرة من 
المؤسسـات الإقتصادية التي باتت تعمل بطاقـة محدودة نتيجة الإعتصامات 
في الجهات الكثيرة لطالبي الشغل الذي هو الإستحقاق الأساسي بعد الثورة 

التي كان شعارها الأهم. 
إن التحـول السـريع مـن الدكتاتورية الى ما تلاها من تحـرر في الإرادات، 
جعـل من فعل الإنتخاب ردة فعل إزاء الماضي القريب أكثر منه وعيا بشـروط 
الراهـن وتأسـيس المسـتقبل، فـكل الجـراح المتراكمـة مـن زمـن الدكتاتورية 
فعلـت فعلهـا في توجيـه تلـك الإرادات التي تحررت فـي الظاهـر لكنها بقيت 
مرتهنة للإنعكاس الشـرطي للفعل وردة الفعـل، من ذلك ان الدكتاتورية التي 
أفسـدت مجمل شـروط المواطنة والحيـاة الكريمة كانت لافتتهـا الأكبر «الفقر 
القيمي» أو تفتيت المخزون القيمي الذي من خلاله تتماسك الجماعة البشرية، 
وكان الحاصـل مـن ذلـك التفقير خلق شـخصية نمطيـة فيها خليـط بين المكر 
والإستلاب، وهذه «الشخصية» هي نمط سلوكي بين الملهاة والمأساة يتداخل 
فيها التعايش مع الإسـتلاب مع المشـاركة في تغذيته من خلال النزعة الفردية 
التـي تدمـر القيم الكبرى لتتعايـش داخل التدافع الإنتهـازي الذي يتلاءم مع 
السـلوك العام الممنهج لعصابات النظام بشـتى تفرعاتها ضمن مسلك الفساد 
والإفسـاد الـذي طال كل شـيء حتـى تغلغل فـي النـواة الأولى وهـي الذات 

المفردة...
لذلك كان الإقتراع ردة فعل عاطفي يحمل بعد الإدانة والسعي الى التجاوز، 
إدانة لمسخ الذات وعريها القيمي، تصويت تداخلت فيه العوامل ومنها ما كان 
في صلة بالهوية والقيم وبعضها في صلة بالإسـتلاب والإغتراب وكثيرها في 
صلـة بالهموم اليومية أملا فـي التخلص من بعض الأعباء التي يتصل بعضها 

كذلك بشرط القيم كالفساد والمحسوبية والإرتشاء...
مـن كل ذلـك كان فـوز الإسـلاميين بدرجـة أولى وتـلاه فوز حـزب المؤتمر 
مـن أجل الجمهوريـة وهو يلحق بالشـق المحافـظ باعتبار مقولاتـه الدعائية 
وباعتبار نضالية رئيسـه «منصف المرزوقي» الحقوقي المطارد الذي اسـتطاع 
باقتدار أن يركز حملته على الوضوح والصدق في خطاب مختصر يرفع لافتة 
المحاسـبة والعدالة والتنمية وكان فـوز التكتل بقيادة مصطفى بن جعفر بقية 

أمل في حداثة ممكنة تقطع مع فساد الماضي وتستعيد بعض أمل المستقبل عند 
بقايا البرجوازية المدنية التي تفاعلت نسبيا مع مقولاته...

ينطبـق هذا المثل على واقع الحال في تونـس، فتحول حزب حركة النهضة 
مـن الملاحقة والإغتراب الى سـدة الحكـم، وأعتقد ان الفاعلـين في الحركة بلا 
شـك قد اغتبطوا بهذا الجديد لكن غبطتهم سـرعان ما داخلها كثير من الخوف 

من القادم، خوف مشروع يسير في اتجاهين:
 الأول عـدم التهيـؤ لهذا الإسـتحقاق الجديـد، والثاني خطـورة والتباس 
الملفـات المطروحـة وتراكمها في شـتى المسـتويات الإقتصاديـة والإجتماعية 
والعالميـة، يضـاف الـى ذلك التوتـر الحاصـل بـين المنطلقـات الإيديولوجية 
لحركـة النهضة تلـك التي كانت رهانا انتخابيا لشـرائح كبرى صوتت لبدائل 
ممكنة، وعسر تجسيدها أو البدء بمنطلقاتها في محيط محلي طبعته الحداثة 
وكـذا في محيط دولي ينظـر بتحفظ وترقب لكل ما سـتنجزه الحركة الفائزة 
في ذلك المسـتوى، فانبـرى الفاعلون في النهضة الى توزيـع الطمأنة للجميع 
...لكن الطمأنة ستفقدهم كثيرا من خاصياتهم التي انطلقوا منها وجعلوا منها 
وعدا انتخابيا هم ملزمون به إزاء قواعدهم، فكان الإرباك الأول الذي ينضاف 
الى إربـاكات أخرى في علاقتهم بتحالف الحكم الممكـن مع الحزبين الفائزين: 

المؤتمر والتكتل...
والأهم من كل ذلك هو مدى قدرة الحكم الجديد الذي يبشـر باسـتحقاقات 
الثـورة علـى الخروج بالواقـع الإقتصادي مـن أزمته المسـتفحلة، حتى نعلن 
الصلـة بـين الأقـوال والأفعـال ونخرج مـن دائـرة حسـن النوايا إلـى دوائر 

الإنجاز؟
وفـي هـذا الإنتظـار العسـير تطل متاهـات هي مـن بقايا الماضـي القريب، 
تجييش واستعداء فيهما تهميش مقصود لاستحقاقات الثورة من خلال خلط 
الأولويات لتكون قضايا غريبة عن واقع المجتمع التونسـي في صدارة المشغل 
الإعلامـي كالنقاب وحق المنقبات في الدراسـة والإمتحان، اسـتقطاب مفتعل 
وخطيـر أعاد الهواجس الـى مربعاتها الأولـى وانتقلت الجامعـات والكليات 
وبعض المعاهد من «التفكير الى التكفير» وسادت غوغاء تقسم المجتمع الواحد 

بين العلماني والمؤمن أو بين الكفر والإيمان، أو بين الأصالة والإنبتات...
والخشـية كل الخشـية فـي هـذا الزحـام الجديـد، أن تضيع اسـتحقاقات 
الثـورة في عـدم القـدرة على مواجهـة ملفـات الواقـع المتراكمة واسـتبدالها 
بتهريـج يقرع طبول الحرب بين من كانـوا متوحدين ضد الدكتاتورية، تهريج 
يغيب منه العقل ليحل الإنفعال، تجييش عاطفي عشـناه في اروقة الجامعات 
في عشـريات قديمة جدلا ممكنا فيـه كثير العلم والمعرفة حـول الممكنات، لكن 
عندمـا يتحـول الجدل وفي هـذه اللحظة الخطيـرة الى تشـاحن يصبح الأمر 

شديد الخطورة والعرقلة...
ونختم بمقولة هيجلية: «لا يمكن للعقل أن يحكم لواقع ما لم يصبح الواقع 
في حـدّ ذاته معقولا» لنخلص الى أن غياب المعقوليـة تلقي بظلالها على آفاق 
ربوعنا، ويبدو ان رياح العولمة تسلبنا بقايا الحلم الممكن في واقع بديل، وأن 

قاطرة الشهداء لا بد ان تتزايد وهما في تحرر ممكن. 

٭ كاتب وروائي من تونس  

محمد الجابلّي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ توقيع الســيد فيصل مقداد نائــب وزير الخارجية 
الســوري على «بروتوكول» المراقبين العــرب الذي اعده 
وزراء الخارجيــة العــرب، انقــذ الجامعة العربيــة مثلما 
انقذ النظام الســوري في الوقت نفســه، وشــكل صدمة 
للمعارضة الســورية التي كانت، وما زالت، تراهن كثيرا 
على الموقــف العربي لمســاندة جهودها، الســلمية منها 

والعسكرية، لفرض التغيير الديمقراطي المأمول.
المنتفضون السوريون الذين واجهوا رصاص الجيش 
والامن بصدورهــم، كانوا محقين عندمــا رفعوا لافتات 
تتهــم الجامعة العربية بالمشــاركة فــي قتلهم، من خلال 
المبــادرات التي يقدمونهــا من حين الى آخــر، ويمددون 
ســقفها، مما يعطــي النظام فســحة من الوقــت لترتيب 
اوراقه، وفرض شــروطه، مثلما حدث مــع البروتوكول 

الاخير.
وزراء الخارجية العرب صعدوا على شجرة عالية جدا 
من خــلال اجتماعاتهم المتلاحقة حول الملف الســوري، 
وخطواتهــم المتلاحقــة لعزلتــه، مثــل تجميــد عضويــة 
سورية في الجامعة العربية، وفرض عقوبات اقتصادية 
وماليــة، كتجميد التعاطــي مع البنك المركزي الســوري 
والمصــارف التجارية الاخرى، وعندمــا ادركوا ان تأثير 
هذه العقوبات محدود، وتصيب الشــعب السوري اكثر 
ممــا تلحق ضــررا بالنظام، قرروا ان يبحثوا عن «ســلّم» 
ينزلهم من فوق هذه الشجرة، فجاءت الوساطة العراقية 
طوق الانقاذ. فمتى كان النظام العراقي وســيطا موثوقا 

لدى الجامعة؟
التهديد بوقف رحلات الطيــران المدني لم يترجم على 
الارض، والعقوبــات الاقتصادية ظلت حبــرا على ورق، 
حيــث لــم يلتزم بهــا جيران ســورية، مثــل الاردن الذي 

ســيتضرر بصــورة اكبــر، والعــراق الــذي عارضها من 
الاساس، اما تركيا فوجدت ان طابور شاحناتها المحملة 
ببضائعها اطول من صبر ايوب، فقررت التزام الصمت، 
وتوقفت عن حماســها التقليدي فــي الحملة ضد النظام 
الســوري، ولم نعد نشــاهد الدكتور احمد داوود اوغلو 
مشــاركا متحمســا في اجتماعات اللجنة العربية بشأن 

سورية.
حتــى تهديــد الجامعة العربيــة باللجــوء الى مجلس 
الامــن الدولــي فــي حــال رفــض النظــام التوقيــع على 
بروتوكــول المراقبين، وتدويل الازمة الســورية بالتالي، 
تهديد محفوف بالشــكوك، لسبب بسيط وهو ان كلا من 
بريطانيا وفرنسا اقدمتا على هذه الخطوة قبل شهرين، 
وتقدمتا بمشــروع قرار لفرض عقوبات اقتصادية اشــد 
علــى ســورية، فماذا حــدث؟ جــاء «الفيتو» الروســي ـ 
الصينــي المشــترك لاحباط هــذا التوجــه، ولا نعتقد ان 
مصير اي توجه عربي الى مجلس الامن ســيكون افضل 

حظا.
امريــكا لا تريد اســقاط النظام الســوري بالوســائل 
العســكرية، لان قيادتهــا لا تســتطيع ان تســوق فكــرة 
خــوض حــرب جديــدة ومــا يترتــب عليهــا مــن تبعات 
ومخاطــر الــى رأي عــام مرهــق بالازمــة الاقتصاديــة 
الطاحنة التي جاءت واســتفحلت بســبب حروب بوش 
فــي العراق وافغانســتان، وزادت هذه القناعة ترســخا 
بعــد ان رأت كيف ان الانظمــة البديلــة لحلفائها في كل 
مــن مصر وتونــس جــاءت بالاخــوان والســلفيين الى 
ســدة الحكم، وهؤلاء سيشــكلون خطرا على اســرائيل 
ومعاهدات السلام التي وقعتها في كامب ديفيد ووادي 
عربــة، ومن ثــم اتفاقات اوســلو التي نفقــت مثلها مثل 

مبادرة السلام العربية.
النظام السوري كسب الجولة، وسجل هدفا ذكيا في 
مرمــى الجامعة العربية، ووجه ضربــة قوية للمعارضة 
الســورية التي بنت عليهــا آمالا عريضة، بمجــرد قبوله 
ببروتوكول المراقبين هذا، ولو على المدى القصير، فأمام 
هذا النظام شهرين على الاقل لالتقاط الانفاس، هي المدة 
الزمنية المحــددة لمهمة هؤلاء المراقبين لاعــداد تقاريرهم 
بعــد مشــاهداتهم علــى الارض، وتقديمهــا الــى وزراء 
الخارجيــة العرب لتقويمهــا واتخاذ القرارات بشــأنها. 

ويعلم الله ماذا يمكن ان يحدث خلال هذين الشهرين.
فــي المقابــل، لا يجب ان يفــرح النظام الســوري بهذا 
«الانجــاز»، ويســتمر فــي اعمــال القتــل الدمــوي بحق 
المواطنين الابرياء، فقد تكون هذه المبادرة العربية فرصة 
له للانخــراط في حــوار حقيقي مع المعارضــة والافراج 
عــن المعتقلين فــورا، لان ســقف المراوغة بــات محدودا 
جــدا، وهناك خطــر اكبر يهــدد النظام، وســورية كلها، 
وهو خطر الحرب الاهلية، والتمرد العســكري، فعمليات 
تهريب الاســلحة الى الجماعات المسلحة في الداخل في 
تصاعد، وتدفق المقاتلين لنصــرة هؤلاء من دول الجوار 
بدأ عمليا، وهناك ادلة قوية تؤكده، مما يوحي، بل يؤكد، 
اننــا امام تجربة مماثلة لتجربة ما كان يســمى بـ»المثلث 
الســني» في العراق في الســنوات التي اعقبت الاحتلال 

الامريكي.
فترة التقاط الانفاس التي قد يوفرها توقيع بروتوكول 
المراقبــين قد تكــون فرصة للنظام الســوري لمراجعة كل 
ممارساته وسياساته السابقة والتخلي عن العناد الذي 
طبعهــا، وبما يــؤدي الى بلورة سياســات جديدة لتلبية 

مطالب الشعب المشروعة في التغيير الديمقراطي.
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الثقافة وعبثية 
الرقابة

الياس خوري

نســتطيع ان نهجو الرقابــة كما نشــــــاء، من دون ان نســــــتطيع 
وضــع حد لها، او ايقافها، او حتى التأثير على قرارات الســيد الرقيب 
الذي يبدو واضــح الغموض، من حيث انه يمثّل ســلطة تتحصّن بقيم 
سياســية واجتماعية تدّعــي انها تحمي المجتمع مــن الثقافة، وتحمي 
المثقفــين مــن غضــب الأعــراف والتقاليد ســواء أكانــت اجتماعية او 

دينية.
نهجو الرقابة، وننســى ان الرقيب منذ اوائــل القرن الماضي وحتى 
اليوم، لعب دورا خاصا بل اكاد ان اقول متميزا، في رســم خط بياني 
للثقافة الجديدة والحية في العالم العربي. يكفي ان نســتعيد اســماء 
طه حســين وعلي عبدالرازق ونجيب محفوظ وصــادق العظم ونصر 
حامد ابوزيد وليلى بعلبكي، يكفي ان نتذكر «قوقعة» مصطفى خليفة، 
وصرخة فرج بيرقدار ضد عتمة الســجن، ومعانــاة صنع الله ابراهيم 
ومعــه جيل الســتينات المصري، ومســرحية «الاغتصاب» لســعدالله 
ونــوس باخراج جــواد الأســدي، و»حديقة الحــواس» لعبــده وازن، 
وافلام مارون بغــدادي ودانيال عربيد والى آخره... كي نكتشــف ان 
الرقابة رسمت من دون ان تدري خط الطليعة الثقافية العربية، وكانت 

مقياسا للجديد والمختلف والرؤيوي.
لعبة الرقابة في بلادنا حملت سمات الواقع السياسي العربي، فمرة 
هي رقابة للدفاع عن الايمان والدين، ومرة اخرى هي ســيف المســتبد 
الذي اعلن نفسه كاتباً مثلما فعل صدام حسين ومعمر القذافي، ومرة 
ثالثة كانت صوت الحزب الواحد من اجل ترهيب الثقافة، ومرة رابعة 

كانت شكلا لاعلان المسافة بين المثقف والجمهور.
الرجــل الذي طعن نجيب محفوظ لم يقــرأ «اولاد حارتنا»، لكنه نفذ 
الفتوى في كبير الروائيين العرب، كما ان استعادة قانون الحسبة، لم 
يكن يهدف ســوى الى اخراس الصوت العقلاني لنصر حامد ابو زيد، 
امــا عزلة العراقــي الكبير هادي العلوي، فكانت اعلانا بأن المســتبد لا 

يريد ان يرى سوى صورته في مرايا الكلمات.
لا تريد الرقابة ســوى شــيء واحد، هو فصل الثقافــة عن المجتمع. 
فالتصّحــر الأخلاقــي الــذي عاشــته العرب فــي العقود التــي اعقبت 
الهزيمــة الحزيرانية، لــم يكن ممكنا مــن  دون تصحّر ثقافي شــامل. 
في هذه الصحراء الأخلاقية والسياســية، ارتفع صوت بعض المثقفين 
والكتــاب والفنانــين بالتحــدي. وكان ثمــن الدفــاع عــن الوجود في 
مواجهة التصحّر غاليا جدا. ســجون واقبية ومنــاف ومقابر. واليوم 
فقــط، مع هذا الانفجــار الكبير الذي اعلنته الثورات العربية، نكتشــف 
ان الصمود الاســطوري في السجون والمعتقلات لم يذهب اهداراً، وان 
الحرية التي تعيد وصل الثقافة بالمجتمع  اســتطاعت ان تكسر جدران 

السجن العربي وان تفتح افقا جديدا مليئا بالاحتمالات.
هذا الأفق الجديد هو الرد على الخيانات الثقافية التي احتلت حيزا 
كبيرا من المســتوى الثقافــي العربي في زمن الاســتبداد. لم يكن  زمن 
الاستبداد ليستمر هذه الفترة الطويلة، وتصل به الوقاحة الى محاولة 
تأســيس جمهوريــات وراثية لــولا خيانات ثقافية كبرى كانت اشــبه 
بالفضائــح. من اكذوبة التنوير التي بررت التحالف مع الديكتاتور في 
مواجهة التيارات الاســلامية، الى جائزة القذافي العالمية، الى احتلال 

مدن الملح النفطية للثقافة عبر الرشوة.
جاءت الثــورات العربية كالمفاجأة لتعلن نهايــة ذلك الزمن، ولتقيم 
مصالحــة كبرى بــين ادب الســجون وانتفاضة الميادين والســاحات 
العربية. كانت الثورات انفجارات اجتماعية وثقافية كبرى، وهي اشبه 
بثورات السجناء وهم يكسرون قيودهم يأسا واملا. لذا لا اجد معادلا 
لهذا التوهج الاجتماعي الذي يصل الى ذروته اليوم في ثورة الشــعب 
الســوري المجيدة، ســوى في ادب الســجون، الذي تحوّل للأسف الى 

احد ابرز علامات ادبنا العربي المعاصر.
مفاجــأة العــرب بثوراتهــم، تــكاد ان تتحــول اليــوم الــى مفاجأة 
بنتائجها المباشــرة. فالذين رســموا الثورات في اذهانهم على شــكل 
الانقلابات العســكرية التــي هيمنت على الحياة العربيــة في العقـــود 
الماضية، ســوف يصابون بخيبة امل. بل ان البعض يحوّل خيبة الأمل 
الى ما يشــبه الدعوة المفتوحة للاحتماء بالمســتبد خوفا من المجهول. 
وبذا تعود الثقافة الى فخها النخبوي الاستبدادي، وتنسى ان مهمتها 
الأساســية هي الدفاع عن الانسان ووصل ما انقطع من علاقة الثقافة 

بالمجتمع.
هنا يأتي المثقف الديكتاتور ليصير رديــــفا للضابط الديكـــــتاتور، 
هــذه العلاقــة بين الضابــط والمثقــــــف، التي وســمت زمـــــن البعث 
والقذافيــة بمختلف تنويعاتهما، كانت الكارثــة التي فرضت التصحر 
الثقافي، وقامت باحــداث قطيعة بين الثقافة والمجتمع، عبر تدميرهما 

معا.
الرسالة الكبرى التي اعلنتها الثورات العربية، من الجسد التونسي 
المحتــرق، الــى اطفــال درعا، الــى العربــات العســكرية التي داســت 
الاجســاد في ميدان التحرير، هي رسالة العلاقة بين الثقافة والمجتمع 
والتي تقول ان حرية الثقافة هي جزء من حرية المجتمع مثلما ان حرية 

المجتمع هي جزء من حرية الثقافة.
هاتان الحريتان اُعلنتا باشــكال متعددة، لا ســلطة لرقابة عليـــها. 
من وســائل التواصل الاجتماعي الى الرســوم علــى حــــيطان المدن، 
ومن اســتعادة احمد فؤاد نجم والشــيخ امــــام، الى شـــــعر محمود 
درويــش الذي صار اليوم احــد علامات التحدي في المســار التغييري 

العربي.
لا مــكان للرقابة بعد اليوم، هذا ما يفترضه منطق المســار التغييري 
الذي يعيشــه العالــم العربي. لكن بــين المنطق والواقع مســافة كبرى 

يجب قطعها، وهي ما اريد ان اطلق عليه اسم مسافة الشجاعة.
ليــس صحيحــا ان الثورة انتصــرت، فالثورة مســار بل مســارات 
معقــدة، وانتصارها لا يمكن ان يتــم اذا توقفت امام الحائط الخليجي 

النفطي الذي اقفلته الدبابات في البحرين.
هذا المسار يحتاج الى الشجاعة والتواضع في آن معاً.

شــجاعة من يتعلم الدرس من الشــعب الأعزل الــذي واجه ويواجه 
الرصاص بالحناجر والصدور. يجب ان تسقط كل الممنوعات، وتكون 
الحريــة معــادلا للعدالة الاجتماعيــة، وقيمة عليا تعيد تأســيس القيم 

الاجتماعية والثقافية والسياسية.
وتواضع من يعرف ان المعرفة والثقافة يجب ان تكونا طريقا للحرية 
والتحــرر، وان المثقف الذي يواجه الرقابة والعســف يفعل ذلك خدمة 

للحقيقة.
وفي النهاية، حين نتطلع الى احتمالات الثورات العربية ومستقبلها، 
نرى فلســطين في الأفق، ليس بوصفها جزءا من قضية حرية المشرق 
العربــي وتحرره فقط، بل بوصفها مقياســا اخلاقيا للعدالة في عالمنا 

اليوم.
انتصرت الثقافة على الرقابة، هذا ما يشير اليه تاريخ ثقافتنا العربية 
الحديثــة، لكن هذا الانتصــار لن يتحول الى قيمــة اخلاقية لا تمس الا 
حين ينجح العالم العربي في تأســيس الديموقراطية التي تنهي ازمنة 
الخوف والقمع والتقوقع والعنصرية والطائفية والتعصب  وتؤسس 

لولادة المواطن الحر في وطن حر.
القيــت هذه الكلمة في افتتاح مؤتمر «الحريات الثقافية في المشــرق 

العربي»، الذي نظّمه مركز «سكايز» في بيروت،  
 

شيريل كول مضطرة لإجادة فنون الطهي 

كاميرا تلتقط سرعة.. الضوء

4 حالات إنتحار في يوم واحد بتونس

رواتب البدناء الأمريكيين تقل عن الآخرين!

ناقة بمليوني دولار بأبوظبي 
وإماراتي يرفض2.5 مليون لأخرى 

حاول إنقاذ كلبه.. فقضيا معا 

عناكب يتمدد 
مخها لسيقانها 

■ واشـنطن ـ د ب أ: أكـد باحثون من 
بنمـا أن مخ بعض أنواع العناكب المدارية 
الصغيـرة كبيـر لدرجـة أنـه يصـل إلـى 

سيقانها. 
وقـاس العلماء تحت إشـراف ويليام 
وكيسلو من معهد سميثسونيان لأبحاث 
المناطـق المداريـة فـي بنما في دراسـتهم 
التي نشـرت الاثنين في مجلة «أرثروبود 
الحجـم  ديفلوبمنـت»  آنـد  ستراكتشـر 
الإجمالـي للمـخ لـدى تسـعة مـن أنـواع 

العناكب. 
وقال الباحثون في بيان اليوم للمعهد 
المذكـور إن مـن بين هذه العناكـب أنواعا 
صغيرة وصل حجـم المخ لديها إلى حجم 
رأس الإبـرة وإنه كلما صغـرت العناكب 
كلمـا كانـت نسـبة حجــــم المـخ لديهـا 
كبيرة مقارنة بجسـمها ممـا يجــعل مخ 
هـذه العناكـب يمـلأ جـزءا مـن مسـاحة 

السيقان. 
أن  «اكتشـفنا  البيـان:  فـي  وجـاء 
النظـام العصبـي المركـزي لـدى أصغـر 
أنـواع العناكب يمـلأ ما يصـل إلى ٪80 
مـن تجويـف الجسـد بمـا فـي ذلـك ربع 

السيقان». 
كمـا تبـين للباحثـين أنـه كلمـا كانـت 
العناكـب الصغيـرة غيـر مكتملـة النمـو 
كلما اضطرت لـ»ضغط» جسمها للخارج 
لتوفير مـكان لمخهـا وأن العناكب مكتملة 
النمـو لنفس هـذه الأنواع ليـس بها هذه 

الانبعاجات. 
والخلايـا  المـخ  إن  الباحثـون  وقـال 
العصبيـة لا يتقلصـان بشـكل عشـوائي 
وإلا لما أدى التقسيم الكهربي للاستثارات 

وظيفته. 
يشـار إلى أن حجم المخ لدى الإنسـان 
حجـم  إجمالـي  مـن   ٪3 إلـى   2 يمثـل 

الجسم. 
وقـال الباحثـون إن حجـم المـخ يبلغ 
لـدى بعض أصغر أنـواع النمل 15٪ من 

حجم الجسم. 

■ لندن ـ د ب أ: لن تجد المغنية البريطانية الشهيرة شيريل 
كـول مفـرا من إجـادة فنـون الطهـي اسـتعدادا لوليمـة تعدها 
لزميلاتها في فريق «جيرلز ألاود» الغنائي النسـائي بمناسـبة 

أعياد الميلاد (كريسماس). 
وذكـرت صحيفـة «ذا صـن» البريطانيـة الشـعبية الاثنـين 
أن نيكـولا روبرت وسـارة هاردينج وكيمبرلي والش سـيأتين 
إلـى منـزل شـيريل فـي شـمال لنـدن هـذا الأسـبوع للاحتفال 
بالمناسـبة، ولكـن ركـن الخمور سـيبقى مغلقـا بالتأكيـد نظرا 
لالتـزام سـارة بإعـادة التأهيل الـذي خضعت لـه للتعافي من 
تعاطي الكحوليات.  وقال مصدر إن «شيريل تعد كل شيء. لقد 
طلبـت بالفعل كافة ما يلزم لإعداد الطعام ومصرة على طهي كل 

الأصناف بنفسها». 
وأضـاف: «إنها تقـوم بإعداد كافة الأصنـاف، الديك الرومي 
وجميـع الأطباق الجانبية، وسـتكون المائدة ممتلئـة بالرقائق 

وعناصر الزينة الأخرى الخاصة بالكريسماس». 
ونقلت «صن» عن المصدر القول إنه «نظرا لأن سـارة غادرت 
لتوهـا مركز إعادة التأهيـل، لا تريد شـيريل أن يتضمن الحفل 

تناول الخمور، ولذلك لا تنوي إعداد أي كحوليات». 
وأشـارت إلى أنها «فرصة لتتجمع عضـوات جيرلز ألاود مع 

بعضهن قبل الكريسماس». 
وقد وجهت الدعوة أيضا للعضو السـابقة في الفريق نادين 

كويل ولكنها لن تحضر لأنها ما زالت في الولايات المتحدة. 

واشـنطن ـ يـو بي اي: طـور علماء في معهـد أمريكي كاميرا 
يمكنها أن تلتقط سـرعة الضوء، فتأخذ صـورة خلال جزيئات 

قليلة من الثانية.
وأفـادت وسـائل الإعـلام الأمريكيـة ان العلمـاء فـي معهـد 
ماساشوستس للتكنولوجيا استخدموا عدة كاميرات وأجهزة 
تحسـس ومرايا ومصادر ضوئية لابتكار أفلام حركة بطيئة من 

ضوء متحرك عبر أشياء وسوائل.
وقال البروفيسور راميش راسـكار بمقابلة مصورة «طورنا 
كاميرا تقوم على الحركة الضوئية الخيالية حيث نرى جزيئات 

ضوء عبر الفضاء».
وأشـار إلى ان جزيئات الضوء تتحرك بسرعة تفوق مليون 
مـرة سـرعة الطلقـة الناريـة، وبإمـكان كاميرتنا التقـاط هذه 

الجزيئات».
وقال راسـكار وزملاؤه ان هذا المشروع يظهر ان الصورة قد 

تكون مهمة بالمجال الطبي والتصوير التجاري.
وأضـاف «تخيلوا أن تتوفر هـذه التقنيـة بالهواتف النقالة 
بعد 10 سـنوات بحيث يمكن أن يكون المرء بالمتجر ويحدد عبر 

الصورة إن كانت الفواكه ناضجة أو لا».

■ تونس ـ يو بي اي: سجلت أربع حالات إنتحار في مناطق 
مختلفـة من تونـس، بالتزامـن مع الإحتفـال بالذكـرى الأولى 
للثـورة التونسـية التي أطاحت بنظـام الرئيس السـابق زين 

العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وذكـرت صحيفة «الأسـبوعي» الإثنين، أن حـالات الإنتحار 
المذكـورة (إثنتان منها بسـبب البطالة)،سُـجلت يـوم الجمعة 
الماضـي،أي قبل يـوم واحد من ذكرى إقدام الشـاب التونسـي 
محمد البوعزيزي بإشعال النار في جسده في 17 كانون الأول/
ديسمبر الماضي أمام مقر محافظة سيدي بوزيد،ما أشعل «ثورة 

تونس».

وأشارت إلى أن هذه الحالات سُجلت في مدن جندوبة (250 
كيلومترا شمال غرب تونس العاصمة)، وبنزرت (65 كيلومترا 
شـمال العاصمـة)، وأريانـة (الضاحيـة الغربيـة للعاصمـة)، 

وطبربة الواقعة على بعد 30 كيلومترا منها شمالا. 
وأوضحـت الصحيفـة أن إثنين من المنتحرين، وهما شـابان 
إنتحرا حرقـا إحتجاجا على البطالة،فيما إنتحر الآخران وهما 

شاب معاق، ورجل تجاوز الـ 60 عاما شنقا. 
يشار إلى أن ظاهرة الإنتحار في تونس إنتشرت بشكل لافت 
لدى شـريحة كبيرة من الشـباب، وذلك منذ إقـدام البوعزيزي 

على الإنتحار حرقا.

■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن رواتب 
الأمريكيـين البدناء، تقل عـن الآخرين الذين لا يعانون من هذه 

المشكلة، ويظهر هذا الاختلاف بشكل أكبر بين النساء.
وذكر موقـع «هلث دي نيوز» الأمريكي أن باحثين في جامعة 
جـورج واشـنطن وجدوا مـن خلال تحليـل بيانات اسـتطلاع 
وطنـي أجـري في العـام 2004 بـين الشـباب، أن معـدّل الدخل 
السـنوي كان أقل ب 8666 دولاراً بالنسـبة للنساء السمينات، 
و4772 بالنسـبة للرجـال السـمينين مقارنـة بالعمـال الذيـن 

يتمتعون بوزن طبيعي.
وقال الباحثون إن معدّل دخل السمينات في العام 2008، كان 

أقل بـ 5826 دولاراً عن دخل النساء ذوات الوزن الطبيعي.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة كريستين فيرغوسان، 
إن «هذا البحث يزيد الدليل على أن السمنة تؤثر بشكل ملحوظ 

على التمويل الشخصي».
ووجـد العلمـاء أيضـاً أن العرق يؤثر بشـكل ملحـوظ على 

الاختلافات المتعلقة بالدخل.
وظهر أن النسـاء السـمينات تقاضين رواتب أقل في العامين 
2004 و2008، فيما الرجال السمينين تقاضوا رواتب أقل مقارنة 

بأقرانهم من ذوي الأوزان الطبيعية في العام 2004 فقط.
أما النسـاء السـمينات ذوات الأصول اللاتينية فقد تقاضين 
فـي العـام 2004 رواتـب تقـل 6618 دولاراً عـن ذوات الأوزان 
الطبيعيـة، وقـد ضاقـت الهـوة قليـلاً فـي العـام 2008 بينمـا 

تضاعفت بين الرجال من ذوي الأصول اللاتينية.
وقـد تقاضى الرجال السـمينين من ذوي الأصـول اللاتينية 
رواتـب تقـل 8394 عـن نظرائهـم مـن نفـس الأصول لكـن غير 

السمينين.

ناقـة  بيعـت  أ:  ب  د  ـ  أبوظبـي   ■
بالإمـارات بمبلـغ سـبعة ملايـين و500 
ألـف درهم إماراتي (ما يزيد عن مليوني 
دولار)، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة، 
الـذي يعد اكبر وأغلى مهرجان للإبل في 

العالم. 
وقال سـالم المزروعي مدير المهرجان 
إن الناقـة يملكها المربي الإماراتي حفيظ 
المزروعـي، والمبلـغ الـذي بيعـت به هو 
أعلى سـعر سـجل بالمهرجان حتى الآن، 
مشـيرا إلى أن ملاك نـوق تلقوا عروضا 

بأسعار أعلى لكنهم رفضوا البيع. 
وأضـاف: «تلقـى مالـك الإبـل عبيـد 
بريمـان العامـري عرضـا بشـراء ناقته 
المسـماه /الحقايق/ بمبلغ تسعة ملايين 
درهم (2.5 مليـون دولار تقريبا) ولكنه 
رفـض بيعهـا، ويبلـغ عمـر هـذه الناقة 
سـنتان، كمـا تمـت مسـاومة الإماراتـي 
ناقتـين  شـراء  علـى  الفلاحـي  حمـدان 
لـه بمبلـغ 16 مليـون درهم لكنـه رفض 

بيعهما». 
مهرجـان  «أسـهم  بالقـول:  وتابـع 
أبوظبـي  هيئـة  تنظمـه  الـذي  الظفـرة 
للثقافة والتراث في تحريك عملية البيع 

والشراء بالنسبة للإبل المتميزة ، مشيرا 
إلى أن أعلى رقم بيع لناقة كان في دورة 
العـام الماضـي مـن المهرجـان بمبلـغ 15 

مليون درهم. 
لمزاينـة  الظفـرة  «مهرجـان  وكان 
الابـل» قد انطلق في الصحـراء الغربية 
للعاصمـة الإماراتية أبوظبـي أول أمس 
السـبت، بمشـاركة 20 ألف ناقة قدم بها 

ملاكها من مختلف دول الخليج. 
ويقـام المهرجان للعـام الخامس على 
التوالـي، وتسـتمر دورتـه الحاليـة 10 
أيام، وتعتبره ابوظبـي بمثابة تظاهرة 
تراثية تستقطب مختلف أطياف المجتمع 
اختـلاف  علـى  والخليجـي  الإماراتـي 

أعماره. 
ويتضمـن المهرجان مسـابقات للإبل 
الجميلـة (المزاينـة) وسـباقات للهجـن 
يزيـد مجمـوع جوائزهـا عـن 42 مليون 
درهـم إماراتـي ( 11 مليـون دولار)، من 

بينها 155 سيارة رباعية الدفع فارهة. 
ويشـارك في الحـدث أكثر مـن 1300 
مشـارك مـن مـلاك الإبـل للمنافسـة في 
السـباقات، التـي يحصل الفائـز بالمركز 

الأول فيها على مليون درهم إماراتي. 

■ لنــدن ـ يو بي اي: حــاول بريطاني في العقد الرابع مــن العمر إنقاذ 
كلبه الذي سقط في بحيرة ثلجية ليسقط وراءه ويقضيان معاً.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانيــة أن الرجل البالغ من العمر 37 
عامــاً كان ينزه كلبــه يوم الأحد في منطقة مشــهورة تمارس فيها رياضة 
المشــي في لينزي شــرق دونبارتونشــاير، حين ســقط الكلب في بحيرة 

«غود لوك».
وحاول الرجل إنقاذ كلبه ليسقط هو أيضاً في البحرة الثلجية.

وعملــت فــرق الطوارئ على ســحب جثة الرجــل العالقة تحــت الثلج، 
لتنجح بعد ساعتين من المحاولات.

الناشــرون  أعــرب   •
فــي  ممثلــين  المصريــون 
محمد  برئاســة  اتحادهــم 
رشـاد عن رفضهم التام لما 
ورد فى المؤتمر الصحافى، 
عـادل  للــواء  امــس  ظهــر 
وزيــر  مســاعد  عمـارة، 
الدفــاع، وعضــو المجلــس 
العسكرى، والذى جاء فيه 
أن الناشــر محمـد هاشـم 
مدير دار «ميريت» للنشــر، 
يقوم بتحريــض البلطجية، 

ويحثهــم على إثــارة الشــغب، مؤكديــن أن تلك 
التصريحــات تمثل تهديــداً واضحــاً وصريحاً 
للمثقفــين وتزايــد على موقف واحــدة، من أكثر 

الدور تأييداً لثورة 25 يناير المجيدة.

الدولــى  «أوســتراكا»  مهرجــان  إدارة   •
الســادس للفنــون والمقــام حاليا بمدينة شــرم 
الشيخ المصرية، اختارت دولة فلسطين كضيف 
شــرف للمهرجان، بعد انضمام فلسطين رسميا 

لمنظمة اليونسكو. 
يشــارك فى المهرجان 52 فنانا وفنانة يمثلون 

15 دولة من مختلف أنحاء العالم.
 

• اقيــم بمدينة «الحســيمة»  شــمال المغرب، 
علــى هامش الــدورة الثالثة للمهرجــان الوطني 
عبـد الحـق  للمســرح حفــل تكــريم اللفنانــين 

ومصطفـى  الزروالـي 
الرمضاني.

عبـد  الدكتــور    •
الناصـر الجميـل عميد 
المعهــد العالــى للفنــون 
المســرحية بمصر وافق 
العــرض  تقــديم  علــى 
«مصيــر  المســرحى 
تــراث  مــن  صرصــار» 
توفيق الحكيم واخراج 
علــى  حسـان  عمـرو 

خشبة مسرح المعهد.

• المطربــة المصريــة  شـيرين عبـد الوهاب 
نفت كل ما نشــر حول اعتذارهــا عن حفلة رأس 
الســنة بدبى، ووصفته بأن ليس له أى أســاس 
من الصحة، وأكدت أنها ســتحيى حفلها بفندق 
الحبتور جراند» بدبى بمشاركة المطرب العراقى 
المتميــز ماجـد المهندس، يــوم 31 كانون الاول/ 

ديسمبر الجارى.
 

ياسـين  المغربــي  والصحافــي  الشــاعر   •
عدنان يستضيف بعد غد الخميس في برنامجه 
«مشارف» الذي يقدمه على القناة المغربية الاولى 
الشاعرة ثريا ماجدولين بصفتها الامينة العامة 
للجنــة المغربيــة لليونيســكو فــي قــراءة لقبول 

عضوية فلسطين الكاملة بالمنظمة الدولية.

جميــلات اســبانيات يرتديــن الازيــاء التقليديــة عاصمــة الاندلس 
«اشــبيلية» وذلك اســتعدادا للمنافســة على لقب ملكة جمال اشــبيلية 

التي ستقام يوم 22 من الشهر الجاري.

ملكة جمال 
«اشبيلية» من تكون؟

احووااللل االلنناااسسس


